لابن أ :+ 


RRS 
الما نکن یضار‎ 


لت( 


5 
برای اسر 


اة 
يس ىالبإى این ویش کم 


الملعة]ثثاية 
( 0۹۷ لإوعدم) 
جح توق عفوظة 


منتوان مكب زناف تورث نی 


عم بان اوق 


یو 
د زد جود کت“ 
اد له الواحد المدل 
(9) 
الأبنل : 
وم نكتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة : 


' مالم توا عن » فقوت عن 


ما م توا عنه » أى لم تسهواعنه و تاو » يقال: غبيت” عن الشىء أغى غباوة ؛ إذا 
ليفط » وب الشىه عل كذلك إذا م تمرفه » وفلان غي على « فبيل » » أى قليل 


الفطنة » وقد تتأبى ؟ أى تنافل ؟ يقول لهم : قدكان من خروجک يوم بل عن الطاعة » 


ی 
وک حبل الجاعة » وشتازک لي ما لستم أغبياء عنه » فتفرت ورفت اليف » 
وقبات التوبة والإنابة . 

والدبرها هنا : امارب » والقيل : الذى لم يفر؛ لكن جاءنا فاعتذر وتنسّل . 
ثم قل : فابت خلت بم الأمور » خطا فلان حطوة ينطو » وهو متدار ما بين 


القدمين » فبذا لازم » فان عديته » قلت : أخطيت بالان » وخطوت به » وها هنا 
قد عدّاه بالباء . 

والردية : الک » والجائرة : المادلة عن الصواب . والتابنة » مفاعلة » من ن 
إليه عبده أى ألقيته وعدت عن الم إلى الحرب » أو من نبذت زيداً » أى اطرحته 
ول أحفل به . 

قوله : « قرابت جیادی » » أي امت بتفري خيل إل لأركب واسیر ایک . 


ورحلت رکانی » ال کاب الیل ول شففت على لوورها ال » قال + 
فا تقول با 


رعت ية وة انا عى 
سي e‏ 
الأمتة . 
ثم عاد فقال مازجا الحشوتة بان : مع ی ارف فضل ذى الطاعة منيم » وح 
ذى النصيحة » ولو عاقبت لا عاقبت البرىء بالسقم » ولا أخذت الو بالناكث . 
خطب زياد بالبصرة الحطبة الفراء الشهورة » وقال فبا :ول لخن الرئ بلسقم » 
وال ام » والوالد بالود والجار بالجار » أو تستتم إلى قائ ٠‏ فقام أبو بلال_مرداس 


(۱) للأععى » دیوانه ۲۲ , 


و ۳ lL‏ قال سبحانه: ولاز 57 وزد رای » فقال زياد : 
ب أ! بلال » إنى ل أجهل ماعلت + ولكنا لاحش إلى الق منيم حتى تخوض إليه 
الباطل خوضا . 

وق‌رواية ازائی: «لأخذنالولى بلول» » والقيم بإلظاعن » والقبل بالدر» والمحيح 
بالسقمم » حتى یلتی ال جل منک آغاه فیتول : يم سمد فقد هلك سميد » أو تستقم لى 


(۱) سورة نام ٠١4‏ . 


E 


الأضل: 
a‏ معاوية : 


و 


نإ نا ولیک 35 نو و 
ا ؛ من کب عنم جار من امن » و 


تج EE‏ بت 


الفا : 

توله : « وفاية مب » ؛ أى مساعفة لطالبا با يطلبه » ت تقول: طلب فلان می کذا 
فأطلبه : أىأسمفت به . قال الراوندئ : مطّابة بم ىمتطلبة » يقال: طلب تکذا وتطلبته 4 
وهذا ليس بثىء » ويخرج الكلام عن أن يكون له معنى - 

والأكياس : المقلاء » والأنكاس : جع نس ؛ وهو ای" من الرجال » 
ونکب عنها : عدّل . 
۱ قوله  :‏ وحيث نناهت بك أمورك » » الأؤلى الا یکون هذا معطوفا ولا متصلا 


اب پا 


بقوله » فد بین اله لك سبيلك > بل يكو کتوطم لن یرون إلوقوف : حيث أنت » 
أى قن حيث أنت ؛ فلا كرون افمل ‏ ومثله ولمم : مكاتك » أى قف مكانك . 

قوله : « فتد أجريت 6 » يقال : فلان قد أجرى بكلامه إلى كذا » أى الناية التى 
يقصدها هیکذا » مأخوذ من إجراء اليل للمسابقة » وكذلك قد أجرى بفعله إلى كذا » 
قد أرّحلتك شرا » أو أورطتك فى الوحل » وال 


أى اتتعى به إلى كذا . وروی : 
اسْدُ ارشاد . 

وأقحمتك غي : جملتك مقتحما له . 

وأوعرت عليك السالك : جملنها وغرة . 

۰و 

واوّل هذا الکتاب : 

أمّا بعد » فقد یی كتا بك نذ كر مشاعتی » وتستقیح موازرتی » ورعی متیر ا 
وعن الق مقصّرا » فسبحان اله » کل تستجز النيبة » وتستحن المضيهة ! إل لم 
أشاغب إا فى أمى بممروف» أو نعى عن منسكر » ول نجیر إلا على باغ رمارق» أوملحد 


منافق » ولم آخذ فى ذلك لا بقول الله سببحانه وما يامئون باطو ابر 


الآخر راون من حا 
وأما التقصير فى حق اللتمالى فماذ الله ! وإتماالقصّر فى حت الله جل" ثناؤه م لل المقوق 
الک » وركن إلى الأهواء البتدعة » وأخلد إلى السّلالة ابر ؛ ومن اامجب أن تصن 
با مساوية الإحسان » وضالف البرهان » وتنكث الوثائق التى هى لله عز" وجل 
طكَلية » وعلى عباده حجّة » مع نبذ الإسلام » وتضييسع الأحكام » وطس الأعلام > 


(1)1ء ب « ولمأشجر » وما آئبته عن «د» . 
(۲) سورة الجادلة ۲۲ 


ی 


والجرى فى الحوى » وابوس( ف الدى » فاتق اله فیا ديك» وانظر فى حقه عليك ... 
افصل الذ كور فى الکتاب . 

وف الخطبة زیادات يسيرة لم يذ كرها الرمى” رجه الله » منها : 

وان للناس جاعة يد علها » وغضب الله على من خالفها » فتفسّك نك قبل 
حاول رسك » فاتك إلى اله راجع » وإلى حشره منم( وسيم كکربه »وی بك 
غه » فى يوم لا يننى النادم ندمه » ولا يقل من المتذرمُدرُهُ » ( يوم لا ضی مرل 


عن مول شيثا ولام نمرون )99 , 


(۱) انوس فى الردى ؛ الوقوع فيه (۲) البطم : اللی ينظر فى ذل وخشوع ٠‏ 
(۳) سورة الدخان 4۱ . 


(۳۱) 
الأمدل: 


ومن وصيته عليه السلام لاحسن عليه السلا مكتما إليه بحاضرين عند , 


ريع اشو 


[ ترجة الحسن بن عل وذکر بمض آخباره ] 
قل یر بن بكار فى كتاب ”” أنساب قريش ** : ولد الحسن بن على عليه السلام 
للنسف من شهر رمضان سنة ثلاث من المجرة » وستاء رسول الله صلى اله عليه وآله 
حسّناً » وو لليال خلان من شبر ربيع الأول سنة خسین . 
قال : والروی أن رسول الله سل اله عليه وآله ی حسناً وحميتاً رفی الله عنهما 


يدم سايمهما » وا 


اسم حسین من اسم عجن .د 


و 


قال : وروی جعفر بن تمد عليه السلام أن فاطمة عليها السلام حلت حسنا وحُسينا 


.بوم سابمبما ووزنت شعرها فتصدّقت بوزنه فضة . 


قل ای : وروت ذينب بنت أبى دافع » قات : أنتا فاطمة عليها السلام با 
إلى رسول اله صلی الله عليه وال فى شکیوم( الذى توفی فيه » فقالت : يا رسول الله » 
هذان ابناك » فورتهما شين ؛ فقال : ما حسن فإن له هيديى وسُودوِى » وأما حسين 
فان له جراءئى وجودی . 
a»‏ 

وروی عند بن حبيب فى أماليه أن الحسن عليه السلام حي خس عشرة حجّة مایا 
تماد ا جناب معه » وخرج من ماله مرتین » وقاسم الله عر وجل ثلاث مرات ماله ۽ 
حتی آنه كان يمطى ملا وبعسك نبلا ماک » وعساك خن . 

وروی أبو جعفر عمد بن حبیت اکا أن المسن عليه السلام أعطى شاعرا » فتال له 
دجل من جلسائه : سبحان اله انعط کارا می ارجن » ويقول اللبتان ! فقال : 
با عبد الله » إن خير ما بذلت من مالك ما وقیت به عرسا ؛ وان من ابتاه اللير 


وروی ابو جمفر » قال : قال ان عباس رجه الله : ول ذل دخل عل المرب موت 
الحسن غليه السلام . 

وروی أبو الحسن الدائنى” » قا 
لقد سقيّه مرارا فا شق عل مثل مشقته هذه الرّة . فقال له الحسين عليه السلام : أخبر "نى 


ی الحسن عايه اللام السم أريم مرات » فقال: 


من ستاك ؟ قال : لتقتله ؟ قال : نم ؟ قال : ما آنا بمخبرك ؟ إن يكن صاحى الد ان 


فاله اشد ثقمة » ولا فا احب أن تيقتل هى برىء . 


(۱) الشكو : للرض . 


5 
وروی أبو الحسن » قال : قال معاوية لابن عباس » ولقيه يحكة : يا تحبا من وفاة 


الحن ! شرب عله بماء روم(؟ » فقفى حه » فو 
لا زنك الله ولا يسوءك » فتال : لا يسوءتى ما أبقاك الله ! فأمر له بمائة ألف درم . 
8 يسر 


جم ابن عباس » فقال معاوية : 


وروی أبوالحسن قال : أل من کی ال مسن عليه ااسلام بالبصرة عبد الله بن سلمة » 
اه ازیاد » نفرج الم بن أبى الماص القن » فتماه » فک الناس ‏ وأبو بكرة 
يومئذ مريض » فسمع السّجّة » فقال : ما هذا ؟ فقالب امرأنه ميسة بنت سخام التقديّة : 
مات المسن بن على" » فالجد له الذى اراج اناس منه ! فتال : اسكتى ويحك ! فقد آراحه الله 
من‌شر" كثير » وفقد ناس بموته خيرا كثيرا » برح الله حسنا | 

قال أبو الحسن الدائ 
يوما » وکانت سنه سب وأربمين سنة »| دنل له سوية سما على يد دة بنت الأشعث 
فس زوجة الحسن » وقل لما ».إن قلتي بام فيك مائة ألف » وأزوجك يزيد 
ابی . فلا مات" وق لما بالال » ولم بز 


: وكانت وفاته نة تسم وأربمین » وكان مضه أريمين 


اها من يزيد . قال : آخشی أن تصنع باببى کا صنمت 
بان رسول الله صلی الله عليه وسل - 


» قال : سممت أميرَ الؤمتين 


وروی أبو جمفر مد بن حبيب عن السيّب بن 
عليه السلام » يقول : أنا أحدنك عتی وعن أهل ييتى ؛ أمّا عبد الله ابن أخى فصاحب 
لحو وناح » وأمًا الحم فصاحب جَدْنة وخوان » فى من فتيان قريش ؟ ولو قد 
التقت حلقتا ابطان ۴۳ یفن عن شيا فى المرب » وأما نا وحسين فتحن منک 
وأتم متا . 


(0) ده دعاء رو( ده « ته . 
(۳) مثل يضرب للام ( 


اعتد وجاوز المد . 


۱۲ 


قال أبو جمفر : وروی ابن عباس » قال : دخل الحسن بن عل عليه السلام على معاوية 
بمد ءام الجاعة وهو جالس فى مجلس شق » فجلس عند رجليه » فتحدّث معاوية با شاء 
أن يتحدّث » ثم قال : تجا لمائشة ! تزع یف غير ما نا أله . وأن الذى آمبحت 
فيه ليس لی بح" » مالها ولهذا ! ي 
ال مالس » وقد استأثر الله به ؛ فقال الحسن : أو جب ذلك با معاوية ! قال : ای والله » 
قال : أفلا أخيرك بما هو تحب من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : جلوسك فى صدار 


الله ما » إماكان ينازعنى فى هذا الأمى أبو هذا 


الجلس وأناعند رجليك ؛ فضحك معاوية » وقال : يبن آخی » بلفنى أن عليك دين » 
قال : إن لمل دينا » قال :کر هو ؟ قال : مائة ألف » فقا 
ماثة منها دینك » ومائة تقسمها فى أهيلي يبتك » ومائة لخاصة تفسك ؟ فقم مكرما 2 


: قد آمی‌نا لك بثلمالة ألف 4 


واقبض سلتك . فلا خرج الحبق يليه لام » قال بزيد بن مماوية لأبيه : الله 
ما رایت“ رجلا استقبلك بم استتیا د تم أمرت له بثليائة ألف ! قال : يا ب" » 
إن الق" حقهم » فن آناك منهم كاحت لد 


وروی أبو جمفر عمد بن حبيب قال : قال على" عليه السلام : لقد تزوكج الحسن وطق 
حتى خفت أن يثير عداوة » قال ابو جمفر : وکان الحسن” إذا أراد أن يطلق ام جل 
الما » فقال : أيسرّك أن آهپ لك كذا وكذا ؟ فتقول له ماشلت » أو نم ؛ فيقول : 
هو لك ؛ فإذا قام ارسل إلمها بالطلاق ؛ وا كم لها . 


وروی أبو امن الدائني” » قال : 
ان مرو - وكانت عند عبد الله بن عامر بن 


زوج الحسن بن على عليه السلام هندا بنت سهيل 
ربز »فا - کلب مماوية إلى أبى هريرة 
أن يخطبها على يزيد بن معاوية » فلقيّه الحسن عليه السلام » فقال : أين تريد ؟ قال : 
أخطب هندا بنت سهيل بن مرو على بزيد بن معاوية » قال الحسن عليه السلام ۶ 


۱۳ 


فاذكرق فا » فأتاها أبو هريرة » فأخبرها البر » فقالت : اخترلی » فتال : آختار لك 
المسن . فتزوّجته » فقدم عبد الله بن عامر الدينة فقال للحسن : إن لى عند هند ود 
فدخل الما والحسن ممه » نفرجت‌حی جلست بين يدى عبد الله بن دامر » فرق لها رق 
عفلیمفل(؟ » فقال لسن : الا أنزل لك عنما ؟ فلا أراك جد لا خيرا لك منى إقال: لا 
ثم قال لما : وديمتى » فأخرجت سقطين فما جوهم ؛ ففتحهما وأخذ من أحدهاقبضةورك 
الاخر( علا ؛ وكانت قبل ابن عامر عند عبد الرحن بن عتاب بن أسيد ؛ فكانت 
تقول : سدم جيما الحسن » وأسخام أبن عامر » وأحيّهم ال عبد الرحن بن عتاب . 

وروی أبو الحسن الدائتى” » قال : تزوّج الحسن حفصة بنت عبد ادن بن أبى 
بكر » وكان النذد بن ابر هواها » فأبلغ الحسن عنما شيشا فا 0 
جه » وقالت : شبر بی ! لفطلا امم يي ,حمر بن الخطاب » فتزوجمسا » فا 
النذر عنها شيثا فطلتبا ا اي 5 
فمل بى ما قد قعل مرت 

وروی الدائی » عن جوبرية بن آساء » قال :لما مات الحسن عليه السلام + 
أخرجوا جنازته » لحمل مروان بن اطع سيراه 0 فتال له المسين عليه السلام : تحمل 
اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه الفيظ ؟ قال مزوان ؛ كنت أفمل ذلك جن يوازن 
حاله الجبال . 

وروی الدائئى” عن يحىبن ذکریه عنهشام بن عروة » قال : قال الحمن عند وفانه : 
ادفنوفعند قبر رسول الله صلى لله عليه وآله ؛ إلاأن تخافوا أنيكون فىذلكشي» فلا أرادوا 
بن الک : : لا یدقن عنان فى شک وک » ويدفن الحسن هاهنا » 


(۱) د : و هديد . () د: « الاق > . 
(۳) حش كوكب » بفتح أوله ونددید ثانيه : موضمعند بقع الفرقد » أشتراه عبان رضی الله عنه » 
وزاده فى البقيع » ولا قتل ألقى ممه . 


أن 


+ لا وال لاف ماه لد 


دفنه » قال مروان 


TT 


فاجتمع بنو هاشم وبنو أميّة » وأءان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم » وحاءوا بإلسّلاح » فقال أبو 
هريرة لروان :عنم الحسن أن يدفن فى هذا الوضع » وقد معمت سول اله سل عليه وله 
يقول : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل النة ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
حديث رسول الله صلی الله عليه وآله إذ کان لا بحفظه غيرك وغير أنى سميد انلدری" ! 
وإما اسل ألم خير » قال أبو هربرة ؛ صدقت » اسلت أنام خيير » ولكتنى ازمت 
دسول اله ملى الله عليه وآله و اکن أفارقه ؛ وكنت أسأله » ومنيت بذلك حتى 


نض » ومن قرب ومن أبمد » ومن أقرٌ ومن نی » وم لمن 
ومن دما له ؛ فلا رأت عالشة الاح والرجال » وخافت أن يمظلم افر“ ينهم » وتسنك 
الدماء » قلت : البيت یی » ولا آخن لأحد أن ثبدفن فيه » وأبى الحسين عليه السلام أن 
يدفنه إلامع جده ؛ فقال له عمد بن ن النفية خی » إنه لو أومى أنندفنه لدفناه أو موت 
قبل ذلك » ولكنه قد استثنى » وقلل + 998 أي خافوا افر“ » » فأى شر“ برى آشد ما 
تحن فيه ! فدفنوه”9 فى البتيع ‏ 
قال أبو المحسن الدائنى" : وسل نمی" الحسن عليه السلام إلى البصمرة فى يومين وليلتين» 
فقال الجارود : بن أبى سَيْرة 9 
إذاكان شر سار يوماً وليلة 2 وإنكان خی آخْر اليي أرب 
إذا ما بريد اش" أقبل حر بإحدى النتواهىال بد سار انرما 
وروی أبو الحسن المدائنى” » قال : خرج على مماوية قوم” من الموارج مد دخوله 
التكوفة وصح المسن عليه السلام له فأرسل معاوية إلى المسن عليه السلام یاهآ خر 
فيقائل الموارج » فقال الحسن : سبحان الله ! ترك قتالك وهو لى حلال لصلاح الأمة 
وألفتهم » أفترانى آقتل معك ! طب معاوية أل الكوفة» فقال : ب أهل الكوفة » 


(۱) د: و فدفن 6 ()د: «هبيرة٤.‏ 


عد 6 ین 


تک على الا وا کي » وقد علت اک تسلون وتز ون 
ونحجّون ؛ ولکنی نلک مر علي وط ریبک » وقد آنانی اله ذلك دأتم 
کارهون ؛ ألا إن كل مال أو دم أسيب فى هذه الفتنة فطلو » وکل شرط شرطته 


فتحت قد هاتين ؛ ولا للح الاس إلاثلاث : إخراج النطاء عند عله » وإتفال الجنود 


اوقتا » وزو المدوّ فى دارہ » فَإنّهم إن ل تغزوم قرو کر . ثم زل - 

قال الدائی : فال السيّب بن تَحبَة لسن عليه السلام : ما ينقضى حبى منك ! 
بيت معاوية ومعك آربمون الما » ول تأخذ لنفسك وئيقة وعقدا فااهرا» أعطاك أمرا 
فا ينك وييته » ثم قال ما قد هت » واه مااراد ا ميرك ء قال . فا ترى؟ قال: آری 
جم إلى ما كنت عليه » فقد تقض ما کان يبنه وبينك . فقال : يامسيّب » او آردت 
با فعلت انیا يكن معاوية بأصير” عنپا بت عند المرب مى » ولك ىأردت 
لاحك » وکف بعشك عن بعض + تور لله وقضائه » حتى یسیع برآ » 


أو يُستراح من فاجر . 


آن 


00 


قال الدائی ودخل مُبيدة بن عرو الکندی" على الحسن عليه السلام - وكان 
شرب على وجهه ضربة وهو مع قيس بن سعد بن عبادة ‏ فقال : ما الذى أرى بوجهك ؟ 
قال : آسابی مع قيس . فالتفت جر بن عدئ إلى الحمن » فقال : لوددت أنك كنت" 
مت قبل هذا اليوم » وا يكن ماکان » | رجمنا رامین جا كرهنا » ورجموا مسرورین 
جا أحبّوا . فتفير وجه الحسن ۰ وغز الحسين عليه السلام جرا » فتكت » فقال الحسن 
عليه السلام : ياحجر” » لي سكل الناس يحب ما تحب ولا رأيهكرأيك » وما فعلت 
إلا هل واف کل يوم فى شأن . 


(۱) عبارة د : « ما أراد با فال غيرك > . 


وا 


قال الدائى” : ودخل عليه سفیان بن أنى ليلى انپدی » فقال له : السّلام عليك يمذ 
الؤمنين ! فقال الحسن : : اجلى برع اله » إن رسول الله صلى اله عليه وآله رفع له 
مأك بى أميّة » فنظر إلمهم ون منبره ولا اجا » فشق ذلك عليه » فأتزل الله 
تمالى فى ذلك قرآنا قال له : وا 
اتقو 
رم »كير لبن » فسأقه : من هو ؟ 


علك بنى أميّة وسدتهم » قال تعالى : ( یل 


۳ آن 4" . وسممت علي ار هه ب 


هذه ملك بنى أمية . 


قال الدا: 


فلا كان عام الصلح تتأقام لسن عايه البلا e‏ ۳ 
مر الشخوص إلى الدينة » فدخل فليكية ار 
التیمی ليودّعاه » فقال الحسن در ا عل اب ل أجع | جاح 
یکون ماه وكائن ما استطاعوا . فقآل آخوه الین عليه السلام : لقد کنت كارها تما كان 
طلیب النفس على سبيل أبى حتى عزم على" أخى » فأطته » وكأتما يد آنی بالوانى » 
فقا السيّب : إنه والله ما يكير علينا هذا الأمى إلا أن تضاموا وتنتقصواء فأمًا حن» فإنهم 
سيطلبون مودتنا يكل ما قدروا عليه » فقال الحسين : يامسيّب » حن تمل أنك نا » ققال 
المسن عليه السلام : حت ألى يقول : سممت رسول اله صلى الله عليه وآله بقول : « من 
حب قوماكان معهم 6 » فعرض له السيّب وظبيان بارجوع » فقال : ليس [ لى ]0 
إلى ذلك سبيل » فلت كان من غدر خرج » فلتا صار بدبر هند نظز إلى الکوفة » وقال + 
ولاعن يل فرت داز ساشری مالانمون وذ وښماری 


(۱) سورة الإسراء : ٠. ٠٠‏ (۷) سورة القدر ۲ . 
)من «د . 


ثم سار إلى الدينة . 
قال الدائی : فقال معاوية يومثذ للوليد بن عُقبة بن أنى مُميط بمد شخوص الحسن 
عليه السلام : يا بإ وهب» هل رمت ؟ قال : نم » وسموت . 
قال الدائی" : أراد معاوية قول الوليد بن عقبة بحراضه على الطلب بدم عمان : 
لا أبلخ ُماوية بن حربر فاتك من أخى ثقسة e‏ 
قطت الهس كالسّدم ای نہر فى دمشق ولا رم 
فلو كنت القتيل وكان حا لشمّر لا ال ولا سثوم 
وإنّك والكتاب إلى على کدابنة وقد عم اب6۳ 


وروی الدائنى” » عن إبراهم بن مد » عن زيد بن أسل » قال : دخل رجل على ال مسن 
عليه السلام بلمدينة » وفى يده صميفة » فاحل ما هذه ؟ قال : هذا كتاب معاوية » 
يتوعد فيه على أ م كذا » فقال الرجل لتكت على النسّف » فا فملت ؟ فقال له الحسن 
عليه السلام : أجل » ولكتى یت آنأ َو الا سبمون ألفا أو ثماتون ألما » 
تشخب أوداجُهم دما » كلهم يستعدى الله فم ریق دمه | 

قال أبو الحمن : وکان المین۳ بن النذر الرقائىّ يقول : واه ماوفى معاوية 
للحسن بشىء ما أعطاه ؟ قتل "| وأصحاب حجر » وبإيع لابته يزيد » وسم الحسن . 


(۱) الیم : من أنى من الأمر ما يلام عليه . 

(۲) فى اسان : « السدم: ای برغب عن له فبحال بينه وين ألاقه 
الدارء وان سال جمل له حجام بمنعه عن فتح فه » ومنه قول الوليد بن عقبة 

(۲) الم » باعحريك : فاد الج ؟ قال صاحب اقسان فى شرح الیت : شلات ترا 
فى إصلاح آس دتم فاده ؛ كيذه للرأة الى تدب الأدم الم نی وقعت فيه ال فتقبته وأضدته 
خلا يتف به > . 

(4) د : « الفین ,6 (ه) حجر ین عدی . 


Og) 


را 


قال الدائی : وروی أبو الطفيل » قل : قال الحسن عليه السلام لو له : ارف 
مماوية بن خدج ؟ قال : نم » قال : إذا رأيته فأطنى 4 فرآه غارجاً مرس دار مرو 
ابن حريث » فقال : هو هذا ! فدماء » فقال له : أنت الم علي عند ابن آ كلة الأأكباد ! 
أما والله للن وردت الموض ول ترده لتريته مشمرا عن ساقیه » حاسرا عن ذراعيه » 
پذود غنه المنافقين . 

قال أبو الحسن : وروی هذا ابر أيضا قيس بن الربيع » عن بد بن اطليل > 
عن مولى الحسن عليه السلام . 

قال أبو الحسن : وحدّثنا سلبان بن ایب » عن الأسود۳؟ بن قيس البدی » 
أن الحسن عليه السلام لتق يوماً حبيب بن ميلية فال له : يا حجیب » ربا مسير لك فى غير 
طاعة الله ! فقال : أمّا مسيرى إلى أبيلكا فلبيى من فك + قا 
مماوية على دنا قليلة زائلة » فل قام یل 6 لد فمد بك فى آخرتك » ولو کیت 
إذ فمات شر" قلت خيرا » کان ذلك © کل رل ! ( لوا تملا الحا واه 
سب 4 » ولکنك کا قل سبحانه : ( گلا بل ران عل قلوبهم ما انوا 


رة )۵ . 


: بلى والله ؛ ولکنك أطمت 


een 
» قال و الحسن : طلب زياد رجلا من أسماب المسن » من كان فى كتاب الأمان‎ 
: فكتب إليه لسن‎ 
> من الحسن بن على إلى زياد ؟ أمَا بعد ؟ فد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأسابنا‎ 
. وقد ذكر لى فلا أنك تعرتضت له » فأحب ألا تمرض ل إلا بخی . والسلام‎ 


(۱) ق د : « زید » . (۲) د: « أبى الأسود » . 
(۳) سورةالوبة ۰۱۰۲ (4) سورة الطففين ٠١‏ . 


کت 


فلا آناه الكتاب » وذلك بمد اذعاء مماوية له غضب حيث لم ينسبه إلى أبى سفيان » 
فكتب إليه : 

من زياد بن ای سفيان إلى الحسن ؟ أما بمد» فإنه أثانى كتابك فى فاسق تؤويه 
التاق من شيمتك وشيمة أبيك » وایم الله لأطلبته ین جار ك و لك » وان أحب الناس 
إل لجا أن آكله حر أنت منه [ والسلام ]° . 

فلا قرأ الحسن عليه السلام الکتاب » بمث به إلى مماوية » فلسا قرأه 


ية بن أبى سفيان إلى زياد . أمّا بعد » إن لك رأيين : رأيا من ألى سفيان 
ور من سمي » اتا رأيك من ابی سنيان.بفوثزوحزم» وام رأيك من سمَيّة فا يكون 
منمثلما . إن الحسن بن على عليه السلإم کت بأنك عرضت لصاحبه » فلا تعرض له » 
فإ لم أجمل [لك] ۴۵ عليه سبيلا؛ ونان لیس ممن ری به بان والسجب 
من کتايك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أمّه » فان حين اخترتة له » والسلام . 
on»‏ 
قلت : جرى فى مجلس بمض الأكار وأنا حاضر القول فى أن عليا عليه السلام 
شرف بقاطمة عليها السسلام فقال إنسان كان حاضر انلس : بل فاطمة عليها الام 
شرفت به وخاض الاضرون فى ذلك بمد إنكارم نلك اللفظة » وسألنى صاحب 
الجلس أن أذكر ما عندی فى العنى وأن أوضّح : ایا أفضلٌ : على” أم فاطمة ؟ فقلت : 
ما ها أفضل ؛ نان أريد بالأفضل الأجع اقب التى تفاضل بها الاس » حو السلم 
والشجاعة ونحو ذلك فمل أفضل » وان أريد بالأفضل الأرفع مر عند الله » فالنى 


()عن ود . 
(۲) الرجوان: تثنية رجا ء والربا مقصور: ناحية کل شیء. ويقال : ری به الرجوان: لذا استهان 
به » فكانه ری به هتالك » آراد أنه طرح فى الاك . 


چات 


استقر” عليه رأى التأخرين من أصحابناء أن علي أرفع السلين كافة متا بعد رسول الله 
على الله عليه وآله من ال كور والإناث ؛ وفاطمة امرأة من السلین » وان كانت 
سمّّدة نساء المالين ؛ ویدل على ذلك أنه قد ثبت أنه أحب الحلق إلى الله تمالى حسدیث 
الطائر » وفاطمة من الحلق » وأحب الخلق إليسه سبحانه أعظمهم ثوا! يوم القيامة » على 
ما فسره الحتقون من أهل الكلام » وان أريد بالأفضل الأشرف نسبا » ففاطمة أفضل 
لأن ها سيد ولد آدم من الأولين والآخريئ » فایس فى آاء عل عليه الملام مشله 
ولا مقارنه » وان أريد بالأفضل من کان رسول الله صلى له عليه وله أشد عليه و 
وكان شديد الب" ها وان علمها جد » 
وهی أقرب إليه نسبا من ابن الم" لا شهتری ذلك . 


وأسر" به رها » ففاطمة أفضل » لأا ابنته ؟ 


اما القول فى أن عليا شرف ہلا اشر ی » فان عليا عليه السلام كانت أسباب 
شرفهوتميره على الناسمتنوعة » فمها ما هو مان" بفاطمةعلمها السلام » ومنها ما هو متعاق 
بأبمها ساوات الله عليه » ومنها ما هو مستقل بتقسه . 

فا نی هو مستقل" بنفسه » فنحو شجاعته وعفته وحله وقناعته وسحاحة أخلاته 
وسماحة نفسه . وأا الذى هو متمق برسول الله صل الله عليه وآله فتحو عله ودینه وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الإسلام وإخباره بالنيوب . 

وأما الذى يتعلق بفاطمسة علمها السلام فنكاحه لما ؛ حتی صار بينه وبين رسول الله 
سل الله عليه وآله الصّهر الشاف إلى النسب والسبب ؛ وحتى إن فریته منها سارت 
ذرية سول الله سل الله عليه وآله » وأجزاء مر ذانه عليه السلام ؛ وذلك لأن الولد 
إا يكون من من الرجسل ودم الرأة » وها جزآن من ذاتى الأب والأم» ثم هكذا 
أبدا فى ولد الولد ومن بمده من البطون دائما . فپذا هو القول فى شرف على عليه السلام 
بفاطمة . 


E 
تا شرفها به فإنبا وإن كانت ابنة سيد المالين » إا أنكونها زوجة عل أفادها‎ 

نوما من شرف آخر زائدا على ذلك الشرف الأول ؛ آلا ترى أن أبإها نو زوجما 
أب همريرة أو انس بن مالك لم يكن الما فى المظمة والجلالة كحال ما الآن » وكذلك 
نس بن مالك لم يكن حالم فى أنقسهم 


لوکان بنوها وذزیتبا من ألى هريرة 
كحالم الآن . 
3255 

قال أبو لسن الدائئى” : وكان الس ن كثير التروّج » تزوج وله بنت منظور بن زبان 
الفزارية » وأمها مليكة بنت خارجة بن سنان » فولدت له الحسن بن امن . وتزوّج أم 
إسحاق بات طلحة بن عبيد الله » فولدت له ایا ماه طلحة » وتزوج أم بشر بنت أل 
مسمود الأنصارئ ‏ واسم أنى مسعود عقب دقري عر ع فولدت له زيد بن لسن » تج 
جمدة بنت الأشعث بن قيس » وهی الت سته آلثم > وج هند ابنة [ سيل بن مرو » 
وحفصة ابنة ]۱ عبد ارجن بن أبى بكر ٤‏ وروج اراد من كلب » وتزوّج امرأة من بنات 
مرو بن أهتم لنتری » واصرأة من ثقيف » فولدت له عر وروج اسرأة من بنات علقمة 
ابن زرارة » واصرأة من بنى شيبان من آل هام بن عة » فقيل له: نا ترى رای الموارج» 
فطلقها » وقال ؟ إل کره أن آضم إلى حرى رت 

وقال ای" : وخطب إلى رجل فزوّجه » وقال له : إلى يجك » وأعل أنك ملق 
للق یلق 99 ؛ ولكنك خير الناس نسباً » وأرفعهم جداً وأبا . 

قلت : أما قولمملق طلق ؛ فد صدق؟ وأما قوله علق فلا ؟ 
وکان المسن عليه السلام أوسع الناس صدرا وأسجحهم خلت . 


من رجینم 


الق الکتیرالشجر» 


(۱) من دد». 


(۲) اللی : الفقي . 


د 

قال الدائنى : أحصيت زوجات الحسن بن على فكن سبمين امرأة . 

355 

قال الداتی : ولا توق عل* عليه السلام خرج عبد الله بن المباس بن عبد الطاب 
إلى الناس > فتال : إن أ. مير الؤمنين عليه السلام و » وقد ترك خلا » إن أحبیم خوج 
یسک » وإ نكرهتم فلا أحد على آحسد ؛ بسک الاس » وقالوا : بل خرج إلينا » نفرج 
الحسن عليه السلام » لطم فقا ی 
أهل ابیت الذين قالالله تمالى فينا : 3 
ویر کم هیر 4 ٩‏ » فبايعه ناس . 

وکان خرج إلهم وعلیه ثياب یورم وجه عبد الله بن عباس ومعه قيس بن سعد 
ابن عبادة متدمة له فى اثنى عشر ال الام وخرج وهو بريد الدائن » فطین بس باط 
واتنهب متاعه ؛ ودخل الدان؛ ويل َك معاوية م فأشاعه ؛ وجمل أسحاب الحسن الذين 
ومهم مع عبد الله يتسللون إلى معاوية » الوجوه وأهل البیونات . فسكتب عبد الله بن 
المباس بذاك إلى الحسن :عليه السلام تفطب الناس وویَهم » وقال : خالم أبى حتى 
كم وه وكاره » تم دعاک إلى قتال هسل الشام بمد التحكيم » فأبيتم حتى صار إلى كرامة 
الله » تم بایمتموای على أن تسالوا من سالنى » وحاربوا من حاربنی ؛ وقد أنانى أن آهل 
الشرف منک قد أثوا مماوية » وبیبوه ؛ سی منک » لا تفرونی من دينى ونفسی . 


وأرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل بن اغارث بن عبد الطلب - وأمه هند بنت أي 


که 
جس اهل | 


يريد اش ل 


سفيان بن حرب - إلى معاوية يسأله السالة » واشترط عليه العمل بكتاب الله وسنة 


وألا بایع لأحد من بمده » وآن یکون الم شورى » وأن یکون الناس آجمون آمنین . 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ ]. 


اس 


وکنب بذل ككتابا » فأبى الحسين عليه السلام » وامتنع ؛ فكلمه الحسن حت زفی » 
وقدم معاوية إلى الكوفة . 


عع 


قال أبو لسن : وحدثنا أو بكر بن الأسود » قال : كتب اين العباس 
إلى امن : 

نّا بمد فان السلین ولوك آمر۸( بمد عل عليه السلام » فشمر' للحرب » وجاهد 
عدوّلك » ورب أسحابك » واشتر۳ من الفنین( دیته با لا یٹ لك كن ۰ 
وال آهل البيوتات والشرّف » تستصلم يه عشاثرم » حتى یکون الناس جاعة ؛ 
فإن بمض ما یکره الناس - ما يتعد ال وار عواقبه تؤدى إلى ظپور السدل » 
وعز الدبن - خير من كتير ماه الس نا کانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجر 
وخل الؤمنين » وعز الفاجرين . وافته با عءعی هلال » فقد جاء عنهم أنه لا يملح 
الکذب إلا فى حر'ب أو إصلاح بين الناس ؛ قإن المرب خدعة ؛ ولك فى ذلك سعة 
إذا كنت عاربا ‏ مالم تبط حقا . 

واعر أن علي أبلك إتما رب اتاس عنه إلى مماوية » أنه أسَاء ينهم فى الىء > 
وسوی ینم فى المطاء » فتقل عليهم ‏ واعم نك تحارب" من حارب اله ورسوله فى اد 
الإسلام ؛ حتى ظهر أمر' الله » فلا وحّد الرب » وبحت الشرك » وعز الدين » أظهروا 


الإعان وقرءوا القرآن ؛ مستهزئين باه » وقاموا إلى الصلاة وم كسالى » وأدوا الفرائض 


() د: « واستر > . 


«للهم». ٠‏ () بشم : بيب 
۳۰» وعيون الأخبار ۱: ١4‏ «يفك » ۰ (5) المقدوعيون الأخبار : «وول» 


ا و 


وم لما کارهون ؟ فلا را أنه لايمز فى الدين الا الأتقياء الأبرار » توشموا بسا المالين» 
لین السامون مهم خيرا » فا زالوا بذلك حتى شركرمم فى أماناتهم » وقلوا : حسام 
على الله ؛ فان كانوا صادقين فإخواننا فى الدين » وان کانوا كاذبين كانوا با اقترفوا 
نشیم وأشباههم ؛ والله ما زادم طول الممر إلا غي > 
ولا زادم ذلك لأهل الدين لا متتا ؛ فجاهدم ولا ترض دة » ولا تقبل خسف( > 
فان عليا م جب إلى الحسكومة حتى غلب على آمره فأجاب ؛ وم ملون هو بالأمر 
إن حكوا بالمدل » فلا حکواباطوی » رجع إلى ما كان عليه حتى أتى عليه أجل » 
ولا خرن من حق أنت أولى به » حتى يحول الوت دون ذلك . والسلام . 


مده 


م الأخسرين ؛ وقد منيت بأولثك ود 


قال المدائى” : وكتب الحسن لعلیه مادم مماوية : 

من عبد الله الحسن أميرالؤمتين إلى _مماوية بن أنى سفيان . آما بمد فإن الله بمت 
دا صل الله عليه وآله رحة للمالين » فأظور به ال » وقع به 
عامّة » وشرّف به قريشا خاسّة » فقال : و زد 


الله تتازعت العرب فى الأمر بمده » فقالت قريش : نحن عشيرته وأولیاژه » فلا تنازعونا 
سلطانه » فعرفت المرب لقريش ذلك ؛ وجاحدتنا قريش ما عرفت لها المرب » فهبهات ! 
ما أنصنتنا قريش وقد كانوا ذوى فضيلة فى لین » وسابقة فى الاسلام ؟ ولا ترو 
إلا متازعته إيانا الأنر بر حق فى الدنيا معروف ۰ ولا ئر فى الإسلام مود » فلل 
الوعد » نسأل الله ألا يؤتينا فى هذه الدنيا شيت پنقصنا عنده فى الآخرة . إن 
عليا ما توقاه الله ولانی السلمون الم مده » فائق الله با معاوية ؛ وانظر لأمة مد 


(۱) خسفا » أى ذلا (۲) سورة الزخرف 44 . 
(۲) لاغرو ؟ أى لا جب . 


a 


صل الله عليه وآله » ما عقن به دماءها » وتصلح به أمرها . والسلام ٠‏ 

وبت پالکتاب مع الحارث بن سويد التيمى” » تم اكاب » وجندب ال » 
فقدما على معاوية فدعواء إلى بيعة الحسن عليه السلام قم يجبهما » وكتب جوابه : 

اتا بسد» فد ېمت ما کرت به رسول الله » وهو أحق الأولين والآخرين بالطل 
كله » وذكرت تنازع السلين الم بمده » فصرَحْت بنهمة آنی بكر السدیق وعمر 
وى عبید لین » وستحاه الباجرين » فکرعت لك ذلك ؟ إن امه لا تنازعت 
الأمر بينها رات قريشا آخلقپبء)؛ فرأت‌تریش والأنصار وذوو الفضل والدين من‌السلین 
ان يونُوا من قريش أعلمها بلله » وأخشاها له ؛ واتواها على الأمى » فاختاروا أب يكر 
ول یلا »ولو عموا مکان رجل غير أبى بکر,پتوم مه ویذبا عن حرم الإسلام ذبّه 
ما عدلوا بالأمر إلى أنى بكر » والحال الیو وی ماكانوا عليه » فلو علت اتك 
خبط لأس الرعية » واحوط على هذه الأبة وحن سياسة » وأ كيد لس وأقوى 
على جع اه » مت لك اس بعد آي ؟ دصل نیع عنان حتى اتل مظلوما » 
فطالب الله بدمه ؟ ومن يطلبه الله فلن يفول . ثم ابت الأمّة أمرها ؛ وفرق جاعتها » لغالفه 
نظراؤه من أهل السابقة والجهاد والقنآم فى الإسلام » وادّتى أمهم نکنوا بيمته » فقائلهم 
فتمكت الساء ؛ واستحلت الم » ثم أقبل إلينا لا یم علينا بيمة ؛ ولكنه بريد أن 
يملكنا افترارا » لخاربناه وحاريّنا » ثم صارت المرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلا » 
ليحكا با تصلح عليه الأمّة » وتعود به الجاعة والأثفة » وأخذنا بذلك علمهما میا وعليه 
مثله وعلينا مثله » على ازضا با حك » فأمضى ال كان عليه الحم جا عات > وخلماه » 
فولله مارضى باکر ء ولاسسبر لأس الله ؛ فتكيف تدعو إلى آم نما تطلبه بح أبيك» 
وقد خرج منه ! فانظر لنفسك ولدينك . والسلام ٠‏ 


(۱) فی د « آحتپا > . 


جد يه فنا 


قال : ثم قال لحارث وجندب : ارجما فليس بينى ینک لا السيف ؛ فرجما وأقبل 
إلى العراق فى ستين ألنا ؟ واستخلف على الشام الضْحّاك بن قيس الفهرئ وال حسن متم 
بالكوفة » ل يشخص حی بلنه أن مماوية قد عبر جسر میج » فوجّه حجر بن عدىّ 
مر المال بالاحتراس » ویذب" الاس » فسارعوا . فمقد لیس بن سعد بن عبادة على 
ی عشر آلفا » قزل در عبد ان > واستخاف على الكوفة الفيرة بن نوفل بن اللارث 
ابن عبد الطاب » وأمر قيس بن سمد بالسیر » وودعه وأوصاه » فأخذ على الفرات وقرى 
املوجة ثم إلى سكن . وا حل لسن عايه السلام متوجّما حو الدائن » فأتى ساباط 
فأقام بها اما » فا أراد أن برحل إلى الدائن قام فدّطب ااناس » فتال 


انک بإيمتمولى على أن تسالوا من سالت وتحاربوا مَنْ حاریت » وی واه ما آمبحت 
عحتملا على أحد من هذه الأمة ضغينةق ری ولا غرب » ول تکرهون فابلماعة والألفة 


والأمن » وصلاح ذات البين خيرا ما ترون اى المرقة ؛ وانلوف والتباغض والمداوة > 
وان عليا ی کان يقول : ل مار وی فان لو فارقتموه ینم موس 


تند" عن کواهلیا كالحنظل .تم نزل. 

فقال الناس : ما قال هذا القول الا وهو خالع نفسه ومسل مر مماوية » ارو به 
فقطموا كلامّه » واشنهبوا متاعه » واتتزعوا مرکا كان عليه » وأخذوا جارية كانت ممه » 
واختلف ااناس فصارت طائفة ممه ؛ وأ كثرم عليه » فقال : اللهم” أنت الستمان » وأمر 
حیل » فارتحل ااناس » وأتاه رجل بفرس » فرکه وأطلاف به بض آعایه » فنموا 
الناس عنه وساروا » فقدمه سنان بن ار اح الأسدى إلى مظام ساباط » فأقام به ؛ فلا دنا 
یکلم » وطعنه فى نفذه رل ۴۳ طمنة کادت تصل إلى ال ٤‏ فى عليه 
وايتدره یه » فسبق إليه مُبيد الله الطائى” » فصر ع ستانا وأخذ ظبيان بن مارة الموّل 


|! 


منه تام 


(۱) تندر : تقطع . ١‏ (۲) المول : حديدة ينقر بها الصغر . 


مث ۷۷ ا 


من يده » فضربه به فقطع أتقه » ثم ضربه بسخرة على رأسه فقتله ؛ وأفق الحسن عليه 


السلام من يته » فمصبوا جرحه وقد تزف وضف » قتدموا به ألدائن وعلمها سسد بن 


مسعود » عر" الختار بن أبى بيد » وأقام ادن حتى رئ من جرحه ٠‏ 
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قال الدائني” ؛ وكان الحسان عليه السلام كبر ولد على » وان سيدا سخيا حلها 
خطيباء وكان رسول الله صلی الله عليه وآله يحبّه ؛ سابق وما بين السین وينه فسبق 
الحسن » فأجلسه دلى نفذه الينى » ثم أجلس الحسين على الفخذ الیسری » فقيل له : بارسول 
الله أبّهما آحب إليك ؟ فتال : اقول کا قال إبراهيم آبونا» وقيل له : أى" ابنيك أحب" 
إليك ؟ قال : أ كبرها وهو الذى يلد ابنی دا 

وروی الدائی عن زيد بن آرفر ‏ قال نوج لسن عليه السلام وهو صغير » وعليه 
رده ورسول الله صلی الله عایه وآله يعني »کر ققط » فتطورسول لفّسل اشعليهوآله 


ی اه عليه وس ٠‏ 


المطبة » ونزل مسرم إليه » وقد له ناس » فتسلمه وآخذه على كتفه » وقال : إن الول 
لفتنة » لد ازات إليه وما أدرى !ثم صمد فا الحطبة ٠‏ 

وروی ای » قال : ی مرو بن الماص اسن عليه السلام فى الطواف » فقال له : 
ياحسن » زعت أن الدين لا يقوم لا بك وبأبيك » فقد رأيت اله مه بجعاوية » فجمسله 
راسیا بعد یله » وہنا بعد.خفائه » أفرضى الله بتتل عمان ؛ أو من الق أن تطوف بالبیت 
كا يدور الجل این » عليك ثياب کنرق:“ البيض » وأنت قاتل عنان » و لله إله 
لأ" لش » وأسپل للوّعث » أن يوردك معاوية حياض أبيك ؛ فقال لسن عليهالسلام : 
إن لأهل النار علامات يُمرفون سهاء با لأولياء لله ؛ وموالاة لأعداء الله والله إنك 


(۱) الفرق» : القعرة اللتزقة بياش الیش . 


رت 
لعل أن عليا ل بب فى الدبن » ولا يشاك فى اله ساعة ولا طرفة عبن قط » واي اله هی 
ابن آم مرو أو لا ۶ : فإيَاك واتهجم على» ناف 
من قد عرفت ؟ لست بضعيف »ولا مش العاشة”° ؛ ولائ الأ كلة »وی من 
قريش كواسطة القلادة ‏ يرف حسی » ولا کی لیر أنى » وانت من تم وم الناس » 
حاکت فيك رجال قريش » فف عليك جرّارژوها » لپ حبا» وأعظميم لؤما » 
فك عتى » فانك رجس » وحن أهل بيت الطپارة » آذعب الله عنا اجس وطبرنا 
تطهيرا . فأفحم عرو وانصر ف کنیا . 


بتوافذ أشد من اله 


300 
وروی آبه الحسن الدائنى” قال : سأل معاوية المسن بن عل بسد الصلح أن يخماب 

الناس » فامتنع » ناش أن يفمل » فوطت کرسی » فجلس عليه » ثم قال : الجد لله انی 
توخد فى ملك » وتفراد فى ربوبيتة » بوا لك يشاء » وينزعه عمن يشاء . والجد لله 
الذى أ کرم بنا مؤمنسم > وأنخزت مي الشرك زکرم وحتن دماء آخرک » فبلاؤنا عندک 
قديما وحديئا أحسن البلاء» إن شكرتم أو كرتم . أيه الناس » إن رب على“ كان 
آعم بعلىر حين قبضه إليه » ولقد اختسّه بفضل لم تمتادوا مثله » ول تجدوا مثل سابقته » 
فييبات هيبات ! الا قم له الأمور حتى أعلاه الله عليك وهو صاحبك » وعدوک فى بدر 
وأخواتها » جرعک را » وسقام لتا » وأذل رايم » وأشر قم يقي » فلس علومين 
على بفضه . وايم الله لا تری أمة مد خفضا ماكانت سادتهم وقادتهم فى بنى أمية » ولقد 
وجه لله ایک فتنة لن تصدروا عنها حتى تهلکوا ؟ تسج طوافیتک > واننوانک 
إلى شياطينتم ؛ فند الله أحتسب مامفی وما ينتظر من سوء دنم » وحيف 
عكم. ثم قل : يا ال الكوفة لقد فارقكر الاس سهر” من مراى اله » صائب 


e 
على أعداء الله » كال على فجّار قريش »لم بزل آخذا بحناجرها » جانا على أتفاسيها ؟‎ 
ليس باللومة فى أمر الله »ولا بإلكروقة مال اله » ولا بِالقرُوقة فى حرب أعداء اله » اعلی‎ 
الکتاب خواتمه وعزائمهء دعاه فأجابه » وقاده فاثبمه » لا تأخذه فى الله لومة لاثم » فصلوات‎ 
. الله عليه ورجته ثم زل‎ 
فقال معاوية : اخطاً كك أو كاد؛ وأصاب مثبت أو كاد ماذا أردت من‎ 


خطبة الحسن 1 


3300 
فأمَا أبو الفرج على” بن الحسين الأسفهائى" » فإنه تال :كان فى لسان أبى مسد الحسن 

عليه السلام ثقل کف 
إسماعيل الأحسى” » عن مفشّل بن مالل سق كار قال : كان فى لسان ان عليه 
السلام رَه ٩‏ » فتكان سلمان الفارسى رح اله يقول : آتنه من قبل مه موسى بن 


عمران عليه السلام9؟ . 


حدئى بذلك عدبي الحدين الأشنان » قال : حدثنى عمد بن 


قال أبو الفرج : ومات شهیدا مسموماً » دس مساوية إليه وال سعد بن أب وقاص 
حين آراد أن يعبد إلى يزيد ابنه بالأمر بمده مما » فانا من فى یام متقاربة ؟ وكان الذى 
تولى ذلك من الحسن عليه السلام زوجته جدة بنت الأشمث بن قيس جال بذله لحا مماوية . 
. يقال : إن اسما شكينة » ويقال مائشة ويقال : شفاء( » والصحيح أن اسعها جندة . 

قال ابو الفرج + فروى عرو بن ثابت 4 قال : كنت آختلف إلى أبى إسحاق 

()1ء ب : د رئة » » تصحيفاء والمسواب ما أثبته من د ومقاتل الطاليين » والرتة : له 


اكلام مع قله البالاة > 
(۲) مقانل الطاليين ۰۰ .۰ (۴) ب : 


ت 


السبيعى [ سبنة ] © » » أسأله عن المطبة الى خب بها لسن بن عل عليه الملام 
أبيه ؛ ولا 9؟ يحدئتى بها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو فى الشمس » وعليه 
زق تل ء فقال لی : من أنت ؟ فأّخبرته » فک » وقال :كين أبوك» وکیف 


أهلك ؟قات : صاون » قال : فى ی شىء نتردد منذ سنة ؟ قلت : فى خطية الحمن بن على 
2 


بعد وفاة أبيه 
حدثنى شُبيرة بن مریم © » قال : خطب الحسن عليسه السلام بمد وفاة أمير الؤمنين 
عليه السلام » فقال : قد قبض فى هذه الليلة رجل لم ب 


يمه الأؤلون » ولا يدرك الگخرون 
[ يعمل ] ۴۳ . لقد كان يجاهد مع رسول الله صل الله عليه وآله فيسبقه بنفسه ؛ ولتد کان 
يوجّهه برابته » فيسكدفه جبرائيل عن يمينه » وميكائيل عن يساره » فلا برجم حتی يفت الله 
عليه ؟ ولقد توق فى اي الو اتی عررج فنها یکی بن میم ؛ والو ی توق نبا يوشم بن 
توح» وماخلف صفراء ولا بیضاه ہدرم من عطاله » اراد أن بتاع بها 
خادما لأهله . 
ثم خنتته العبرة فک وبى الناس ممه ثم قال : مها الناس » مَنْ عرفنى فقد عرفنى »> 
ومن ل يعرفنى فأنا امسن بن عمد رسول الله صلی الله عليه وآله » أنا ابن البشير » أن ابن 
النذير » آ٠‏ ابن الد اى إلى الله بإذنه والسراج النير » آنا من أهل البيت الذين آذمب الله 
عنهم اجس وطهرم تطبيرا » والذين افترض الله مودنهم فى كتابه» إذ قول : ومن 
فا حَسَنَة نَل فا نا 4 © » فاتتراف السنة مودتنا أهل البيت . 
قال أب افرج : فا انتعى إل هذ هذا الوضع من الخطبة » قام عبد الله بن العباس بين 


(۱) من د ومقاتل الطالبیت  .‏ (۲) د : «فلا» 
(۳) مقائل الطالین ۰۱ . (4) كذذف مقاتل الطالبين . 
(۰) من مقائل الطاليين ۰ () سورة الشوری ۲۳ . 


سے 


يديه ؟ فد الئاس إلى بيمته » فاستجابوا وقلوا : ما أحبّه إلينا وأحمّه بالملافة ! فبايعوه » 
نم تزل من ابر . 

قال أبو ألفرج : ودس معاوية رجلا مرن مير إلى التكوفة » ورجلا من بن ان 
إلى البصرة یکتبان إليه بالأخبار » فدل على اغیری۳ وعلى الب » فأخذا وفتل("؟ . 

وکتب الحسن عليه السلام إلى معاوية : 

اما بمد ؛ فك دست ال ارجال » كأنك تحب اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقه 
إن شاه الله . وبلفی أنك شعت با م يشمت به ذو الحجى ؛ واثما مثلك فى ذلك كا قال 
الأول : 

و فف ای ر نی و لت یی 


تل دی يبن نی‌خلاف ای من ي لأخرى مثلها تكأن قد 

فأجابه معاوية : 

أما بد » فقد وصل كتا بست تما ذکرکت فيه ؛ ولقد علت جا حدث 
فر أفرح ول أحزن » ول أنمت وم آسَ » وان علا ابك لکا قال أعثى بی قيس 


ابن 


نات الجوادٌ وأنت اذى إذا ما القاوب نان السّمُورا© 
جد بطتة يوم الما ٠‏ ۰ يضربة مها الاد الوا 
وما ری من خلیج بحا ر يلو الاکام ویو الجسورا 


بجر مته بجا عنده فيطى الألوف ویسلی ابورا 


(۱) مقائل الطالبیت ۵۲ . (؟) متاتل الطالبيين : « فدل على الجيرى عند لهام » . 
(۳) مقانل الطاليين ۵۲ . (4) ف مقاتل الطالبین » البيت اثانی قبل الأول . 
(ه) دیوانه ۷۲ ۰ 


(5) مقائل الطاليين ۰۳ . 


لسوت 


قال أبو الفرج : وكتب عبد اله بن الاس من البّصرة إلى معاوية : 
آما بمد » فإك ودسّك أغا بنى القن 


أت به من انبتك » لکا قال أمبية 
لممرثك إلى والزای طارقا 
آتارت علبا شفرة بكرا مها من آخر الیل تن 
مت بقوم من صديتك آهل‌کوا . اصامیم يوم من اهر اس/9) 

یه مكاوية : 

أمّا بمد » فان الحسن بن على » قد كتب إل بنحو مما كتبت به » وأنبأئى با لم يحقق 
سوم ظنر ۴۳ ورأى ف » وإنك لم تصب مثل ومثلتك » وإنما مثلنا کا قال طارق ای 
يجيب أمية عن هذا الشعر : 


فوالله ما أدرى وإ الماد إلى ای من ام ند 


أعنف إن كانت زيينة أطليكت ...ونال بي ,ميان َر قاترو 


(۱) كنا ى الأغانى ومقائل الطاليين وهو الصواب » وق ب : « أمية بن أبى الصلت » . 

(۷) ف الاغای : « آعسر > . 

(۴) مفائل الطالبيين : « بما لم يحقق سوء ظن ورأى ف » . 

(4) أتمروا : شردواءولالانتی: « وتفرواء »البق ای ۱3۲۰۱۹۱:۱۸؟ ومقاتل الطالبين 
۳ » 4ه » ول نی عن أبى مرو الشیان : « أصيب قوم من بن جندع بن ايث بن بكر بن موازن 
بن الأسكر » يقال لهم : بو زيينة » أصابهم اصحاب التى مل الت عليه وسلم يوم مربي فى 
نمزوة بنى الصطلق » وكانوا جيرانه يومكذ » وممهم ناس من یی لبان بن هذيل » ومع بی جندع رجل من 
خزاعة يقال له طارق » فانهمه بنو ليث بهم » وأنه دل عليهم", وكانت خزاعة ماما ومع رکما عيلون إلى 
النى صل الله عايه وسل على قري الأسكر اطارق المزاعى : 
»سرك ی ارام تاره 

وأورد أبيات آمیقورد طارق ؛ ثم تال: « ومنه الأبيات الابتداء والانتهاه ثل بابتدائها ان عباس 
فى رسالة له إلى معاوية » وتكثل يجوابها معاوية فى رسالة أجابه بها . 


ام 


قال أبو الفرج : وکان أوّل شىء أحدّئه الحسن عليه السلام أنه زاد القائلة ماثة مائة » 
وقد كان على عليه السلام فمل ذلك يوم الجل » وفعله الحسن حال الاستخلاف » قتبمه الخلفاء 
من بمده فى ذز . 

ses 

قال : وکتب الحسن عليه السلام إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدى©. 

من السن(۳ بن على أمير المؤمنين إلى معاوية بن آی‌سنیان » سلام عليك » فإنى اج 
إليك الله الذى لا إله إلا هو » أما بمد فان الله جل جلاله بمث مدا رحة للمالين » ومتة 
للمؤمنين » وكاقة ناس أجمين » ( ليذ من كان حا وبح القول على السكافرين )920 
فبلغ رسالات الله » وقام بأ الله حتى توفاء الله غير مقر ولا وان » وبمد أن آظهر 
الله به الق » وعق به الشّرك » خض به رت اسة فقال له : ( 5إ زک لت 
رمك ۵4 . فلا توف تنازعت لتلظاتهانتتجاء فقالت قريش : تحن قبياته وأسرته 
واولیاژه» ولا يحل لک أن تنازعو توس فرات المرب أن القول ماقالك 
قريش » وأن الحجة ی ذلك لهم على من نازعهم أعس تمد » فأنممت22 لم » وسلمت إلمهم. 
تب و ی ری رو ور 

انهم أخذوا هذا لس دون المرب بالاتتصاف والاحتجاج » فلا صرنا أهل بيت محمد 
3 إلى عاجنهم » وطلب اسف مہم وتا وا استولرًا بالإجاع على ظلينا 
ومرانمتنا0© والمنت( منهم لناء فالوعد الله » وهو الول النصير ؟ 


(۱) مقاتل الطالیین 


جندب بن عبد اق الأزدى » . 
« بسم ابه الرحن الرحيم » من الحسن ٠‏ + 
(ه) سورة الزخرف 44 . 
)٩(‏ آنست له ؟ أى قاات هم : « تمر > . (۷) المف : الإنصاف . 
(۸) رابم : نابنثم وعادام. ‏ (4) العنت : العقة وق د « والبث» . 


(gf) 


ده 
ولقد كنا ت 
وسابقة فى الإسلام » وأمسكنا عن 
فى ذلك مثمزاً يثلهونه به » أو یکون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده » فاليرم ي 
فیس السّب من نوباك يامعاوية على آو لست من أله » لا بل فى الدين 


نا لو التوثبين علينا فى حقنا وسلطان نیا » وإ نكانوا ذوى فضيلة 


ازعم مخافة على الدين أن جد النافقون والأحزاب ٩2‏ 


مروف » ولا أثر فى الإسلام مود » وأنت ابن حزب من الأحزاب » وان أعدى قروش 
سول لله سل الله عليه اه تن 
عن قليل ربك ثم ا 

إن عليا لا مضى لسبيله ‏ رجة الله عليه يوم فيض ويوم 
مت حي - ولانی السلمون الأعس بمده » فأبيأل الله ألا يؤتينا فى الدنیا الزائلة شيا ينقصنا 
به فى الآخرة مما عنده من كرامة » وش لیب الکتاب إليك الإعذار فيا نی وين 
الله عر وجل" فى أعمرك » ولك ف لآ هلاسم » والسلاح السلین » فرع 
اقادی" فى الباطل » وادخل في کل ينه لاس ین بيمتى » فإنك تمر أل أحق بهذا 
الأمى منك عند الله وعن د کل" لب حفيظ » ومن له قلب منیب . وان الله ودع البنى » 
واحقن دماء السلبين » فوالله مالك خير فى أن تل الله من دماثهم با کثر ما أنت لاقيه به > 
وادخل فى انس والطاعة » ولا تنازع الأمس أهله ومن هو أحق به منك » ليطقء الله 
النائرة9؟ بذلك » ويجمع الكلمة » ويصلح ذات ان » وإن أنت ت إلا القاى 
سرت" إنيك بالسلدين غا كمك » حتتى يحكم الله بيننا وهو خير کین . 
فكب مماوية اه( : 


ی 


0 3 تیا قاروا على ال رسول اه سل انه عليسه وس من قرش 
وغطفان وبنى مرة وبنى أشجع ویی سايم وبنى أسد فى غزوة الحتدق . 
(۷) النائرة : السواة والشحناء ٠‏ ' (۳) مقانل الطالبين: « نهدت > . 


(4) في مقائل الطالبين « يسم الله الرعن الرحيم ‏ من عبد اله .۰ © 


دوم د 


من عبد الله معاوية أمير الؤمنين إلى المسن بن على" » سلام الله عليك » فإ أحد إليك 


الله لذى لا إل إلا هوء أمَا بمدء فقد يآمنى كتا بك » وفیمت ما کرت به ممدا رسول الله 
من المسُل » وهو أحن الأرّلين والآخرين بل كله قديعه وحديثه » وسنیره وكبيره » 
وقد وال بغ وی » ونصح وعندى 4 حتى أنقذ الله به من که » وأتار به من ای » 


ومَدَى به من الجْهالة والشلالة » فجزاء الله أفضلّ ما جزى نيبا عن أمته ؛ وصلوات الله 


عليه يوم ود »یوم ست» ويوم قيض » وروم يُبعث حي ! 

وذكرت وفاة النى” صلى الله عليه وآله وتنازع السلدين الأمر مسد » وتقلبهم على 
أبيك » فصرحت بنهمة أبى بكر الصديق ومر الفاروق وأبى عبيسدة الأمين وحواری © 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وسُكَحَاِالْماجرينر والأنسار » فکرهت ذلك لك ؛ إنك 
امو عندنا وعند الناس غير این ولا الملا » ولا اشم » وأنا آحب لك القول 
السدید » والذكر الجيل . 

إن هذه الأمة شا اختلفت بمد نیبام نجهل فضلک ولا سابقتك » ولا قرابتكم من 
نيك » ولا مکانک فى الإسلام وأهله » فرأت الأمّة أن تخرج من هذا الأمر اقررش 
لمكانها من نيبا » ورأى سلحاء الناس من قريش والأنصار وغیرم من سائر اثاس 
وعواتهم أن بو هذا الأمر من قريش أقدسّها إسلاما ء وأعلبا بلله » وأحبها لهء وأقواها 
على أمر لله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك رأى ذوی الدين والفضل + والناظرين للأمة » 
فأوقع ذلك فى سدورک لم التہمة » ول يكونوا متبمين »ولا نا نو تین » ولو رای 
السلون أن فيك من نی غناءه » ويقوم متامه » ويذب عن حرم الإسلام ذه » 


(۱) هو الزير بن الموام > 
(۷) ب : دظين »۰ . 


ما 


ما عداوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه »وکنيمعلموا فى ذلك با ره صلاما للإسلام وأهله » 
والله يحزسهم عن الإسلام وأهله خيرا . 


1 ا 


وقد فیمت الى دعو تى إليه من الصاح » والال فبا نى وببنك اليوم مل الال 
اتی كنم علبها انم وأبو بكر بمد وفاة النى صلى الله عليه وآله » فلو علت نك اضرع 
مت للرعية » وأحوّط على هذه الأمة » وأحسن سياسة » وأقوى على جم الأموال» 
وأ كي للسدوّء لأجبتك إلى ما دعرتی إل 
أل أعطلول منك ولاية » وأقدم منك هذه الأ 


مجربة » وأ كبر مك سن » فأنت أحق أن 
مجیبتی إلى هذه النزلة التى سألتی » فادخل فى طاعتى » ولك الأمر من بمدی » ولك ما فى 


بيت مال العراق من مال بالنا ما باعل إلى حيث أحببت » ولك خراج ی كور 


المراق يلها آپينك ويحملها إليك فى كل سنة ؛ ولك 
الا ستول عليك بالإساءة » ولا من دوك مور ولا نمی ف أمر أردت به ملاعة 


الله . أعاثنا الله وأيَاك على طاعته إنه تیم بحيب الدتاه . والسلام. 


قال جندب : فلا اتيت الحسن” بكتاب معاوية » قات له : إن الرجل سائ إليك» 
فابدأء بالسير حتى تقاله فى أرضه وبلاده وعله » فإمًا أن تسر أنه ينقاد © لك ؛ 


فلا واه حتی برى متا أعم من بوم صذین . فقال: أفمل» ثم قمد عن مشورتن 
وتنامی قولى ( . 


e» 
: قالوا : وكتب معاوية إلى لسن‎ 


(۱) د ومقائل الطاليين : « تبمناً فك ». 
(۲) مقائل الطالیین ۵۰ - ۵٩‏ . 


اس 


أما ید(" » فان الله يفمل فى عباده ما يشاء » لا مسقب لكيه وهو سريع الحساب » 
فاحذر أن تکون 
یر 
ماشرطت » وا کون فى ذلك کا قال أعشى بنى فيس إن ڈ 

وین أحد أسدى إليك امن فاوف با نمی إذا يت واف 
ولا تمد الول إذا كان ذا سى ولا تمه إن كان فى الال فانيا 

ثم الحلافة لك من بعدى » فأنت أولى الناس ها . والسلام . 

فأحابه الحسن : 

أما بمد”© فقد وصل ال كتابك » تذکورفیه ما ذكرت » فتركت جوابك خشية 


على آیدی رعاع من الناس » وایش(؟ مرت أن مج فیا 


» وان أنت آعرضت عا أنت فيه وایمتتی وفيت لك با وعدت » وأجریت لك 


البنى [ مت ی ]2 عليك » واه أعوذ من شالت تمر نی من اهله» وعلى إل 
آن آتول فا کذب . والسلام . 

فلا وسل کتاب الحسن إلى سر شم کب إلى عماله على النواحى بنسخة 
واحدة : 

من "عبد الله مماوية أمير الؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قله من السلمين . سلام 
علي » فإ أحد إليك الله لنى لاله إلا هو. آتا مس اد له اف یکناک مؤنقعد زک 
وقتل خليفتسي » إن الله به » وحسن صشمه »تاج لل بن نی طالب رجلا من عباده » 


(۳) ۱ » د ومتاتل الطالبيت + 
(0) فى مقائل الطالبين : بسم الله الرجن ال 
(0) من د. 

(۷-۷) مقاتل الطاليين : « بسم الله الرحن الرحيم من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان » . 


لح يواش 


فاغتاله فقتل » فترك یه متفر قبن مختلفين ؟ وقد جاءئنا کتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون 
الأمان لیم وعشائرم ؛ فأقبلوا إلى حين یک كتابى هذا يجمدك ود وحمن 
عدتنک » فقد أسبتم بحمد الله الثأر » وبلتم الأمل » وأهلك الله أهل نی والمدوان . 
والسلام عليتم ورحة الله وبركاته90©, 

قال : فاجتممت المسأكر إلى معاوية » فسار بها قاصداً إلى العراق . وبل اس 
» ؟ وأنه قد بلغ جسر منیج » فتحر"ك عند ذلك ) وب حجر بن عد 
فأمس المال والناس باميُو للمسير » ونادى النادی : الصلاة جاممة ! فأقبل الناس يثوبون 
ويجتممون . وقل الحسن : إذا رضیت" جاعة الناس تأعلمنى ؟ وحاءه سعيد بن قيس 
اعدا » فقال له : اخرج » فرج امن عليه السلام » وصمد النبر » مد الله وأثنىعليه 
ثم قل : أمَا بسد ؛ فإن اله کتب لها دِعل اه » وستاه کرها۳ » ثم قال لأهل ال مهاد 
من الؤمنين : امبروا إن ادمع العا سم أي ناس نائلين ما حون إلا بالسبر 
على ما تکرهون . 

بلفی أن مساوية بلفه أنا كنا آزمنا على السير له ؛ فتح رگ لذلك » اخرجوا دحم 
الله إلى مک رک ال حتى ننظر وتنظرواء ور وتروا. 

قال : وإنه ىكلامه لیتخرّف خذلان الناس له » قال : فسكتوا فا تكلم منهم أخد »> 
ولا أجابه حرف . 


و 
خبره ومسیره 


فلا رأى ذلك عدی بن حاتم قام فتال : آنا اب جاتم ! سبحان الله ! ما أقبح هذا 
القام ! الا جيبون اماک وابن بت نیک ! أبن خطباء مر [ أيْنَ السلون ؟ أبن 


(۱) مقانل الطاليين ۵٩‏ » 1۰ ۰ 


)مو من نو تال : ( کیب یسک ال وف رکه تک ) . 


mM 
المواشون من أهل السر ]20 الذبن ألسنتهم كالخاريق9؟ فى اة » فإذا جد لد‎ 
. فروّانغونكالثعاال » أما تخافون مقت الله ولا عيمها وطرها‎ 
» ثم استقبل الحسن بوجهه » فتال : أساب الله بك الراشد » وجنبك المكاره‎ 
» ووفك لا ند ورده ودره( . قد متا مقالتتك » وانتهینا إلى أمرك‎ 
وسممنا لك وأطمناك فبا قلت وما رأيت» وهذا وجمی إلى ممسكرى رفن أحب أن بوافیّی‎ 


ان . 
ثم مضى لوجهه » “فرج من السجد ودابته بإلباب » فركبها ومضی إلى الیل » وس 
غلامه أن يلحقه با يصلحه . وكان عدی" بن حاتم أوّل الناس عسكر 99 , 
وم قبس بن سعد بن عبادة الأنسارى” ومعقل بن قيس الرياحى” وزباد بن ممم( 
التیمی » فأتبوا الناس ولاموم وحر‌شوم 4 وک لسن عليه السلام بث لکلام عدى" 
ان حاتم فى الإجابة والقبول » فتال ‏ لمن-تلیه السلام : سدقم رک الله 
ما زك أعرفم بصدق ال وال وله الللحیحة » فجزاک الله خيرا 
ثم زل . 

وخر ج الاس فسكروا » ونشطوا للخروج » وخرج الحسن إلى المسكر » واستخاف 
على الكوفة الفيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد الطاب » وأمره استحثاث الناس 
وإشخاصهم إليه » فجمل يستحتّهم ويستخرجهم حتى يلتم المسكر . 
وسار الحسن عليه السلام فى عسكر عظيم وعدّة حسنة » حتى تزل دير عبد الزجمن » 


(۱) من مقائل الما 
(۲) الحاريق : جم زاق + ؟ وهو النديل أو نجوه يلوى فيضرب به ٠‏ 
(۳) كذا فى مقاتل الطالبین » د . 

(۱)4: «عکرا » . 


(ه) فى | د د حقمة 


کو 


ام به ثلائا حتی اجتمع الناس » ثم دعا عبيد الله بن المباس بن عبد الطب » فتال له : 
يابنعم » إىباعث إليك انى عشر ألفامن فرسان المرب وقراء اللصر » الرجل منهمبزید6 
الكتية » فس' بهم »وان لم جانبك » وابسط لهم وجهك » وافرش لم جناحك » 
وأدنهممن جلسك» فإنهم بقية ثقات آمیرالمنن» وسر هم عل‌شط الفرات حت تقطع مهم 
الفرات ثم تصير نکن » ثم امضحتى تستقبل بهم معاوية » فإن أنت لقيته فاحبيله حتى 
آنيك » فإق على اثرك وشیکا» ولسکن خبرك عندى كل" يوم » وشاور هذين ‏ يمن قيس 
ابن سعد وسميد بن قبس - وإذا لقيت مماوية فلا تقائله حتى باتك » فان فمل فقائله » 


وان أسبت فقيس بن سعد على الناس » وإن أسيب قيس بن سعد فسميد بن قين 
على الاس . 

ضار عبيد الله حتى انتعی لایور » حی خرج إلى شاه » ثم زم 
الفرات وان جة٩‏ ؛ حتى آی سکن( واخذ المسن على عتام مرحتی انى 
در رکب » ثم بكر فزل ساباط یون ره سم نادی فى الناس : الملا جاممة 1 
فاجتمعوا » فصمد النبر غطمهم فقال : الجد له كلما جده حامد » وأشمهد أن لا إله إلا الله 
كأما شرېد له شاهد » وأشهد أن مدا رسول الله » أرسله بت » واثتمنه على الوحى » صلل 
الله عليه وآله . أما بمد » فولله إتى لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله وم وأنا 
نسح خلقه لملقه » وما أصبحت متملا على مسلم ضفينة » ولا مريد له بسوء ولا فائلة ٠‏ 
لا ول ما تتكرهون فى الجاعة خير لتم ما تبون فى مرقة ألا وات ناظر لتم خی 
1 (۲) بسما فى مقائل الطالبيين 
: صقع بالعراق » وق ب « سینور » تحريف . 
موضم قرب النادسية . 
فلاليج ااسواد: قراها » واحدها 
قریتان كبيرتان من سواد بغداد والكوفة قرب عب: 

(5) مکن : مون على نہر دجيل . 


« م امه عا آراد » . 


جةء وافلوجة الکری » والفاوجة اسفری: 


وک 
من نظ رک لأتستك » فلا تخائنوا أمرى » ولاردوا ع رای . غفر ال ولكم» وأرشداق 
ول ک ما فيه عبته(؟ ورضاء » إن شاء الله ! ثم نزل - 

قال : فنظر الئاس مشیم إلى بمض » وقلوا : ما ترونه بريد بما قل ؟ قالوا : ننه 


بريد أن بسا مماوية » ویکل ال إليه » گفر ولله رجل ! ثم شدواعی فسطاطه . 
فانهبوه حتى أخذوا مملاه من نحته ؛ ثم شد عليه عبد الرعن إن عبد الله بن جمال 


الأزدى » نز ع مطرفه عن عاتقه » فبتى جالسا متقلدا سینا بير رداء » فدما بفرسه ف ركبه > 
وأحدق به طوائف من خاسته وشيعته » ومتعوا منه من أراده » ولاموه وشتفوه لا تكلم به؟ 
فقال : ادمُوا إلى" ربيمة ومندان » فدعوا له » فأطافوا به » ودقموا الناس عنه » وممهم 


شوب من غیرم » فلت م فى مظلم ساای ما إليه رجل من بنى أسد » ثم من 


بنى مر" يقال له جراح بن سنا م َه ممول » فأخذ بلجام فرسه9؟؟ » وقال : 
الله | كير ! ياحسن اشر ك أبوك »,ني يكت آنت 


فشقته حتى بلفت ار °0 » وسقط الحسن عليه السلام إلى الأرض بمد أن ضرب النى 


۴. وطقن بالموّل » فوقمت فى نفذه» 


طعنه بسي ف کان بيده » واعتنقه » نف جيما إلى الأزض ؛ فوئب عبد الله بن الأخطل 99 


ال » ونزع الول من يد جراح بن سنان » نفضشخضه به »وا کب بیان بن مارة 
عليه » فقطع أتفه » ثم أخذا له الجر فشدّخا رأسه » ووجّهه حتی اوه . 

(۱) متائل الطاليين : « لا فيه الحية والرضا > . 

(۲) الوه أخلاط من الناس - 

(۳) مظلم ساباط : مضاف إلى ساباط ال قرب الدائن : موضع هناك » تال ياقوت : « ولا آدری 


م مى ينك » ۰ 
(4) مقائل الطاليين : « فرسه > . 

یا حسن ء أشركت کا أعرك آبوك من قبل » . 
(۷) مقائل الطالبين : « افطل > . 


و 
وخمل الحسن عليه السلام على سرير إلىالدائن » ويها سيد بن مسمود اف وال 


علبها من قبله » وقد كان عل عليه السلام و لاه ادن فأقرّء الحسن عليه السلام علمها » فأقام 
عنده یم تسه . فأما معاوية فإنه وا حتی نزل 


عبيد الله بن عباس حتی نزل بإزائه ؛ فلا کان من غد وجه معاوية نله ۱ 
e 2‏ جي بو ورا 2 دک ۰ 


الم 


عبيد الله فيمن معه فضربهم حتی ودم إلى معسكرم ؛ فلا كان الیل أرسل ساوية إلى 


عُبيد الله بن عباس أن الحسن قد راسلنى فى ال ؛ وهو مسل الم إل »فان دخلت فى 


الان أن أعمليّك 


طاعتى الان كنت متبوعاً » وإلادخلت وأنت تابع » ولك انآ 
أف ألف درثم» أل لك فى هذا الوقت نصفها ؛ وإذا دخات الكوفة التصف الآخر ؛ 
فاسل عبيد الله إليه ليلا » فدخل عسكر مماويه » قوق له يما وعده » وأمبح الناس 
یرون عبيد اله أن ذرح فیصی) چم »ترج حتی آسبحوا » فطلبوء فل دوه » 
فصلى بهم قيس بن سمد بن عبادة 4 شم خملیمخققتبم(۳ » و ذکر عبيد اله تال منه » ثم 
امم بالصبر والنبوض ال الا ولوا له : ايض بنا إلى عدونا على سم 
لله » فتزل فنهض بهم . 

وخرج إليه ابر بن أرطاة فصاح إلى آهل العراق : وبحک ! هذا أميرم عندنا قد با 
وإ ماک لسن قد صاخ » فملام تتتلون آنقسکم ! 

(۱) مقائل الطالیین : « سعد » . 

(۷) ب : « الیوضة » . 

(۳) فى مقاتل الطالبين : « أيها الناس » لا يهولنكم ولا یظمن علي ما صنع هذا الرجل الول 
الورع « أى بان » . إن هذا وأباه وأخاء لم بأتوا یوم خير قط ؟ إن أباه عم رسول التفصل الله عليه 
وسل حرج يقاتل يبدر » فأسره بو الميس ركفب بن مرو الأتصارى » فأ به رسول ال صل الله عليه 
وسلم » فأخذ فداءه فقسبه ين سین ء وان آخاه ولاه على أمير الؤمنين على البصرة » فرق مال ال 
ومال السلدين » فاشترى به الجوارى ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؟ وأن هذا ولاه على الين. فهرب من بسر 
ابن أرطاة وترك ولده حق قتلوا » وصنم الآن هذا ای صنع . قال : تتنادى ناس : اللمد لله الذى 
أخرجه من بیتنا ء فائهض بنا إلى عدونا » قهش بهم » . 


هات 


فقا للم قيس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؟ نا التسال مع غير إمام » وم أن 
تبايعوا بيمة ضلال » فقالوا : بل نقاتل بلا إمام » نفرجوا فضربوا أهل الشام حتى دوم 
إلى مصافيم . 

فسكتب معاوية إلى قيس بن سعد يدعوه وريه » فکتب إليه قيس : لا والله لا تلقائى 
أبداً إلا یی ويينك المح . کب إليه معاوية حینذ لا یش منه : 
مهود ابن يهودئ » ی تقسك ونتلا فا لیس لك ؟ فان ظهر 
حب الفريقين إليك نبذك وغدرك » وان ظهر أبنفهم إليك نكل بك وقتلك ؛ وقدكان 
أبوك اور غير قوسه » ورى غير غرضه ؛ فأ كثر انز وأخطأ الفصل » تفنله قومه » 
وأدركه يومه » فات مخوران طريدا غرييا . والبثلام . 


فکتب إليه قيس بن سعد : 


أما بعد > فا 


أما ید ؟ فما أنت ون ابن كت یخن یتلام کر‌ها » وأقت فيه فرتا» 
وخرجت منه طوعا ؛ ول يجمل الله لك فيه نصيبا » لم يقدم إسلامك » وم يحدث تفاقك ؟ 
و تزل حربا لله ورسوله » وحزباً من أحزاب الشركين » وعدرً له ولنبيه وللؤمنين 
من عباده وذكرت ألى » فلعمرى ما أوتر إلا قوسّه » ولا رى الا غرضه » فشغب عليه 
مرن لا شق غباره » ولا بلغ کبه ؛ وزعت أنى ببودی ابن يهودى » وقد علت 
وعم الناس آئی وآ أعداء ان الذى خرجت منه » وأنصار الدین الذى دخلت فيه » 
وصرت إليه . والسلام . 

فلا قرأ معاوية کتابه غاظّه » وأراد إجابته » فال له عرو : مهلا » فإنك إن كاتبته 
أجابك باشت من هذا ؛ وان تركته دخل فا دخل فيه الناس . فأمسنك عنه . 


قال : وإمث معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحن بن سَمرة إلى الحسن للصلح » فدعواه 


50 


إليه » فزهّداه فى الأمر » وأعطياء ماشرط له معاوية » وألا يتبع أحد عامفی » 
ولا ينال أحد من شيعة على بمكروه » ولا يذكر عل إلا بخیر » وأشياء شرطها لسن . 
فأجب إلى ذلك » وانصرف قيس بن سعد فيمن ممه إلى الكوفة » وانصرف الحسن 

٠‏ أيضا لها » وأقبل مماوية قاسدا حو الكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجوه 
الشيعة وأ كابر أسحاب أمير الؤمنين عليه السلام ياومونه + ویسکون إليه جزعا 
ما ف4 . 

ل أبوالفرج : دى عمد بن أعد بن » قال : حدثتا الفضل بن امن 
البصرئ قال : حدثنا ابن مرو » قال : حدثنا یبن إبراهيم » قال : حدثنا السري 
ابن إبماعيل » عن الشمی" » عن سفيان بن ألى ليلى . قال أبو الفرج : وحدثنى به ایض 
تمد بن المسين الأشتانداى” » وعلية بن المي التانی ۲۳ » عن عباد بن يمقوب » عن 
مرو بن ثابت » عن امن بن ا لمڪم یح عذی بن ثابت » عن سفيان بن أبى لی » 
قال : أتيت” الحسن بن على 
السلام عليك يا مذل الؤمنين ؛ قال : وعليك السلام با سفيان » ونزلت فعقلت راحلتى » 
ثم أتيته فجلست إليه » فقال : كيف قلت يا سفیان ؟ فلت : السلام عليك با له 
الؤمنين ! فتال : .ل جرى هذا منك إلينا ؟ قلت : أنت واه بأنى وأى أذللت رقاب 
حيث أعطيت هذا الطاغية البيمة » وسكّمت الأمر إلى اللمين ابن آ كلة الأ كاد » وميك 
مائة ألف كلهم يموت دونك » فقد جع الله عليك أمر الناس . فقال : يا سنیان » إن آهل 
پیت إذا نا الح تمسكنا به » وإلى معمت؛ عليا يقول : سممت رسول الله صلی الله عليه وآله 
يقول : « لا ذهب الليالى والأيام حتى يجتمع أمرث هذه الأمّة على رجل واسع ارم( » 
(۱) مقاتل لین ٠۷-14‏ 


(۷) ب : « القاقى » ترف . 


(۴) ق ب د الی »۰ 


موجه بدناء داره » وعنده رهط » فقلت + 


و 


ضع البلموم »یا کل ولا يشبع » لا ينظر لله إليه » ولا يموت حتى لا يكون له فى السماء 
عاذر» ولا فى الأرض ناصر » » وإنه لماوية »ون عرفت أن الله بالغ ره . 

ثم ادن .الؤدّن» فقمنا على حال تحلب ناقته » فتناول الإناء » فشرب قاتمباء ثم 
ستاثی » وخرجنا تشى إلى السجد » فقال ل : ما چم بك يا سفيان؟ قلت : حيلم 
والذى بت مدا دی ودن الق ! قال : فأبشر با سنيان » فإنى سمت عليا يقول ؟ 
سمس رسول الله سل الله عليه وآله يقول : يرد عل الحوض أهل” يت ومن بهم 
من أمتى كباتين ‏ يمنى السبابتين » أو كباتين يعن السبابة والوسعلى ‏ إحداها تفضل 
على الأخرى » أبشر يا سفيان ؛ فإن الدنيا تسم الب" والفاجر ؛ حتى رمث الله إمام ال" 
من آل عمد ص الله عليه وآ , 

o 

قلت : قوله : « ولا فی الأرض ناسائ تنس دين ؛ یلا يمكن أحدا أن ينتصى 
له بتأويل دینی يسكاف به عذرً لاله بخ < 

فإن قلت : قوله: « وإنه معاوية » من الحديث الرفوع » أو م نكلام على عليه السلام» 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاهی أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قد غلب على عله أنّ مماوية صاحب هذه السنات » وان كان, الان الأولان 


فان قلت : فن هو إمام الحق” من آل عمد ؟ قلت :أمّا الإمامية قزم أنه صاحمهم 
الذى يمتقدون أنه الآن حى فى الأرض ؛ وأا أسحابنا فزمون أنه فاطمى” يخلقه الله 
فى آخر الزمان . 


كك 


(۱) مقائل الطاليين ٩۷‏ - ۹۸ . 


ع و مه 


قال أبو الفرج : وسار مماوية حتى نزل التخيلة » وجم الناس بها نفطمهم قبل أن 
يدخل الكوفة خطبة طويلة لم ينقلها أحدمن الرواة تامة » وجاءت منتطمة فى الحديث » 
وسن کر ما أتتعى إلينا مه . 

فما الشمی فإنه روى أنه قال فى الحطبة : ما اختلف۳؟ أمر أمة بمد نبا إلا 
وظهر أهل بطلا على هلح ثم تبه قم ال :بلا من الأ فنا ون 


وأما بو إسحاق السّبِيمى : ان معاوية قال فى خطبته ال : ألا | 
أعطيته المسن بن على" بحت قد هاتين لا أفى به . 
قال آبو إسحاق ؛ وكأن واه غدّارا . 


وروی الأمش عن مرو بن مرّة ؛ عن سميد بن سويد » قال : صلل بنا معاوية 
خی الجمة » خن فقال :وفبی مک سرا »ولا لتسومواء ولا لتحجّوا 
ولا ارگوا » انکم لتفعلون ذلك » وا ناتك مر عليكم » وقد أعطانى الله ذلك 
وأثم كارهون . 

قل : وکان عبسد الرحمن بن شريك إذا حدّث بذلك » يقول : هذا وال 
هو الهتك . 

335 

قال أبوالفرج : وحدّثنى أبو عبيد عمد بن آحمد» قال : حدئنی الفضل بن الحسن 
البصرى » قال : حدثنى يحي بن معين قال : حدائنى أبو حفص اللبان7©» عن عبد الرحمن 
ابن شريك » عن إتماعيل بن أبى خاد » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : خطب معاوية 
بالكوفة حين دخلهاء والحسن والحسين علبهما السلام جالسان تحت النبر » فذ كر عليا عليه 


(۱) مقاتل الطالیین : « من ذلك » . (۲) مقاتل الطالبين : « مااختلفت أمه » . 
(۲) فی د « الأبار» . 


مد 
السلام فنال منه » ثم ال من الحسن » فقام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه » ثم قام فقال : أتيبا الذاکر عليًا ؛ انا لسن » وی على" » وأنت معاوية 
وأبوك سر » ای فاطمة واتك هند » وجدی رسول الله وجدك متبة بن ربيعة» 
وجدى خديحة وجد نك قتيلة » فلمن الله أخنا ذكراء وألأمنا حسبا » وشر تا قدياً وحدیثاه 
وأقدمنا کفرا وتا ! فقال طوائف من أهل السجد : آمين . 

قال الفضل : قال حى بن ممين : وأنا أقول : 

قال أبو ارج : قال أبو عبيد : قال الفضل : وان أقول : « آمين » » ويقول على بن 
الحسين الأسنہای 99 : آبين . 

قلت : ويقول عبد ید بن ألى الحديد مصنف هذا الكتاب : آمين . 


a 

قال بر الفرج : ودخل ساوية الكوقة دراه من خطبته بل بين يديه خا 
ابن عُرفطة » وممه حبيب بن حتاد يحل ورت فلا ساق بالكوفة دخل السجد من باب 
الفيل » واجتمع الناس إليه ٠‏ 

قال أبو الفرج : غدتی أبو عبيد المیرف وأحد بن عبيد الله بن عمار » عن 
عمد بن عل بن خلف» عن عمد بن مرو الرازی" » عن مالك بن سعيد » عن عمد بن عبد الله 
یی » عن عماء بن السائب » عن أبيه » قال : ييا على بن أبى طالب عليه السلام على 
منبر التكوفة » إذدخل رجل » فقال : با میت" الؤمنين » مات خاد بن عرفطة » فقال : 
لا وا [ ما ]۴۳ مات ولا عوت حتى يدخل من باب السجد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه راية ضلالة محملپا حبیب بن جاد . 

قال : فوئب رجل فقال : يا آمیر الؤمنين » أنا حبیب بن ماد » وأنا أك شيعة » فقال : 


(۱) مقاتل الطالیین ۷۰ ۰ (۲) تک من ددع , 


0 
فإنه كا أقول : فو الله لقد قدم خاد بن عرفطة على مقدّمة ساوية يحمل رايته حبيب 
ابن جار ° . 
قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد » وحدئی الأهمش بهذا الحديث » قال : 
حدثتى صاحب هذه الدار وأشار إلى دار الاب أبى عطاء ‏ أنه حع عليا عليه السلام 
يقول هذا ° . 
e.‏ 
قال أبو الفرج : فا نم المتلح بين الحسن وسعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه إلى 
البيمة » فجاءه ‏ وکان رجلا اا ركب الفرس الشرف ورجلاه ان فى الأرض » وما 
فى وجهه طاقة شمر » وكان یستی خمی سار . فل أرادوا إدخاله إليه قال :ی حلفت 
آلا ألقاء لا وبينى وبينه ارامح أو الذي كقأمر/ساوية رمح وسيف فوضما يينه وینه 
لیر عينه © . 
قال ابو الفرج : وقد ووی أن امن فا سا ساوية اعتزل قيس بن سعد فى 
اربمة لاف فارس تأبى 2 أن يايع » فلسا بايع الحسن أدخل قيس ليبايع ؟ تأقبل على 
ا لمحن » فتال : أفى حلي أنا من بيعتك ؟ فقال : فم » أل له کرسی" » وجلس معاوية 
عل سرير والحسن ممه » ققال له معاوية : أتبايع ياقيس ؟ قال : نمم » ووضع يده عل 
تفه » ول مها إلى معاوية » فجاء معاوية من سيره ۴۳ » وا کب عل قيس حتى مسح 


یده » على يده وما رفع إليه قيس يدم ° , 


(۱) مقائل الطاليين : « حبيب بن مار » . 

(۷) مقاتل الطالبيين ۷۰ ۰ 7١‏ ء وهناك : « يقول هذه للفالة > . 
(۳).ان أب اللدید ۰۷۱ ۷۲ ۰ (4) د : « وی »۰ - 

(4) فى « د » : « فجثا مماوية على سريره » » وکذا ی مقاتل المالیین . 
() مقاتل الطالیین ۰۷۲ 


هو 


قال أبو الفرج : ثم إن ساوية اس الحسن أن بخطب » فظن أنه سييحسّر » فتام 
تفط » فقال فى خطبته : إلا الحليفة من سار یکتاب الله وستة نبيه ؟ لیس اي 
من سار بال مور ؛ ذاك رجل مك ملكا تع به ليلا ؟ ثم تسمه » تنقطم لذته » وتبق 
(ون آذری كله نت تک وماع إلى جين 994 . قل : وانصرف المسن 
إلى المدينة » فأقام ها وأراد معاوية اليم لابنه يزيد ؟ فم يسكن عليه شىء أثقل من مر 
الحسن بن على" وسمد بن أبى وقاص » فدس الما سما فاتا مته . 

قال أبو الفر 
عبيد ن الماح ار از عن جرد » عن 
ان قبس وهی نحت الحسن فقال لها : إإلى مزو جاك يزيد ابنى عل أن تسم لسن( 
وبعث لها بمائة ألف درم . عات »,وت بيسن » فسوغها الال ول زوجها منه » 
تقلف علمها رجل من آل طلحة » فأوادها ؟ كا إا وقع بینیم وین آبطرن قري كلام 


نی اد بن عبيد الله بن عار » عن عیسی بن مپران » عن 
غيرة » قال : أرسل معاوية إلى بنت الأشعث 


عتروم » وقالوا : بابى مُسمة اون گید 

قال : حدثتى هد ء قال : حدثتى يب إن يكير »عن شببة » عن أى بكر بن 
في لسن بن عل وسمد بن ای وقاص فى یام متقاربة ؟ 
وذلك بسد مامفى من ولاية إمارة مماوية عشر سنين ؛ وكانوا بروون أنه ستاما 
الم . 

قال أبو الفوج : وحدیتی أجمد بن عون » عن مران بن إسحاق » قال :كنت" مع 
المسن والمسين علمهما السلام فى الدّار » فدخل المسن الغرج » ثم خرج » فقال : لقد 
ألرّة ؛ لقد لفظت قظمة من كبدى فجعات 


حفص » قال ؛ تو 


(۲) سورة الأنياء ۰۱۱۱ 
)0( بين « ابن على > . (4) مقاتل الطالبيين ۷۳ - 
() مقاتل الطالبيين ۷۳ : « سقاهها سما 6 . 


(Mgt) 


خا ويد 


اقلا بسوو مى . فال الحسين : ومن سقاك ؟ قل : وما تريد منه ؟ أتريد أن تقتله ! 
إن يكن هوهو » فلله أشد تتمة منك » وان لم يكن هو فا أحب أن يؤخذ 
فى بری«۹, 

قال أبو الفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قبر فاطمة بنت رسول الله صلى اله عليه 
وآلهفى البقيع » وقد کان آومی أن يدقن مع البى صلی الله عليه وآله » فنع مروان بن 
الک من ذلك » وركبت بنو أميّة فى السلاح » وجمل مروان يقول : 

* يارب هجا ھی خی من 9905 م 

يدفن عمان فى البقيع » ويدفن المسن فى بيت البی سل الله عليه وسل 1 
والله لايكون ذلك أبدا وأا أحيل البيف » وكادت الفتنة تقع » وأ السین 
عليه السلام أن يدقنه إا مع النبى ميل لول وآله » فقال له عبد لله بن جعفر : 
عزمت عليك با لاد الله بحق الاک بتکلمة | فضوا به إلى ابتیم » وانصرف 
روان . 

قال أبو الفرج : وقد روی یر بن بكار أن المسن عليه السلام آرسل إلى مالشة 
أن تأذن له أن ین مع البى سلى الله عليه وآله » فقالت : نم » فلا مت بنو أميّة 
بذلك استلأموا فى السلاح »> وتنادؤًا م وبنو هاشم فى القتال ؟ فبلغ ذلك ال مسن » فأرسل 
إلى بنى هاشم : أما إذاكان هذا فلا حاجة لی فيه 4 ادفنوتى إلى جنب اتی » فدفن إلى جنب 


فاطمة عليها الاد . 
3352 


قال أبوالفرج : فما بحي بن الحسن صاحب کتاب "النسب" » فانهروی أن عائشة 


(۱) مقاتل الطالیین ۷4 (۲) مطلع أرجوزة إلبيد ‏ الأغانى ۱٩‏ : ۲۷ ساسى ‏ 
(۳) مقائل الطالبيين ۷۲ . (4) مقائل الطالبيين ۷۶ . 


کاو 


دکت ذلك اليسوم بنلا واستنفرت بنو أميّة ممروان بن الک ومن كان هناك منهم 
ومن حشمهم وهو قول القائل : 
٭ فيوماً على بفل_ويوماً على ج90 » 
es‏ 
قلت : وليس فى رواية يحى بن الحسن ما يؤخذ على عالشة » لاله م برو أنها استنفرت 
الناس لما ركيت البغل » وإنما الستنفرون م بنو أميّة ؟ ويجوز أن کون عالشة ركيت 
لنمكين الفتنة » لا سيا وقد روى عنما أنه لا طلب منها الدفن قالت : نم » فهذه الال 
والقسّة منقبة من مناقب مانشة . 
532 
قال أبو الفرج : وقال جُورية بن اشاي لااك الحسن وأخرجوا جنازته جاء مروان 
حتى دخل تحته مل سريره » فقال له لین یه السلام : أتحيل یوم سره وبالأمس 
کنت تجرعه الفيظ ! قال مروان : کنت آفتل دا بن بوازن۳؟ حلمه الجبال9؟ . 
قال : وقدّم ا سین عليه السلام للصلاة عليه سمي بنالماص » وهو يومثذ أمير الدينة» 
وقل : تقدم فلولا أنها سئة لا قستث(؟ . 
٠‏ قال : تيل لأبى إسحاق کی : متى ذل الاس ؟ فقال : حين مات امن 4 
ول زياد » وقتل حجر بن عدئ9؟ . 
قال : اختلف الناس فى سن الحسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن بان وأربمین 
- وهو الروی عن جمفر بن تمد عليه السلام فى رواية هشام بن سالم - وقيل : ابن س 
وأدبمين » وهو امروئ أيضا عن جمفر بن محمد عليه السلام فى رواية ی بصير . 


(۱) مقانل الطالييين ) ۷ . (؟) د: «يوازى » ؛ وهو وجه أينا. 
(۳) مقائل الطالبيين ۷۹ . 


ع باس 


قال : وفى الحسن عليه السلام يقول سلبان بن قثّة برثيه » وكان عبن له : 
با کذب اله من ی حَمنا لیس سكب تیه ت 
كنت خلیل وكنت خالسیی لکل حی من امه سکن 


آجول فى الدّاد لا اراك وق اسار اناس جوازم تين" 


بم منك ليت أت ترا وی ویم مدن 
موه 
ثم ترجم إلى تفسیر ألفاظ الفسل. . 
أما قوله: «كتهها إليه بحاضربن» ؛ فانی كنا نقرؤ«قدياً + « کته یه ا اضر 6 
على صبيفة التثنية ؛ یمنی حاضر حلب وحاضر تَر بن » وهی الأرباض والضواحی الحيطة 
مهذه البلاد ؟ ثم قرأناء بمد ذلك على جاعة من 


پوخ يفير لام ؛ و يفسّروه ؛ ومنهم 
من يذكره بميفة المع لا بصيغة التلتيةتى-وتتهم من يقول بخناصرن » يظنوله ثثنية 
خناصرة أو جمها » وقد طلبت“ هلق اللکب الصنفة » سيّما فى البلاد 
[ والأدشين' ن ] فل أجدها » وی أظفر مها فا بد فالحتها فى هذا اوضع 

:سن را ا ا 
ولأنه وقف » وق الوقف على النقوص يجوز مع اللام حذف الياء وإنباتها » والإثبات هو" 
الوجه » ومع عدم اللام يجوز الأمران وإسقاط الياء هو الوجه . 

قوله : « الق" للزمان » أى ات" له بالفلبة » كاه جمل نفسه فيا مضی خمبً مان 
بالقهى ۰ 

قوله : « الددير الممر » » لأنه كان قد جاوز الستين » ول يبق بمد مجاوزة الستين 
إلا !اد الممر » ألما نصف العمر الطبيعى الذى قل أن يبلنه أحد" » فلى تقدير أنه 


(۱) مقاتل الطالبيين لالاء الإمامة والسياسة  . ١44 : ١‏ (۲) من1. 


او 
يبلفه » فكل" ما بعد الستين أقل” ما مضى » فلا جرم يكون الممر 5 

قوله : « الستسل هی » ؟ هذا 1 كد من قوله : «القر للّمان» له يقر" الإنسان 
الخصمه ولا يستسل ۰ 

قول : « الذام نا » هذا وسف لم يستحدنه عند الكبر » بل لم بزل عليه » ولكن 
يجوز أن بزيد ذيّه لما ء لأنّ الشيخ تتص قواه ای يستمين مها على الدنيا والدين ججيما » 
ولا رال یتأفف‌من الدنيا . 

قوله: «السا کی مسا كن الوتى»»إشمار بأنه سيموت» وهذا من قول ثمالى: وس تتم 


قوله : « الظاعن عنها غداً » » لا بريد ال یه بل بريد قراب ال حيل وال 

وهذا الكلام من أمير الؤمنين عله الثفلام كلام من قد أيقن بالفراق » ولا دیب 
فى ظهور الاستكانة وامضوع عليه ء. ويد ل آیضا على ,كرب وضیق تمعن » لکونه 
ليلغ أربه من حر'ب أهل الشام » وانمکس ماقدّره بتخاذل أسحابه عنه + وقوذ حم 
مرو بن الماص فيه لمق ألى موسى وغباوته واتحرافه آیضا . 

قوله : « إلى الولود » هذه اللفظة بإزاء « الوالد » . 

قوله : « الؤمّل ما لا يدرك » » لو قال قائل : إنه کنی بذلك عن أنه لا ينال الافة بمد 
موی وان كان مؤمّلا لما لم يمد » ويكون ذلك إخبارا عن غيب » ولکن الأظور أنه لم 
برد ذلك » وا آراد جنس البشر لا خصوص المسن » وكذلك سائر الأوصاف التى تلى 
هذه اللفظة لا مخص الحسن عليه السلام ببینه » بل هی وان كانت لهف الظاهس بل هی ناس 
كلهم فى المقيقة » ألا رى إلى قوله ببدها : « انسالك سبيل من قد هلك 4 > فان کل 
واحد من الناس يمل أمورًا لا ید رکا » وکل واحد من الناس سالك سبيل من هلك قبله 


(۱) سورة ابراهيم : 48 


و 
قوله عليه السلام : « غرض الأسقام » لأنّ الانسان کدف لفات الدنيا وأعراضها .. 
قوله عليه السلام : « ورهينة الأيام » الرهينة هاهنا : الزول يقال : إنه لرهن وانه 

لرهينة ؛ إذا كان مهزولا بإلياء قال الراجز : 

تا ری جمى خلاء قد رن هزلاً وماد ارال فى ال 
ويجوز أن بريد بالرهينة واحدة الرهائن ؛ يقال للأسير أو زین أو للعاجز عند الرحيل: 

إنه رهينة ؛ وذلك لأن الرهائن عتبسة عند مرتهنها . 
قوله : « ورميّة السائب ٩‏ » الرميّة ما رى . 
قوله: « وعببد الدنياء وتاجر الفرور» وغريم الايا » ؛ لن الإنسان طوع شهواته » فهو 

عبد انیا » وحركاته ها مبنية على غرودءلا اصل له فهو تاجر الفرور لا عالة؟ ولما كانت 

انیا تطالبه بالرحيل عن هذه الدار ای شرع له پتتضیه ما لا بد له من أدائه . 
قوله : « وأسير الوت » وجلیف اتوم » وترین الأحزان » ونصب الآفات » وسريع 

رات 1166 ا نج لل ۳۲ رد 


كان آسیرا له لا عالة ؛ ولا كان لابد لكل إنسان من لم کان حليف الهموم ؛ 
وكذلك لا يخلو ولا ينفك من الحزن » فسکان قريناً له » ولا كان ممر”ضا لفات کان مہا 
ها » ولا کان إا مهلك بشهواته كان صريما لها . 

قوله : « وخليفة الأموات » قد أخذه م فال : إن اما ليس يينه وبين آدم إلا أب 
میت » مرق فى الوت . 

واعم أله عد" من صفات تسه سبع » وعد من صفات ولده أربع عشرة صفة » فجمل 


(۱) السعاح ۲۱۲۸ من غير نسبة . 
(۲) من الملقة بسرح التبريزى ۸٩‏ . الطول : الحبل » وثنياه : ماثنى منه . 
(۱6۳: « صریا » . 


حو 
بإزاءكل” واحدة ما له اثنتين » فليمح ذلك. 


[ بعض ما قيل من الشمر فى الدهر وففله بالإننان ] 


ومن جيد ما نمی به شاعر تسه » ووسف ما تقص الاهی من قوأء» قول عوف بعل 
الشیبان فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 
نی دان له شرت «ألبى الأ به الفران 
إن الاب وش ف أحوجت مى إل تن 


نحت اتان“ 


وبدشی ‏ إلشطاط انحا 
7 


وقاربت نی خلا | نكن 


وعوضتنى من زماع | اب وم المبان ادا 


ين تان 


وانشات بینی وين الورك ١‏ 
وم تبغ فق لسم لا نان وکنای الان 
أدعو ‏ به لله وائی به على الأمير السی" اليجان© 


(۱) أمالى القالى ۱ : ۰۰ » وروايته : 
» طر! وقد دان له الفربان 

(۲) الشطاط: حسن القوام والاعتدال . والصمدة : اثقناة المستوية تنبت كذلك لا تاج إلى تقین. 
(۳) الزماع المضاء فى الأمر والعزم عليه . والهدان : الأحق الإ . 
)٤(‏ المنان هنا : الحاب: يشير بهذا إلى ضف بصره . وأنه لا برى الورى إلا من وراه سعابة . 
(ه) الأمالى : « وی لان » . 
)٩(‏ الحجان . الكرم ؟ وبمده فى الأمالى : 

فتربانی ‏ بای اتنا من وطنى قبل اسفرار البنان 

0 ۳ ۳ ۳ 

ول مناى إلى نوة أوطانها ران والّان 


ا 

ومن الشعر قدي اليد فى هذا المنى قول سا ين عوئة الشبى” : 
لا يعدن عم اللب اب ولا لذانه واه التطر 
والشرفات من اللمدور كي ماض ‏ الفام یود بالقطر 
وطراد خيل مثلها التقتاً لمفيظة ومتاعد ار 
ل اوثك ما حلفت مَتَى عوليت فى حرج ال قبری 
عربت زيبة آن رات ری( وان انى لتقادم ظبركىه 
من بد ما عبدت فادفنی | یوم یر وللة تبری 

والره بد تامه يجرى 


لا تزف متى زيب قار فى فاك من تحب ولا سخر 
آز ۸ رئ لن امک 
وبقاء ‏ تسر کیا انقرضت 
با طال من امو رل لبر 
ولتد لت اتف مره وعلت ما آلي ین الأمرٍ 
آنا أستفصح قوله : « ما اقتات من سنة ومن شهر » جمل الزمان کالقوت له » ومن 
اقنات الشی» فقد أ كله » وال کل سبب الرض » والرض سبب الملاك . 


بو 


انکار المن . 

(۲) الانلة : معى الصياد قليلا قليلا فى خفية اثلا يسمع الصيد حه . 

(۳) فى اسان : « تزعم المرب أن لقيان هو الذى بشه عاد فى وندها إلى ارم بستستی لا ؟ قلا 
أهلكوا خي لقان بين بقاءسبع بقرات مر » من أعلب عقر » فى جبل وعر » لا یعس القطر أو بقاء 
سبعة أنسر كلها هلك نسو خلف‌بمده تسر » فاختار النسورء فسكان آخرنسوره يسمى لبدا ؟ وقد ذكرته 
العمراء ؟ وال النابغة : 


ضحت خلاه وأشحى اهلا احتماوا أخنى تيا ای أخنى على لر 


۵ سس 


ین ين را نی » جح افر عل »وله 
1 ای عن ور من مرا » تالاخام 6 ری »نی 
1 ني 5 0 وَمرَفتی 3 


2 
حي تفر لى دون موم تمرم ی - و 

2 5: ۲ 

رای » وسح تن أثرى » فأففى رده ال جد لا يكون فيه لب > 


8 
1 
5 
E 


أ أ اف ٠»‏ تاق من أثْرك 


5 


0 بت لیات كتا هذا 


E 


الف : 
يزعى : یکی ویستای » وز عاقلا ولاي اناس یمن ورّعة 
وسوی » فظة مسر إذا کرت سینہا > وتم إذا فتحتها + وهی هاهنا جمنى غير > 


ومن قبلها جمنی شىء منک »كقوله : 


۾ رب من آنضشخت 


» ° 


والتقدير غير ذکر إنسان سواى » ویجوز أن نکون « من » موصولة » وقد حذف 
أحد جزأي الصلة » والتقدير عن ذکر الذى هو غيرى » کا قالوا فى : ٠:‏ تين كل 
مه ) » أى هو اش . يقول عليه السلام : إن فبا قد بان لى من تتكر الوقت 
وإدبار الدنيا وال الآخرة شاغلًا لى عر الاهتام بأحد غيرى » والاهتام والفسكر 


فى أمر الوك وغيره من أخلفه ورای - 
)به ی لي موت سح 
وابيت لمويد بن أبى كامل اليشكرى . الفضلیات ۱۹۸ ۰ 


ETE 
ثم عاد فلا أن هی بنفسى يقتضى اهتلى بك »لت بمشى بل زان کان‎ 
لمعا بنسى یصرفی عن غيرى م کن أنت داخلا ی جل م یسرفی نی بق‎ 

عنهم ؛ لانك لست غيرى  .‏ 
فان قلت : أفهذا الهم" حدّث 


الؤمنين عليه السلام الآن » أو من قبل لم يكن عالا 
أن الدنيا مديرة » والآخرة مقبلة ؟ 

فلت : کلا بل م بزل علا ارفا بذلك » ولكنه الآن تأ كد وقوى » بطريق 
عاد الس وضمف الى ء وهذا أمر حمل للإنسان على سبيل الإيجاب »لاتم حسره 
کل أحد » وان کان عالا بالمال من قبل ؛ وکن ليس الييان كتير . 

ومن مستحسّن ما قيل فى هذا نیقی إسحاق الما" : 

أنيك ای ف تیمت من كك )دیور عل طول الدی أعتريانى 

بت شخصا انا کر يا عل المد حى سار نان عبان 

هو الاجل اعضوم لى ج وکت برینی غفة الصوانی 

4 ا قد آذتلیی تة له لت مها آخناً بان 

ولا بد منه ملا أو مساجلا سیآ فلا بیه عي ثان 


وأوّل هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا المنى أيضا : 
إذا ماتمدّت بى وسارت عة“ ها ادجل یسی بها رجلان 
وما كنت من فرسانها غير ان وت ل لما خات اسان 
نزات الپا عن سراة حصان بحم مشیب أو فراش خسان( 
فقد حلت منى ابن سبعين سالك" سيلا علا ينك اللا 


(۱) د: و 


525 
کا حل الب الم" وقبلبا ذعرت أسودٌ اليل رن( 
جنيية يوم للنية دان 
دار الى مسدودمنة تماق 
وما کف من حَطلْوى وبطش بنانى 
وان ل يت الا فؤادا معا به غي باق من الحدثان © 
تم بحت اجب ينث حه إلى أذن تُسنى اي لمان > 
ای ميت عاق دضه مالا تيل فى غد هو فان 


راسد من أ كلى حضور وان 
به شر عم الورى بفجائمے نکن فلا تاکلا لفلا 
غدًا فاغراً يشكو الطرىوهو راته* قا تلتق يوماً له ات 
إذا عاشنا بقل من" سول تلا ولا منه بملك ان 


إلى ذات بوم لاتری الأرض وَل نكب متو لفيا من انس تراه وجنی 
قوله : « تفرد نی دون موم الناس م تفسى » أى دون المموم التى قد كانت تمترينى 
الأجل أحوال الناس . 


ال : صدقته کذا أى عن كذا » وف التل : « صدقی سن بكره » 
:هدع © » وهی کلة تسكن بها صفار الإيل ذا تفرت ؛ والمنى أن هذا 
الهم" صدقنى عن الصفة التى يجب أن يكون رأبى علبها وتلك الصفة هى ألا يكر فى 

(۱) ۱ الشجر الكثير القف . (۷) الجنازة باللکسی : ما حمل عله اليت . 

(۳) الحدثان : غير الدهر وأوائيه . (4) تلم : أى اتظر . 

(0) فى الان : « هدع مدع » بكر الفاء وضح الدال وتسكين الین : كلة بسکن بها صفار الابل. 
عند الغار ؟ ولا يقال ذلك إتہا ولا سانا ؟ وزعموا أن رجلا أن السوق یکره یمه » فاومه رجل . 
ختال : بكم البكر ؟فقال : إنه جل ؟ فقال : هو بكر ؟ فيا هو عاریه إذ هر البکر » فقال صاحبه : 
مدع مدع » ليسكن تقاره » فقال الشزی : صدقنى سن" بکره ؟ ولأا يقال : هدع لیکر لییکن »أ 


مات 


أمر شىء من الوجودات أسلا إلا اله تمالى وننسه ؛ وفوق هذه الطبقة طبقة آخری جدا 


وهی ألا كر فى شىء قط إلا ف الله وحده » وفوق هذه الطبتة طبقة أخرى نل عن 
لذکر والتفسير »ولا تصلح لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذ » وقد ذكرها هو فبا سبق > 
وهو ألا نكر فى شىء أصلاء لا فى الخلوق ولا فى اماق ؛ لأنه قد قارب أن يتحد 
بالق » ویستفنی عن الفسكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عن هواى» أى عن هوای وفکری ف تدبير الخلافة وسياسة ای 


والقيام جا يقوم به الأعة . 

قوله عليه السلام : « وصرح لی محض أمرى » بروی بنصب حض « ورفمه © ؛ فن 
نصب فتقديره : عن محض أمرى ؟ فلن حذف الجار نصب » ومن دقع جمله فاعلا . وصرح: 
كفن أل الشف : 

قوله : « فأففی فى إلى كذا )اتی أنه قدكان من قبل يمازج جد الب 4 
بل المنى أن همومه الأولى قد کار يت ك أن “للها وقت راحة أو عابة لا مرج 
مها عن المت » کاکان رسول الله صل الله عليه وله يمزح ولا يقول إلا حقا » فالآن قد حدث. 
عنده ثم لا يكن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين المالتين - أعنى الأول 
والثانية على إمكان اللمب لا تمس اللمب وما يلزم من قوله : « أفضى لك بى هذا الحم » إلى 
اثتفاء 4سکان الب أن کون همومه الأولى قد كان يازجها اللمب ؟ ولكن يلزم من 
ذلك ألما قد كانت يمسكن ذلك قا إمكانا عضا على أن اللمب غير نكر إذا لم يكن باطلا» 
ألا ترى إلى قول النى صلى الله عليه وآله  :‏ الؤمن دعب لمب » » وكذلك القول فى قولهة 
« وصدق لا يشوبه کذب » أى لا عکن أن يشوبه کذب ؛ وليس الراد بالصدق 
والكذب هاهنا مغوومهما الشهورين ؛ بل هو من قوطم : صدّتونا اللقاء » ومن قولهم: حل 
علهم فا كذب ! قال زهير : 


اس 


لي بر بسماد ايوت إذا ‏ ماكب الليث عن أفرانه س 


أى أفضى بى هذا الم" إلى أن صدقتى الدنيا حريها » كاله جمل تسه عار للدنيا » 
أى سدقت الدنيا حريها ولم تتكذب » أى لم ین وم تخن . 
أخبر عن شدة اتحاد وله به » فقال وجدتك يمشى » قال الشاعر : 
وإننا ارلامة بين أكادنا تمى على الأرض 
لوهبّت الع على تم الامتدمت' عينى من التض 
وغضب مماوية على ابنه ژیده فبجره » فاستمطفه له الأحنف » قال له : بأمير الؤمنين + 
آولادنا مر قلوبنا » وحماد ظهورنا » وحن لم سماء ظليلة » وأرض ذليلة » فإن غضبوا 
خأريضهم »وان سا فأعلهم ‏ فلا تکن عابم تلا فيمُوا حياتك » ونوا موتك . 
وقيل لابن لم9 : ای ولديك أب ليا ؟ قالت : الصغير حتى يكير » والريض 
حتی يبر والقائب حتى يقدم . 
غضب الطرتاح على امرأته فع فا ول تما سام » وهو غلام لم يبلغ عشرا » 
خقال لماح : 
امم إن تعفع لاتك تلا الها شافع فى اد يتتحزح © 
لحك ياسعصامٌ قلت لما : اذى 
ثرائى وإباك اص غير مصلحر 


إذا مك وسط القومرأسك سک يقول له التاى :ملكت فاح 


وف الحديث الرفوع : « إن دخ الولد من ربع الجنة » . 


(۱) ديواته 4ه : وکذب ء أى لم یمدق الجلة . وعثر 


() ب : « الحسن » تحريف » صوابه من ١ء‏ د 
(۴) دیرانه ۱۳٩‏ وفیه : د م سيج » . 


- ات 


وف الحديث الصحيح أنه قال لسن وحسين علهما السلام : « نک لتجبتون ۰ 
وانک لتبخلون » وانک ان ريحان الله » . 


ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها : 

یاحذا . زع او رع الفزاتى فى اب" 
أمكذا کل ولد ام یل قبلی أحَد! 

وف الحديث الرفوع : « من کان له ی فليستميب له » . 


من سره اله أن برى الكبدا ‏ جشى على الأرض فلي الولدا 


r 


1 موا وما توا وین حَلوا ورلا ! 
ین 


تر » ولوا دار | 


الما : 

قوله عليه السلام : « وأ سبب أوثق » ؟ إشارة إلى القرآن لأنه هو الم عنه بقوله 
تعالى : ( وَأْتَصِمُوا رحبل راقو ميا ولا تكفا 204 

ثم أتى بلفظتين متقابتین » وذلك من لب السنسة > فقال : « آحی قلبك بالوعظة »> 


وأمته بالتهادة » ؛ والراد إحياء دواعیه ال لماع وإمانة العهوات عنه . 


قوله عليه السلام : « واعَرَضيَ عليه أخبار الانین, » معنى قد تداوله الناس » 
قال الشاعر : 
سل عن الاضين إن نطقت عنهم الأجداث وال 
ای دار لابلى تزلوا وسبيل لردى سوا 
قوله عليه السلام : « ودع القول فبا لا تعرف » من قول رسول الله صل الله عليه وال 
المبد الله بن مرو بن الماص : « يا عبد الله » كيف بك إذا بقيت فى حُثالة من النناس + 
مرجت عبودثم وأماناتهم وصار النامر, مکذا ! © وشباك بين أسابعه ‏ ؟ قال عبد الله : 
فقلت : مرا يا رسول الله » فتال : « خذ ما تعرف » ودع ما لا تمرف » وعليك بیس 
تقسك » . 


(۱) سورة العمران ۱۰۳ . 


کا 

قوله : « والخطاب فبا لم تك » من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « من 
خن إسلام الره رکه ما لا يعنيه » » وقال معاوية فى عبد اللك بن مروان وهو حيقئذ 
غلام : إن لهذا الفلام نة » وإته مع ذلك تارك اثلاث آخذ بثلاث : تارك مساءة السّديق 
جد وملا » تارك ما لا يعنيه » تارك ما لا يمتذر منه » آخذ بأحسن الحديث إذا حدّث » 
وبأحسن الاستاع إذا نات » وبأهون الأمرين إذا ولف . 

قوله عليه السلام : « وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته » » مأخوذ من قول البی 
عمل الله عليه وآله : « دع ما ريك إلى مالا يريك » » وفى خبر آخر : « إذا رابك مر“ 
دغه 6 . 


eax 


الل : 

ول سروف کن لوبت فكي ار يد 
من فمل هد جاه فى أله حى جمادء » وآ 8 
ت إل الق حي کان » 


و ؛ فم ألخلق اس في الح ! 


ولو که 

المح : 

آمرء أن يأعس بامعروف وينعى عن اللتكر » وها واجبان عندنا » وأحد الأصول الجسة 
التى هی أصول الدين ٠‏ 

وممنى قوله : « تكن من أهله » ؛ لأن أهل المروف ۸ الأبرار السالحون » وجب 
إنكار السکر باللسان » فإن لم بجع فباليد » وتفصيل ذلك وتریه مذكور فى كتى 


الكلامية . 
قوله : « وشش النمرات إلى ان » »لا شيبة أن الحمن علية السلام لو تمك 
لضا إلا الأنسار لا حيلة له . 


0 وهل بنپش اماي پثیر جاح * 

والذى خاضها مع عدم الأنصار هو الختينتهيهالسلام » وطذا عم عند الناس قدرء» 
فقدّمه فو مكثير على ا حسن عليه ااام 

فإن قلت : فا قول أسما بتي فى ذلك ؟ 

قلت : ها عندنا فى النضيلة سین » أما الحسن فلوقوفه مع قوله تال : ( إلا أن 
وا 4 » وأما الحسين فلإعزاز الدبن - 

قوله : « فنم التصبّر © قد دم ما كلام شاف فى الصير ٠‏ 

وقوله : « وأ كثر الاستخارة » : ليس يعنى بها ما يفعله اليوم قوم من الناس من 
سر رقاع وجملها فى ينادق » وا الراد مه یه بأن يطلب الخيّرة من الله نبا ی 
ويذر. 

قوله : « لا خير فى عل لا يتفع » قول حقّ » لآنه إذالم يتف كان عبتا . 


(ge e) 


تحت 
قوله : « ولا ينتفم بعل لا بح تعمه 6» أى لابجب ولا يندب إليه 4 وذلك لأن الن 
قو ينتفع يعر لا حمق : اشع 
لعا هو ع الآخرة » فا لم يكن من الموم مرغبا فيه إما بإيجاب أو ندب فلا انتفاع به 
ف الآخرة» وذلك كمل المندسة والأرثماطيق” وتحوها . 


دوه 


الاصل > 

ای بت » ای تا مَلْيْيى هذ بلقت سنا » ورانشتی ازدله وها » بار 
و | 
وی لین » وازرفت مالا ین بل جرد أبَِى دون أن ای 


موی ور الأنياء تبكر انيكب ١‏ 
اش مب الحدت کلارض الا 
لاب بل أن بشتر تسا مرو 
ما قد كناك آمل سا 


مق كنا اتی » وَاسْتبآنَ له 


عو 


الاح : 

هذه الوسية کتبا عليه السلام للحسن بعد أن تجاوز الستين » وروی أنه و کر عند 
رسول الله صلى الله عليه وله ما بين الستين والسبمين » فقال  :‏ ممترك التبا » . 

قوله عليه السلام : « أو أن أتقص ف رأبى » هذا يدل على بطلا قول من قال : 
إته لا يجوز أن ينقص ف أيه » وأن الامام معصوم عن آمشال ذلك » وكذلك قوله 


ا 


للحن : « أو يسبقى إليك بمض غلبات المرى وفتن الدنيا » يدل على أن الإمام لا يجب 
أن يمصم عن غلبات الموی ؛ ولا عن فتن الدنيا . 

قوله : « فتكو نكالسّمب النور » ؛ أ ى كالبمير الصمب الذى: لا يمكن راکبا » وهو 
مع ذلك ور عن الأس . 

تم دکر أن اس إغا هو فى الم > وق الثل : « انلام كالطين بقل الحم 
ما دام رطيا 4. 

وقال الشاعر : 

اخم وطيئك رطب ان قدرت فک قد سکن الم أقواماً فا توا 

ومتل هو عليه السلام قلب الدّت.بلارّی الخالية » ما ألق فما من شىء قبلته » 
وکان يقال : سار( فى لسن ر کال مج أوالتمز”؟ فى اكب ركالمط على الاء . 

توله : « فأتاك من ذلك مرکا تأیه ای نی كتا نحن نتجشم الشقه فى 
اکتسابه » وتتسكلف طلبه ؛ يأنيك آنت الان موا عَفواً . 


و 


(۱) د: د ال » ۰ (۲)د دمن > - 


۳ ی 3 ا عََيِكَ ما اخ اه ن ران 


هذا الفصل وما بعده يشمر بالتعى عن عم الكلام حسب ما يقتضيه ظاهر لفظه » 
ألا تراه قال له : كنت عازما على أن أعلّمك القرآن وتفسيره والفقه وهو العرفة بأحكام 
الشريمة » ولا آجوز ذلك بك إلى غيره »ثم خفت آن تدخل عليك شبهة فى أصول الدبن 
فیلتبس عليك فى عقيدتك الأسلية ماالتبس على غيرك من الناس » قدت عن المزم 
الأول إلى أن أوصيّك بوصايا تعلق بأصول الدبن . 

وممنى قوله عليه السلام : « وكان0© إحكام ذلك » إلى قوله : « لا آمن عايك 
به املك »» أىفكان إحكاى الأمورّ الأسلية عندك وتقرير الوصية التى أوصيك بها فى 
ذهنك فبا رجع إلى النظر فى الموم۳؟ الإلمية ؛ وإن كنت كارها للخوض [ مىك | 


(۴) ده الأمور» . 


فا 


فيه ونببپاكعلیه أحب إل م نأن أتركك سدای مهملا » تتلاعب بك الشّه » وتعتورلك 
الشسكوك فى أصول دينك» فرم أفضى ذلك بك إلى اة . 

فان قلت : فاا كان كارها تنبيه ولده على ذلك » وأتم تقولون إن معرفة لله واجسة 
على السكلفين ؛ وليس يليق بأمير الؤمنين أن يكره ما أوجبه الله تعالى ! 

قلت : لله عم ما من طريق وة رسول الله صلى الله عليه وآله » أو من طريق 
معرفته بما يصلح أن یکون لطفا لولده ومعرفته » بما یکون مفسدة له » لكثرة التجربة له » 
وطول المارسة لأخلاقه وطباعه أن الأسلح له ألا خوض فى عل الكلام انلوض الكل 
وآن يقتنع بلبادی" وال » قسالح البشر تختلف ؛ فرب إنسان مصلحته فى أمر ذلك 
لس بمينه مفسدة لنيره » وحن وان أوجين قفا توجب مها إلا الأمور الله » 


وأما الصصيلات الدقيقة النامضة » فلا جب إلا عب وزود الشمبة » فإذا لم تقع الشبهة فى 
تقس الكل ل يحب عليه الموض و الیل« 


قوله عليه السلام : « قد . مع آوطم إلى آخرم » المين مفتوحة والیم مكسورة 
عخففة » تقول : حمر الرجل يعمر كمراً مرا على غير قياس ؛ لأن قياس مصدره التحريكأى 
عاش زمانا طويلا » واستممل فى القسم أحدها فقط » وهو الفتوح . 

قوله عليه السلام : « حيث عنانى من أمرك » أى آمب » قال : 


( عَآف من دود ماعنا « 


قوله : « وأجمت عليه » أى عَرَمت . 


ومقتبل الدهر » يقال : اقتبل الفلام فهو متتبّل بالفتح وهو من الشواذ » ومثله أحصن 
الرجل إذا تزوج فهو حسّن» وإذا عف فحصّن أيضا » وأسهب إذا أطال الحديث فهو 
مسب » وألفج إذا افتقر فهو ملفج ؛ وینبنی أن يكون له من قوله : « تنبمهيكله 6 نی 


بت بت 


«اعليه » » أو تکون على أصلها » أى ما کرهت تنبييك لأجله . 

فان قلت : إلى الآن ما فرت » ا ذا کره تبیهه على هذا امن ؟ 

قلت : بلى قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يمدل به عن تسیر القرآن وعم الفقه إلى 
اللوض فى الأمور الأسولية فتبّهه على أمور بجر النظر وتأسل الأول والشبئهات الا 
اقيقة 'يخاف على الإنسان من الموض فما أن تضطرب عقيدثه » إلا أنه لم جد به بدا من 
تنبمبه على أصول الديانة » وإ نكا نكارها لتمريضه لحطر الشمهة » فنبهه على أمور ججلية غير 
مفصلة » وأمره أن يازم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن 'بمسك عا يشتبه عليه » وسیأنی 


ذکر ذلك : 


الاشل : 


دلت دون آن كَل كنا موا + تین 


اط ات » وغل انلسلومآت . 


ا 


ها تخبط الْمَْوَاء » وتتورط الظّلماء » وش طالب این من عبط أو 


حلم ء والإشاك ن ديك مك . 


ال 

أمره أن بتتصر على القيام بلفرائض » وأن يأخذ بسة الكّاف الا من آبائه وأهل 
مهم ل تتصروا على التقليد ؟ بل نظروا لأنقسهم » وتأماوا الأدلة » ثم رجموا آخر 
امس إلى الأخذ با عرفوا » والإمسالا عا یو 


فإن قلت 


سنه هولاء الین عل !0ه؟ 

قلت : الپاجرون الأوّلون من بی ھائ وب ى لطاب كجمزة وجفر والمباس وعبيدة 
ابن المارث » أوكأنى طالب فى قول الشيمة وكثير من أسحابنا » وکبد الطاب فى قول 
الشيمة خاصّة . 

فان قلت : فمل يكون أمير الؤمنين عليه السلام تفسه معدودا من جلة هؤلاء ! 

قلت : لاء فإنه لم يكن من آهل البادى' وایمل التتصر مهم فى تسكليفهم المقليّات على 
أوائل الأدلة » بل كان سيد أهل النظركاقة وإمامهم . 

فان قلت : ما ممنى قوله : لم يدعوا أن نظروا لأتقسهم ؟ 

قلت هم إذا تأسّاوا الأدلة وروا نپا فقد نظروا لأنفسهم کا ينظر الإنسان 
لنفسه ليخأصما من مضّة عظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر فى الملاص منها ؟ وهذا هو 
الوجه فى وجوب النظر فى طريق معرفة الله » والموف من إهال النظر . 

فان قلت : ما معبى وله : « إلى الأخذ با عرفوا » والإمساك عتا لم ینوا » ؟ 


E 


قلت؛ الأخذبما عرفواء مثل ۱ حدوث الأجسام وتوحيد الباری وعدله» والإمسااك 
نا م يكلفوا» مثل النظر فى إثبات المزء ای لا يتجزأ وتفيه » ومثل الكلام فى الحلا 
واللا ؛ والسكلام ف أن هل بین کل حركتين مستقيمتين سکون آم لا ؟ وأمثال ذلك ما لا 
يتوقف أصول التوحيد والمدل عليه » فإنه لايازم أسماب الل واليادى" أن يخوضوا فى ذلك4 
لأنهم لم ینوا انلوض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين . 

. قوله عليه السلام : « فان آبت نمك أن تقبلّ َلك دون أن تمل كا علموا » » هذا" 
الوضع فيه نظر؛ لأنا قد قلنا : إنهم لم يماما لغاصیل الدقيقة » فتكيف بيجملهم مالین مها ؟ 
ویتول : « أن تمل کا علموا » وينبغى أن يقال إن الكاف وما ملت فيه فى موضع نصب ؟ 


لاه صفة مصدر عحذوف ؛ و: بره فان بتقسك أن تقبل ذلك علا کا علموا دون أن تم 
التفاصيل الدقيقة ؛ وجاز اتتصاب «علناا الل فيه « تقبل» لأن القبول من جنس الم » 
لأن القبول اعتقاد ولمم اعتقاد.؟ ولس لقال أن يقول : فإذن یکون قد فصل بين الصفة 
والوسوف بأجنى” » لأن الفصل هم قد جاء كثيرا » قال الشاعر : 
جریا گا نشب ن‌سادو سرت فى هلاك الالي وال نام" 

ويجوز أن يقال : كاعاموا الآن بمد مونم ؛ انیم مد اموت يكونون عامين بیع ما 
يشتبه علمه على الاس فى الحياة الدنيا » لأن ا لمارف ضرورية بعد الوت » والنفوس باقية على 
قو ل كثير من المسللين وغیرم . 

واط أنة الى يدعو إلى تسكلف هذه التأويلات أن ظاهس الكلام کون بأ بتقليد 
النى صل اله عليه وآله والأخذ ا فى القرآن وترك النظر ام ؛ هذا هو ظاهی السكلام 4 
ألا تراه كيف یقول له : الاقتصار على ما فرضه الله عليك » والأخذ بسا مضی عليه أهل 


(۱)۱: « الأدة » حرف . 


r 


لا حاولوا النظر رجموا ببآخره إلى السمميات » وتركوا المقليات 4 
أفضت مهم إلى ما لا يمرفونه ؟ ولا هو من تسكليفهم ٠‏ 

ثم قال له : فان كرهت التقليد الحض » وأحببت أن تسلك مسلکهم فى النظر > 
بأخرة إلى ترکه والمود إلى العروف مرت الشرعيّات وما ورد به 
نی أن تنظر وأنت مجتمع الم ال من الشبهة » ونکون طالبا 
للحقّ » غير قاصد إلى الجدل والراء ؛ فلن وجدنا ظاهی اللفظ يقتضى هذه المانى» ول جز 
عندنا أن يأمى أمير الؤمنين عليه السلام وده“ مع حکته وأهلية ولده بالتقليد ورگ 
النظر » رجمنا إلى تأويل كلامه على وجه يمخرج به عايه السلام من أن يأعس با لا يجوز لثله 


أن یأر به. 


عه 

واعر أله قد أوساء إذا ۸ بالشبروع لتر بمحض ما ذکره السكلموت + 
وذلك آمور : 

منها أن برغب إلى الله فى توفیقه وتسدیده . 

ومنما أن يطلب الطلوب النظرى بتفيّم وتم ؛ لا بحدال ومغالية ومراء وتخاسمة . 

ومنها اطراح المصبية لذهب بمينه » والتورط ف الشات التى يحاول بها نصرة 
ذلك الذعب . 

ومنها ترك الإلف والمادة » ونصرة أمر يطلب به الرياسة ؛ وهو الى" بالشوائب. 
التى توج فى الضلال . 

ومنها أن يكون صاف القلب » بحتمح الفكر » غير مشفول السر" بأمر من جوع 


(۱) ساقطة من | 


سم وا 


[ أو شبع ]”؟ أو شبّق أو غضب ؛ ولا یکون ذا همومكثيرة » وأفكار موزّعة مقسّمة 5 
بل يكون فکره وهه هما واحداً . 

قال : فإذا اجتمع لك کل" ذلك فنظر » وان لم مجتمع لك ذلك ونظرت كنت 
كالتاقة المشواء المابطلة لاممتدی + وكن يتورّط فى الظلماء لا يعم أين يضع قده ! 
وليس طالب الدين من كان خابطا أو خالطا » والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


اشام : 

قد تعلق هذه اللفظة وهو قوله : « أو ماشاء ا لا تمل » » قوم منالتناسخيّة ؟ وقالوا: 
الم" ما الجزاء فى المي كل الى تنتقل النفو سإليها . ویس ماقالوه باه » ويجوز أن يريد 
عليه السلام أنالههتعالى قد يحازى الذنب فا نا بنو عمنالمتوبة » كالأسقام والفقر وغيرهاء 


والعقاب وان كان [ مفمولا |“ على وجه الاستحقاق والإهانة فيجوز لستحقه وهوالبارى 


(۱)نن ود  .‏ (۲)من د. 


۳۳ 
أن يقتصر منه على الإيلام فقط » لأن ابجيع حّه» فل أن يستوفى البعض ويسقط البْض » 
وقد روى « أو با شاء » بالباء الزائئدة » « وروی لا يم » . وام التواب فلا وزان 
.يجازى به امسن فى الدّنيا » لأنه على صفة لا مسكن أن مامح" السكليف » فيحمل انظ 
ال جزاء على جزاء العقاب خاصة . 

ثم أعاد عليه السلام وسيته الأولى » فقال : وان أشكل عليك شىء من أمر القضاء 
والقدر » وهو کون الكافر مخصوصا بالنماء والؤمن مخصوصا بضرب من الابتلاه » 
وکون الزاء قد يكون ف الماد » وقد يكون فى غير الماد» فلا تقدحن جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ما عرفتك جلته » وهو أن الله تمالى هو الحى الميت » الننى العيدء 
البتلى المافى » وأن الدنيا بنيت على الابتلاء والإنمام » راما لصا وأمور يستأثر الله 
تما بملمها > وأنه يجازى عباده إما فى ال خر أوْغِي,الآخرة » على حسب ما بريده ويختاره . 

ثم قال له :ما خلقت فى مبدأ اخلتتك جافلا» فلا تطلبن نفسك فاية. من الب 
لا وصول لها لها » أو لما إلا ومول يَحن.أمون,.صعية ي ومتاعب شديد» فمن خلق 
جاهلا حقيق أن يكون جهله مدّة مره أ كثر من عله استصحابا للأصل . 

ثم أراد أن يؤنسه بكلمة استدرك بها إيحاشه » فقال له : وعساك إذا جهلت شب من 
خلكان تمله فيا إمد » فا أكثر ما جهل من الأمور وتتحيّر فيه »ثم تبصره وتعرفه ! وهذا 
من الم اللعليف ء وق الناجمة » اسر الملال . 


نت 


(۱: شا 
(۳) الملب : الممالجة . 


موه 


اليا : 

عاد إلى أمره با تباع الرسول مت العاية وله » وأن يتمد على السمسع وما وروت 
به الشريمة ونطق به الکتاب 6 وال تدا عبر عن الله تمالى كا أخير عنه 
نينا صلى الله عليه وآله ؛ وصدق عايه السلام ! فإن التوراة والاتعیل وغیرها من كتب 
أنبياء بنى إسراثيل لم عضن من الأمور الإلهية ماتضمنهالقرآن » وخصوصا فى أمس المعاد؛ 
فإنه فى أحد الكتايين مسكوت عنه » وفى الآخر م ذکور ذکرا مضطربا » والذى کشف 
هذا القناع فى هذا المنى » وصرح بالأمر نهو القرآن . ثم ذكر له أنه أنصح له من کل" 
أحد ؛ وأنه ليس يبلغ وان اجنهد فى النظر لنفسه ما بلفه هو عليه السلام له؛ لشدة حبّه 
آموایثاره مصلحته . وقوله : «لم آآلك نصحا » ۸ أقصّر فى نصحك» ألى الرجل فى كذايألو» 
أى قصّر فهو آ ل والفمل لازم » ولکنه حذف اللام فوسل الفمل إلى الشمسير فسبه > 
وکان اسله : لا آلو لك نصحا ونصحا » منصوب على القيز » ویس کا قله الراوندى إن 
انتصابه على أنه مفعول ثان » فإنه إلى مفمول واحد لا یتعدی » فتكيف إلى اثنين ! 


۱ 


ويقول هذه امرأة آليّة أى مقصّرة وجمها أوال » وف الثل : « الا حفليّة فلا الیة » » 
أصله فى الرأة تصّف عند بملما » فتوصى حيث فاتنها المظوة ألا تألوه فى التودد إليه 


والتحيب إلى قلبه . 


قوله : « ومنه شفقتك » » أى خوفا 
ودائد : أصله الرجل يتقدّم القوم فيرتاد مهم الری ‏ 


e» 


الغا : 


سکن أن يستدل بهذا التكلام على نی اانی من وجمين : 
أحدها أأنه لو كان فى الوجود ثان للبارى' تعالى لا كان القول بالوحدائيّة حا » 
بل كان الح هو القول بالتثنية » وال ألا يكون ذلك الثانى عکیا » ولو كان ال" هو 


بت وهات 


إثبات ثانو سكيم لوجب أن يبعث رسولا يدو الكلفين إلى الثنية » لأن الأنياء كلهم 
دعوا إلىالتتوحيد» لسكن التوحيدعل هذا الفرض لال » فيجب على الثانى الحكيم أن یمت 
من يذه السكثفين على ذلك الضلال ويرشدم إلى المت وهو بات الثائى » وإلاكان ماسوب 
فى |مال ذلك إلى السّفه واستفساد السکلفین » وذلك لا يجوز ؛ ولكنا ما آتانا رسول يدعو 
إلى إثبات ثان فى الا بط كون القول بالتوحيد ضلالاً » وإذا یکن ضلالاكان حتا > 
فنقيضه وهو القول بإثبات الثانى باطل . 

الوجه الثانی : أنه لو كان فى الوجود نان للقديم تمالی لوجب أن یکون لنا طريق” إلى 
إثباته » ما من محرد أفماله » أو من صفات أفماله » أو من صفات نفسه » أولا من هذا ولا 
من هذا » فن التوقیف . 

وهذه هی الأقسام التى ذكرها آمی و علیهااسلام؛ لن قوله : «أتتك رسله» هو 
التوقيف» وقوله : « وارأيت آثار ملل وسأطا) 6 » می صفات أفماله » وقوله : « ولمرفت 
أفماله وصفاته » ها القسيان لارا 

أما إثبات الثانى من رد الفمل فباطل ؛ لأن الفمل إإغا يدل على فاعل ولا يدل على 
التعدتد» وأما صفات أفعاله وهی کون أفماله محكة متقنة » فإن الإحكام الى نشاهده إا 
يدل على عام ولا يدل على التعدّد » وأما صفات ذات ابساری فالمم بها فرع على الم پذانه > 
فلو یتنا ذاته مها آزم الدور . 

وأما التوقيف ف يأننا رسول ذو ممجزة سحوحة يدعونا إلى نی ؛ وإذا بطلت الأقسام 
كلها » وقد ثبت أن مالا طريق إلى إثباته لا يجوز إثباته بطل القول بإثبات الثانى . 

ثم قال : « لا یضاده فى ملك احد » ليس بريد بالشد ما بريده التسكلمون من نق 
ذات هی معا کسة نات البارئ' تعالى فى صفانها »كضادّة السواد لبیاض » بل مميراده ن 
الثاتى لاغير » فن نی الضدّ بحث آخر لا دخول له بين هذا ااسکلام . 


کا 

تم ذ کر له أن البارئ' تعالى قديم سابق للأشياء » لا سبقا له حد حدود » وأول مميّن» 
بل لا أوّل له مطلقا . 

ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلقة ليس تنتعى إلى غاية معينة . 

ثم ذكر أن له ربوبية جلّت عن أن تحيط بها الأبصار والمقول . 

وقد سبق منا خوض فى هذا للعنى » وذکرنا من نظمنا فى هذا التمط أشياء لطيفة » 
وحن نذكر ها هنا من نظمنا أيضا فى هذا المنى » وف فتنا الذى اشتهرنا به » وهو المناجاة 
والخاطبة على طريقة آریاب الطريقة مالم نذكرء هناك » فن ذاك قولى : 

قلا وام ماوسّل ان سينا ولا أَنتى ذکله أبى انلس 


ولا رَجّما بثىء بمد بحثٍ 
انا طوفت" کم" ولكزر 
فبل بعد انقضاء الوقت أ حف 


00 


می عشلا بها زمت وکات 

فان أ که فذاك ضياع دينى 
وبا : 

آمولای قدأحرةت'قلى فلاتتكن غداً رف بالنار من كان ہہواکا 

أجمع لى نارين : نار عبَة ‏ ونارعذاب أنت أرحم منذاكا! 
وبا : 

قوم مومى تاهواسنین كنا ند چاه ف النصّ قدرها آربموت(9) 


ول الیو تائهاً فى جَوَى من لا ای وجّه حسوا 
قل لأحبابنا لام روم ال ول منك وان تسو 
(10: « آجدب » . 
(۲) اشارة إلى قوله ثمالى : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأممناها بمشر » ( الأعراف : 6۱6۷ 


فسی ندرك السعادة آراب ال 
ومها : 

واه ما آسَى من انیا على 

بل فی حم اقب س حسرة 

إلى ارال باط لا ظاهری 

یامن سهرت مفكرا فى أيه 

فرجت جح من نمامة بين 
وما : 


ممامی فيصبحوا فائزینا ! 


مال ولا ول ولا سلطان 
بقی مى ولف فى أ كفاق 
لسن مشغلة عن امرفان 
سين حولا دائ اتلولان 
وال سیا من أبى م 


وحقّك إن أدخلتى النار لت لد لسن يها فد كنت من اه 


وأفنيت عری فى علوم دتيقة 
هبوت میت اوس الحم جهله 
أما يقتضى شرع التکرم عتقه 
أما كان ینوی ات" 
آما رد زيغ ابن المطيب وشکه 
أما قلم” من كان فينا عاهدا 
وتهديه سبلا من هدانا جهاده 
فأی اجنهاد فوق ما كان صائماً 
وما نال قلب اليس جيش عمد 


(١)كنافى‏ ۱ء بء وق د: « آرق » . 


وم بقیق-سلا" راه وقربُه 
واوبته بين البرية ذش 
أيحسن أن نی هواه وجته ! 
ألم تنصر التوحيد والمد ل كيبّه”! 
والحاده إذ جل فى این خم ! 
سيسكرم موه وشذب شربه*! 
ويدخله خير الداخل كيه 
وقدأحرقت زرقالشیاطین شه ! 
كأ نال من أهل الضلالة قله 


را 


فان تصفحوا يعم وإ سنیگ سار للاخ عذبه 


وآية صدق الب انید بالأذی ‏ إذكان من هوى عليه یه 


00 


إذا فکرت نيك ماژعتلی . وألمقى بهانين الكبار 
وأمو تاره فيشوب فی ‏ ویقدح خاطرى كَشُواظٍ نار 
فيا من تات التلاه فيه فاسوا كلهم صَرعى مقار 
وم كاعت الأفكار عة فقآبت إلتامب واتسار 
اس ليس يه نې وام ولا يديه دار 
وا من" ليس قدلا وجلا لا جمة البين ولا اسر 
ولافوق الباه ولا تدلهیالارنین فى لجح البحار 
ويام" امه من دا ابا کاء أو سبح النهار 
سأك بسك الكتوم الا فككت انس من رق الاسار 
رجات ما با تپوی فأت الم" ياطن ان السّمار 
وما : 
إربة نك عار بحبتی لك واجتبادى 
وتجحادى للذبة عك على مائمة الأعادى 
بالمدل والتوحيد أسيع مملنا فى كل ناوى 
وكشفت زيخ ان اليب وه بين المآ 
ونتضت ‏ سار مي 2 من اللالة والبساو 


(=e =1) 


زج 


أبنت عن افوائر . فىدين اعد زی اركشاو 
وجنت اوه اريه عتات ‏ التراد 
وکت ين تلم ی اف وایار 
نکانا ين ارما علي بد الما 
وقصدت وِجْمّك ابتفی حسن الثويّة فى السار 
فافش على الد الفق ٠‏ ير ایک نور السار 
وارزته تقل الوت مرفة الصائر وَالَبآدى 
واكك أسير المرص ال اناد من اسر المفاد 
واغسل بصفو القرب من یواک كدر البماد 
وأعضه من حر الملل وسل برد مساو 
فيك سا 


وارحم عيونا نيك ها _ مية وق 
يا ساط الأرض اها ومنك التبم الشدار 


موه 


کہ انیا کل ور رهب ریم من جریا نوا ملا 
۷ 


» اختلا واه الطريقر » وَفراق الصِّيق » رو اه 


سوه عم سس ره ها مره اه مس وا 
وجُشوبة الط > لاوا سمه دارهم » ومنرل قرارهم » فليس بیجدون رلتیه من" 
8 


َك ما ولا یرون رفيو مرولا یه اب |لبیم با 


را 


الما : 

حذا عليه بحنو » واحتذی مثاله » يحتذى » أى اقتدى به . وقوم سَفْر » بالنمكين » 
أى مسافرون . 

وآموا : قصدوا . والتزل الجديب :اضت لزل اليب . 

والجناب الريع ب بفتم اليم : ذو "امن وقد تزع الوادی » بالفم . 

والجناب : الفناء . وومْتاء الطريق : مشقّتها . 

وجشوبة الم : غلّظه » ام جَشِيب و شوب » ويقال إأنه الذى لا أذ (* ممه 


يقول : مثل من عرف الدنيا وحمل فا للاخرةه كن هر 
خمیب » فلق فى طريقه مشقّة ؛ فإنه لا يكترث يذلك فی جنب ما يطلب ؛ وبالمكس من 
مل للدنيا وال أمى الاخرة » فإنه كن يسافر إلى مزل صك ويهجر مازلا 
رحبا طيبا » وهذا من قول رسول اله سل الله عليه وله : « انیا سجن 
وجنة الكافر 4 . 


(۱) الأدم : ما یژندم به . 


قت 


2 » وازش رمن لاس بها 
50 


٣‏ مم يمن تشك » ولا تقل مالا تمم وإن قل ما تسم » ولا تل ما لاحب أن 


و 


جاء فى الحديث الرفوع : « لا يكل إعان عبد حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
ویکره لأخيه ما یکره لننسه » . وقال بمض الأسارى لبعض الوك : افمل معی ما تحب أن 
ینم الله سك ؛ فطل ٤‏ وهذا هو ممنی قوله عليه السلام : « ولا تقر كالا تحب 
أن تنظ » . 

وقوله : ا وأحسن » من قول الله تعالى : این اخسن اه إليك 4 © . 

وقوله : « واستقبح من تفسك 6 » سثل الأحنف عن الروءة » فقال : أن تستقبحمن 
تفسك ما تستتبحه من غيرك . وروی : « وارض من الناس لك » وهی أحسن . 

وأما اجب وما ورد فى ذمه فقد قدمنا فيه قولا متشا . 


(۱) سورة القمس ۷۷. 


رت 
قوله عايه السلام : « واس فى كدحك » أى أذهب ما ا کتسبت بلاق ؛ والكدح 
هاهنا : هوالال الذ ى کدح فى حصوله » والسمی فيه إتناقه ؛ » وهذه كلة فصيحة» وقد نم 
نظائر قوله : « ولا تكن خازنا لنيرك » . 
ثم أمره أن يكون آخشع ما يكون لله إذ هاه زشده » وذلك لأن هدايته باه إلى 
رشده أعمة عظيمة منه » فوجب أن يقابل بانلشوع لأنه ضرب من الشكر . 


ووه 


من نله 55 إل بص سمو اج آلیو 


كوت 


الع : 
أمره فى هذا اافصل بإتقاق الال والصّدّقة والمروف . فقال ؛ إن بين يديك 
طريقا بميد السافة » شديد الشقّة » وم سلك طريقا فلا عى له عن أن برتادلنفسه» ویتزوّد 
من الاد قدر ما ييلنه الناية » وأن ایکون خفيف الظبر فى سفره ذلك ؛ فك أن تحمل 
من امال ما يفك ؛ وبكون وبال عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء والساكين من يحمل 
ذلك ال عنك فيوافيك به غدًا وقت الحاجة مله إباه » فلملك تطلب مالك فلا 
تجده . جاء فى الحديث الرفوع : « تنس من أن الله مهن أو بواحدة مهن اوجبله المنة: 
۲ سق هامة" صادية » أو أطمم كيدا هافية » أوكسا جلدة عارية » أو حل قدما حافية » 
0 تق رقبة عانية 6 . 


قيل لام الأممٌ : لو راجا E‏ 


الأنل: 


اعم أن اذى یر عَرَاْنُ ارات ررض كذ أَوْنَ لك فى الشتاه » 


5-0 


تکل ] ك بالإجَاية »وا امرك أن تال يليك » تیه لته ۰ 


١ع‏ ء والفراءة : « وما رزقام بنفتون » . 


وله ار سم مگ 
َه » وخب سك 


وَاحدة » وحسب حسنتك عشرا . 


5 تيك » وشگوت الم هنك » وانتکننته كروك » واسشته 


9 ءا عر 2 
عَلَ امورل » وسات من راو 

۳ بد ۳ 
الاشمار » وَسِحَّة الابدان » وَسَمَة الأرْرّاق . 


as 


0001 


ذلك ۳ 


قد تقدم القول فى لاه . 
قوله : « بل جمل نزوعك عن آلذنب حدنة 6 » هذا مق عليه بين أسحابنا » وهو 
آن تارك التبيح لا 


قبيح يستحق الثواب . 


همست 


قوله : « حسب سيثتك واحدة وحسب حسنتك عشرا » ؛ هذا إشارة وه 


i 5 


تساك : ( من چاه لته كلد عفر 
لا لا )20 . 
: « وأبثثته 

ثم ذكرله وجوها فى سب إبطاء لو 

منها أن ذلك مر عائد إلى النيّة » فلملها لم تكن خالصة . 

ومنها أنه ربا آخرت ایکون أعظ لأجر السائل ؛ لأن الثواب على قدر الشقة . 

ومنها آنه رعا ارت ليمطى السائل خيراً .مما سأل » ما عاجلا أو جلا ؟ 
أو فى الحالين . 

ومنها أنه رما سرف ذلك لن التظائل/ لآن فى إعطاله یاه مفسدةفى امین . 


نفك »» أى حاجتك . 


قوله : « فالال لا يبق لك ولا تب له » » لظ شريف فصيح » ومسنی صادق عق 
فيه عظة بالغة ؛ وقال أبو ١‏ 
أن الجبارة الأ کنزوا الكتوز فا بقين ولا وا٥“‏ 


وروی : « من يحجبه عنك » . 


وروی : « حيث الفضيحة » أى حيث الفضيحة موجودة منك . 
مش 
واعم أن فى قوله : 9 قد أذن لك فى الدعاء » وتکال لك بالإجابة » إشارة إلى قول 
تال : ( ادف اقب كسك ۷ . 


وق‌توله: « وأمر أن تسأله ليمطيّك » إشارة إلىقوله : ( واسأوا له 


© 


(۱) سورة تام ۱5۰ . (۲) دیوانه ۷ : )۳۲۳ . 
(۳) سورة اق ٩۰‏ . (4) سورة الناء ۳۷ . 


مد شنم 


زاو وره مره 


وق قوله : « وتسترجه ليرحك » |شارة إلى قوله :وم كان ال مدیم وم 
شتف رون . 
وى قوله : « ول عمك إن أسأت من النوبة 4 شا إلى قوله : ( إلا من تب" 


او م م 


وکان اله غفورًا 


وس ريل حملا سالا ول یال اله سب 


تیا ۷. 


see 


(۱) سورة الأقال ۳۳ . (۲) سورة الفرنان ۷۰ . 


بت ما ین 


نت وی هکت که رورت رب 


الماح : 

يقول : هذا منزل فة 4 يضم ایکون اللام ؛ أى ليس بمستوطن ؛ ويقال : 
هذا مجلس فة » إذا كان صاحبد| ك9 ال آز)یتوم مرة مد مرن . ويقال أيضا : 
م على قلمة » أى على رلة » والقلمة ایض : هو الال المارية » وق الحديث : « بلس الال 
القلمة » ؟ وكله یج إلى ممت واحد . 


قوله : « ودار نة » » والبلغة : ما يتبلغ به من الیش . 
قوله : 2 سروح عاهة » » والشروح : جع سرح ؛ وهو الال السارح . والماهة : 
الآفة ؛ أعاه القوم أصابت ماشیتهم الماهة . 


وواد عت : لايثبت اف وأ فيه ؟ بل ينيب فيه » ويش على مخ 
عشی فيه . 

وأوعث القوم : وقموا فى الوشت . 

میم يُسيمها :دام رعاها . 

قوله : « رویدا يسفر الظلام . . . » إلى آخر الفصل » ثلاثة أمثال عرّكة لمن عنده 


ات 
استعداد . واستقر نی أبو الفرج ممدين عباد رجه اشوأنا يومثذ حَدث هذه الوسيية فترأتها 
عليه من حنفلی »فلت وسات إلى هذا اوضع صاح صيحة شديدة » وسقط - وکان جبّاراً 
قاس القلب . 


see» 


[ أقوال حكيمة فى وصف الد نيا وفناه اطلق] 
واعم انا قدّمنا فى وصف الدنيا والفناء والوت من محاس نكلام الصا لین والحسكاء ما 
فيه الشفاء » ونذکر الان أشياء آخر . 


فن کلام الحسن البصری : 
مفی بمضك . 


آدم »یا آت آیام جموعة » فاذا مضى يوم 


عن بمض المسكاء : رح اله امیا لا یرما ری منکنرة الناس» فإنه يقوت وحده» 
وير وحده » وحاس وحده . 

وقال بمضهم : لا وجه لقاساة اشموم لأجل الدنيا ولا الاعتداد بشیء من متاعها » ولا 
التخلى مها » آماترگ الاهتام شاء فن جهة أنه لاسبيل إلى دفع اسكائن من متدورها ؛ وأا 
ترك الاعتداد ها ؟ فإ مرجع کل أحد إلى تركب » وأما ترك التخلى عنها إن الآخرة 
لا تدرك إلّاا . 


وم نكلام بض المسكاء : آفضل أختيار الإنسان ما وجه به إلى الآخرة» وأعرض به 
عن انا ؛ وقد تقددمت المجة وتا بالرحيل » ولنا من الدنيا على ال نيادليل ؛ وم أحدنا 
فى مدة باه صريع لرض » أو مکتلب موم » أو مطروق بمصييسة » أو مترقب فنوف » لا 
يأمن الرء أصناف لذنه من الطموم والشروب أن يكون موه فيه » ولا يأمن مملوكه 


ج 


وجاريته أن يقتلاه بحديد أو سم ؟ وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال » 
وجنه من تم ؛ وبصره من عم » ولسانه من خرس » وسائر جوارحه من رمانة؛ وتقسه 
من تَلف» وماله من بوار » وحبيبه من فراق ؛ وکل ذلك يشهد شهادة قطميسة أنه فقير 
إلى ره » ذليل فى قبضته » حتاج إليه . لا بزال الرء بخير ما حاسب تفسه » وعر آخرته 
بتخريب دنياء ؛ وإذا اعترضته بحار اسكاره » جمل معابرها الصبر والتأسى » ول نت بنتیع 
الم » وإبطاء حلول النتم » وأدام سبة التی ؟ وم تفس عن اموی؛ فإما حياته كبضاعة 
ينفق من رأس الال منها ؛ ولا يمكنه أن يزيد فا ؛ ومثل ذلك يوشك فساژه 
وسرعة زواله . 
وقال أبو المتاهية فى ذكر الوت : 


سباشر الترباء خد( سيضحكالباكون براه 


وليزلن بك البحق 
ودد 


ويخامن الوت عپدل 
انی اب بل وجدلة © 
روطیها وسكانت لد 40 
ل !مار قد كان عدا 


(۱) دیوانه ۸٩‏ » ۸۷ » والرباء : الثزاب » ورواية الديوان : 


(۷) الديوان : « بلقى » . 
(۴) ادیوان 
(4) الديوان 


به وجدگ » . 


لو قدا ظمنت عن الیو 


ر الأجداث وَخدله « 


ت ودوحها وسكنت لخد 


قوت 
وترى این قسمت ما لك ينهم حصصا وكدّلك0 
يللافومت جا ذا ت لما ولا يدون لا 
مشف 
الئل : 
اعم ب ب أن من كانت یلیه الل وَالتهكر » کان اد ربو إن ] 
اقلا وم اه وان کان مقيماً واوعاً . 


عقت 


تمدو أجلت » انك فى سل من کار 


دم ری 


نا 2 کن عند مر وق جه افا خر وا 


.ون ات 
وآ اف 
و تیج ب ار باه اکم انق من سكير من تیه ون مان 


کل 


(۱) الديوان : 
وكأنّ جنك قد عدا ماينيم حمسا وگلا 
(۲) د : ولا یوجد» . 


هاعد 


القع : 


مثل السكلمة الأولى قول ببض الحسكاء ‏ وقد نسب أيشا إلى أمير الؤمئين عليه السلام: 


أهل انیا کرک يسار بهم وم نيام . 


قوله : « تففض ن فى الطلب » من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن روج 
القدس نفث فى رو أأنه لن تموت تفس حتی تستسككل رزقها »جیار فى الطاب » . 


وقال الشاعر : 
ما امتاض باذ وجهو يسؤاله 
وإذا التوال إلى السؤال قرت( 

وقال‌آخر : 
ردت رونق وجعى عن ميل 
وما أبإلى وخیر القول :أصدقه 
وقل آخر : 
وإنى لأختار ازهید على النتى 
وأدّرع الاملاق مبرا وقد أرى 
وقل أبو مد البزیدی فى الأمون : 
اہی لا الله الامام واه 
والله أكرمنا با مسر 
وقال آخر . 
کین الہوض جا اوت من حسن ر 


(۱) د: دوزت » . 


عوتا ولو نال النكى بسؤال 
رجح السؤال وحن کل نوالي 


رد لقال بباء السرم تمذم 


حقنت لی ماه وجعى أم مت دی 


واجزا بلال القراح عن الحضر 
مكان النتى کی لا أعين له عراضى 


ره إلى الشَرف الذى أعطاء 


تقاء من نتم العباد سوه 


أم كيف أشكر ما طوقت من رن ! 


(0) الخدم : الا - 


وا 


مکی ماء وجه کادیسکه ‏ فل السوال و تفجع به هنی 
وقال آخر : 
لا حرسن على اللطام نا بأنيك رزفك حين يردن فيه 
سبق القضاه بره وزمانه ‏ وبأنّه بيك أو لأتيه 
وكان يقال : ما استغنى أحد لله إلا افتقر الناس إليه . 
وفال رجل فى مجلس فيه قوم من أهل الملل : لا أدرى ما يحمل من يوقن بالدد على 
الحرص على طلب الرزق ! فقال له أحد الحاضرين : يحمله ار » فتكت . 
أقول : لو كنت حاضرا لقت : لو له التدر لما نها المتلاء عن الحرض » ولا مدحوه 
على اة والقناعة فان عاد وقال : وأوائك الجأم التدر إلى ادح والنام والأمر والنعى > 


فقد جمل تفسه وغيره من الناس ؟ بخن جیگ اطیوانات عنزلة الجادات التى بح كبا 


غيرها ومن بلغ إلى هذا المد لا يكم 
وقال الشاعر : 
رال تیال الأيام حزما على انيا كأنك لا تموت 


فبل لك فاية إن صرت یوم الا قلت حسی قد رضيت 1 
أبو المتاهية : 
ی عيش یکون اطیب من عد شن كناف قوت بقدر البلاف؟ 
قرت الأام عقى ومالی وشبابى وممّتى وفرانی 
وأومى بمض الأدباء ابنه فكب إليه : 


. واللاغ : الكفاية‎ ٠١ : ٤ ديوانة ۱۹۶ ء والأغاتى‎ )١( 
. » الديوان والأغاتى : « غبتتى الأيام‎ )۲( 


وا 


کح ان ربرب حك بی واهسدءع مارَرَقاك 
واعم بأن الحرص يطق رونتك . فجاب الحراص وم خلقك 
واسبق وسادق أبدا من صدقك دار عاديك ومُقْ من و 
واجسل لأعدائك حزما ملك وجلی" حَمْرَ الكلام منطقك 


هذى وصاة والد قد عشتك 2 وماة من يقلقه ما أقلقك 


» أرشدك اله لها ووك » 
أبو المتاهية : 
أجل النى يما يؤل أسرع واراك جع دیا لا تب 
قل لى لن أسبحت تجمع دا ابمل عرنسك لا ابلك جم ! 
وآومی زياد ابنه عبيد الله عند موتي'ققال لا دن عرضك » ولا تبذان وجهك » 
ولا خلقن جدّتك بالطلب إلى تمن إل ردك كان رده عليك عيبا » وان قفى حاجتك 
جملما عليك تا » واحتمل المت مق دیاش ۳۳ »وم نع جا شیم لك 
فإن سوء حمل الفقير يضع الشریف » وبخمل الت کر » ويوجب الحرمان . 


وه 


(۱) دیوانه ۰۱۵6 (۲) البيوان : د تم ما - 
(۳) د « عما ی يدى فيك ۰ . 


۱ 


منک مج وتن تك نس . 
تكن مهم ب وار بن أل اش 7 كبن عنم . 
ی الم اكرام !و ر اسف ای الط ! 
E‏ 
ديا كان الدراه واه » والدّاه واه . وربا لح َير اتایسیر » 


وس 
لش 


الاجر عابر وہ بير ات صر 1 


exe 


هذا الكلام قد اشتمل على أمثا ل كثيرة حكيّة . 

اما قوله : « تلانيك ما فرط من صمتك ایس" من إدر اكك ما فات من منطقك 6» 
وهذا مثل قوم : أنت قادر على أن تجمل صعتك کلام و بقادر على أن جم لكلامك 
متا ؛ وهذا حقّ ؛ لأن کلام يمع وینقل ؟ فلا يستطاع إعادته متا » والصمت عدم 
الكلام » فالقادر على الكلام قادر على أن یله بالكلام » وليس الصمت کنصول 


ولا مسموع فيتعدر استدر اكه . 


(gf) 


ع 

وثانها قوله : « حفظ ماف يديك أحب إل من طلب مان أيدى عيرك » » هذا 
مثل قوم فى الثل : البخل خير من سؤال البحيل » ولیس مراد أمير الؤمنين عليه السلام 
وصايته بالإمساك والبخل »> بل نهیه عن التفربط والتبذير » قال اله تمالى: ( وكا تا 
كل الط فلوم سور ؛ وأجق النناس من" أضاع ماله اتنكالا على مال 
الناس ء وغل أنه يقدر على الاستخلاف » قال الشاعر : 


إذا دك انفی انك قاد على ماحوت آیدی‌ازجل فکذبر 
وثالها قوله : « عرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس 6 » من هذا أخذ الشاعر 
قوله : 
وان كان عم اليأس مرف" لد وال من سؤال الا 
وقال البحتری : 
واليأس إحدى ا احتين ون رکشل" اللاب النرور0) 
ودابمها قوله : « ایطرفة مع العفة خير من الفنى مع الفجور»» واطرافة بالكسر مثل 
احرف بالضم ؛ وهو نقصان الحظ وعدم الال . ومنه قوله « رجل عارّف ‏ » بعتح الراء » 
يقول : لأن يكون الرء مکذا وهو عفيف اج واليد » خير من الفنى مع الفجور ؟ 
وذلك لأن ألم الحرفة مع المفة ومشقتها إنما هى فى أيام قليلة وهی أيام الممر » ولذّة ای 
إذاكان مع الفجور » فن مثل تلك الأيام يك لکن يستمقب عذابا طویلا » فالمال 
الأولى خي لا عالة . وأيضا ف انیا خير أبضا للذكر الجيل فبها » وا ذكر بیج فى 
الثاثية » والمحافظة على امروءة فى الأولى وسقوط الروءة فى الثانية . 


(۱) سورة الإسراء ۲۹ ۰ (۷) دیوانه . 


سم 

وخاسها قوله : « الرء أحفظ لسء » أى الأول الا تبوح بسراك إلى احسد» فأنت 
أحفظ له من غيرك ؛ فإن آذعته فانتشر فلا م إلا مسك »لا کنت عاجزا عن حفظ 
سر" تفسك » ففيرك عن حنظ سرك وهو اجنی* تيز » فال الشاعر : 


إذا ضاق صَدار الرء عن حفظ سر فصر الذى یستودع ال فیس 

وسادسها وله : « رب ساع فبا یضر"ه 6» قال عبد اد الکاتب فى كتابه إلى أ 
مسل :لو أراد الله بل صلاحًا » لا بت لها ناح 

وسابمها قوله : « من! كثر أمجر » يقال : آجر الرجل ؛ إذا أ ف المنطق السوء 
والمنا » قال الشماخ : 

كاجدة الأعراق قال أبن ضري لپا کلام جار فيه وا ° 

وهذا مل قوم :من كثر كلامه کا رها وقالوا ایضا : ما سم مكثار » أو 
أمن من عثار . 

وثامنها قوله : « من تفکر أبصر » ؛ قالت المكاء : افکر ديق المقل عو 
المقول» كا أن النظر البسری تحديق البصر نو الحسوس » وک أن من حدق نو الیصر 
وحدقته حيحة والوانع مرتفمة لايد أن يبصره ؛ كذلك من نظر بمين عقله » وأفکر 
فکرا ميحا » لاب أن بدرك لاس الذى فسكّر فيه وبناله . 

وتاسعها قوله : « قارن هل المير کن معهم » وباین آل الشر” تبن عنهم ‏ » كان 
يقال : حاجبك وجهك » وكاتبك لسانك » وجليسك كلّك. وقال الشاعر : 

عن الره لا تال وسل عن قرين ‏ فكل” تربار بامتساین مت 


(۱) دیوانه ۲۸ » وروايته : « مجدة الأعراق . وابن ضرنها : ابن زوجها ٠‏ 


و 


بس الم المرام » » هذا من قوله تعالى : رب كاو 


ارد بے Ea‏ 
رن سبي 94 . 


وعاشرها قوا 


أنوال یکی نا ما با رنف نیم 
وحادى أعشرها قوله : « ظلم الضميف اش الظل » . رأى معاوية ابنه يزيد يضرب 
غلاماً » فتال 


بي" » كين لا يسع حك من تضربه فلا تفع منك ! وأ الأمون 
بإشخاص الحطابى" القاس من البصرة » فلا مثل بين يديه » قال له : يا سلوان » آنت 
القائل : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » والمربد عين البصرة » ومسجدی 
ن عبن الدنیا عوراء ! قال : با أميرالؤمنين» 
م أقل ذاك » ولا آطن أمير الؤمنين احضری لذلك » قال : بلفنى أنك أصبحت فوجدت 
على سارية من سواری مسجدك : 

رح الہ لا« كان تتیا 


فأمرت بمحوه ؛ قال : با آمیرالومنین > كان « ولقد کان نبيا » فأمرت بزالته » فتال : 


عين ال بد » وأنا عين مسجدی » وأنت آعور » 


کذبت كانت القاف أصح من عينك الصحيحة » ثم قال : والله لولا أن آقم لك عند العامة 
سوقاً لأحسات تأدييك » قال : يا أمير الؤمنين » قد ترى ما أنا عليه من الضمف واژمانة 
والهرم وقلة البصر ؛ فإ عاقبتنى مظلوما فاذكر قول ابن عك عل عليه السلام : 
« ظل الشميف آغش الظم » » وان عاقبتتى بح » فاذكر آیضا قوله : « لكل شىء رأس» 
وال رأس السؤدد » . فنبض الأمون من مجلسه وأمى بردّه إلى البصرة » ول صله بعىء » 
ول حضر أحد قط مجلس الأمون الا وسله عدا اللطانى ؟ وليس هذا هو الحدّث الافظ 
الشپور ؛ ذاك أبو سلبان اجد بن عمد بن اجد البستی" » كان فى یام الطیم والطائع 3 
وهذا تاس بالبصرة کان يقال له أبع زکریا سليان بن مد البصر ‏ 

ولای‌عاشرها قوله: «إذا كان الرفق خرقا »كان انفرق رفقا»» يقول: إذا كان استمال 


(۱) سورة النباء ۱۰ . (۲) كذانىاء وق ب : « القافی » . 


aS 


الرفق مفسدة وزيادةٌ فى الشر" فلا تستعمله ؟ فإنه حينئذ ليس برفق بل هو خرق » ولکن 
استعمل المرق؟ فإنه یکون رفت والحالة هذه ؛ لأن انش لا يلق لا بشر مثله » قال مرو 


جيل َر جمل میب 


وف الثل : إن دید بالحديد ر 


وقال زهير : 
وم لیلد عن حوضه بسلاحه َم ومن" لا بظلم الئاس ندر 
وقال أبو الطیّب : 
ووشم” دی فى موضع اليف إلا .مغر كوشعالسيفيفموشعالندى0؟ 
وثاك عشرها قوله : « ورعا كان الثواء فلم والداء دواء » ؛ هذا مثل قول 
ألى الطيب : 
۱ « ربا تكد الأجسام بلیلر « 
ومثله قول ابی نواس : 
٭ ودّاونى بالتی کات ھی الداء 
ومثل قول الشاعر : 
تداویت من لبیل فریکن دواء ولكن كان فبا خالا 
ورابع عشرها قوله : « رجا نصح غير الناصح » وغش المستنسّح » . كان النيرة بن 


5 


شبة ينض علیا عليه السلام منذ أيام رسول لله سل الله عليه وآله» وا کات 
)١1( 0‏ من القة بعرح التريزى ۰۲۳۸ (۲) دیوانه ۳۰ 
(۳) دیوانه ۱ : ۲۸۸ ۰ (4) دیوانه ۳ : ۸٩‏ » وصدره : 


3 
(ه) دیوانه ۲۴۲ ء وصدره : 
۰ 


عنك ری فإن اللوم اغراه » 


۱۲ 


إلى أيام ای بكر وعتان ور » وأشار عليه يوم بويع بالملافة أن يقر مساوية على 
اذا خُطب له بالشام وتوطات دعوته دا له کاکان تمر وعیان یدعوانه 
إلمهما » وصرفه فلم يقبل ؟ وکان ذلك نصيحة من عدو كاد ۰ 

واستشار الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبير وها بمكة فى انلروج عنها » وقد 
العراق ظانا أنه ينصحه فنشّه » وقال له : لا تتم مک » فليس بها من يبايمك ؛ وک 
دونك المراق » فإنهم متى راك لم يعدلوا بك احداً » نفرج إلى الدراق ؛ حتی كان 
من أمره ماکان . 

وغاسس عشرها قوله: « اب والاتکال على الى » فإنّهابضائع لو ی » 


وهو الأحق »من هذا أخذ آبر تام قوله : 


الشام مدة يسير: 


زرم ررض الأمای لم بزل میزول» 
يلق المتل هو أوضح دلیل على الضمف : طول ای » 
وسرعة المواب » والاستفراب ۳ ق الشحات. وکن يقال : القتى والمم سيان وقالآخر: 
شرف الفتى ترك ای . 

وسادس عشرها قوله : « المقل حفظ التجارب » من هذا أخذ اسکلمون قوطم : 
العقل نومان : غریزی » ومکتسب » فالمريزىّ العلوم البدبية » والکنسب ما أفادته التجربة 
وحفظته النفس . 

وسابع عشرها قوله : « خير ماجر”بت ما وعظك » مثل هذا قول أفلاطون : إذا م 
تمظلك التجربة فم جرب » بل أنت ساذج كأكنت . 
باحر الفرصة » قبل أن کون عم » » حضر عُبيد اله بن زياد 


عند هانی" بن عروة عائدا » وق دكن له مسل بن عقيل » وره أن یتصله إذا جَلس 


من كان مری 


ومن كلامهم : ثلا 


وثامن عشرها قرا 


(۱) ديوانه ٠.‏ (۲) الاستفراب فى الفحك : البالفة فيه . 


لماوح 


واستقر” » فلا جلس جعل مسب ع تفسه وبريدها على الوثوب به فم تمه » وجمل هال" 
يترم بالشمر : 


* ما ألاتتظار لی لا ّا * 
ویکرر ذلك » فأوجس عبيد الله خيفة وض » فماد إلى قصر الامارة » وفات سا 

منه ما کان یله بإضاعة الفرصة » حتی صار آمره إلى ما صار . 
وناسم عشرها توه : « لیس کل طالب يصيب » ولا کل غائب يثوب »)لول 

کتول القائل : 

ما کل ونت ينال الره ما طلا ولا يسغه القدار ما و 
والثانية کقول ٤‏ 
وکل" ذى غیت یثوب( #الؤغائك اوت لا يثوبة © 


الدشرون قوله : « من الفساد » اضَاعة انراد ومفسدة للماد » » ولار 


أن من کان 
فى سفر وأضاع زاده » وأفسد الخال التى يعود الما فإله أجق » وهذا مث ضر به للإنسان فى 
حالتی دنياه وآخرته . 
الحادىوالمشر ون‌قوا : ولكل أمس عاقبة» هذا مثل الئل الشپور «لکل‌سائله قرار». 
الثاتى والشرون قوله : « سوف يأنيك ما قدّر لك » » هذا من قول رسول الله سل 


الله عايه وآله : « وإِنْ بر لأحدک رزق فى قبّة جبل أو حضيض بقاوع ٩‏ یرو » 

اج المْن ولا 
یط : هل يود أم لا ! وهسذا اكلام ليس على ظاهره » بل له باطن » وهو أن من ساج 
الأعمال الصالحة بالأمال السيثة » مغل قوله : ( وا لامالا وآخر” سيا ) 9 


الثالك والمشرون قوله : « التاجر خاطر » هذا حق » لاله يتعجّل ب 


(۱) دبوا» ۱۳ ۰ (۲) ب : « بقاء » تصعف » صوابه من ۱ ۰ 


ة التوية ۱۰۲ . 


(۴) سورة 


ما 


فإنه خاطر لا نه لا يأمن أن يكون بعض تلك السّيئات تحبط أعماله الصالحة »كلا يأمن أن 
يكون بمض أحماله الصالمة یکفر تلك السيثات » وامراد أنه لايجوز للسكلف أن يقل إلا 
الطاعة أو الاح . 

لرابع والمشرون قوله : « رب يسير » ای من كير 6 قد حاء فى الآثر: قد بل اه 
من القليل السكثير » وجل من السكثير البركة . وقال افرزدق: 

نان تا ِل أن یلد الصا آفام زمنا وهو فى لاس واحد 

وقال أبو عمانالجاحظ : رأينا البصرة أخو'ين »كان آبوها يحب أحدهاو ینش الآخر» 
فاعطی عبوبه يوم موه کل ماله وكان أ كثر من ماتی ألف درثم ول بط الآخر 
شيثاء وكان یتجر فى الزيت » ويكتسيمنه ما يصرفه فى نقة میاه ثم رأينا آولاد 
الأخ الوسر بمد موت الأخوون من ام وك الأخ امسر يتصدّقون علميم من 


فواضل أرزاقهم . 
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ذ 


هواس 


وه مر 2 rr Eek‏ و 


- 50 0 11 
و أن تسم ذلك فى عَم موی » و أن تفه نی هو . 


EER 
eys و كس‎ 


از جر حل مها عايب + 
ن لين لك » وَحْدْ عل عدولة 


عل الإشتان. لین 


9 ری کزان و 
ولس جرا من سرك أن تسوعه ٠‏ 


غلك اه يني فى مرو وتيك 


3050 

ان : 

هذا الفصل قد اشتمل على كثير من الأمثال المكية . 

ارفا قوله : « لا خير فى سین مين » ولا رف صديق ظنين » » مثل السكلمة الأول 
مم 5 

إذا تكفيك بشير كاف وجدته لمم غير شاف 
ومن الكلمة الثانية أخذ الشاعر قوله : 
فان منالإخوان من‌شَعطالتوی 2 به وهو داع للوصال ام 


3508 


ومنهم صديق الين أن تاژه ."فلا وأمًا یله فظيينة 


هو وب 

وثانمها قوله : « ساهل الده ما ذل لك قنوده » ؛ هذا استمارة » ولقود کر 
حين يمكن ظهرء من الركوب إلى أن يننى » ومثل هذا المنى قولهم فى الثل : من" ناطح 
لاهن اسبح آم . 


* ودر مع لهس کین دارا * 


ونم لآم من راب .نجل وا 
ومثله : 


إذا الدعى أعطاك الينان فر به زويداً ولا فيصبح شامسا 
وتالا قول : « لا خاطر بشى راف کر منه » » هذا مثل قوم :من طلب 
الفضل » رم الأسل . 


ورابمها قوله : « إياك وأ ميميلك نطية اساج » » هذا استمارة » وف الل : 
ألجّ من خنفساء » وألج من زنبور . وكان يقال : التجاج من لقحة » واحة من قل یمه 
وقلة المياء من قل الروءة » وفى الثل : لج صاحبك فج 


وخامسها قوله : « امل تفسك من أخيك » » إلى قوله : « أو تفعله بشير أهله » 
العف » بفتح اللام والطاء > الاسم من ألطنه بكذا أى براه به » وجاءتنا أملفة من فلان 
أى عدي » واللاطفة البارّة . وروی « عن اف » وهو الرفق للأمر ؛ والمنى أنه أوصاه 
إذا قطمه أخوه أن يصله » وإذا جفاه أن یره » وإذا بخل عليه أن جود عليه » إلى آخر 
الوصاة . 

ثم قالله : «لاتفمل ذلك مع غير أهله » » قال الشاعر : 


(۱) آلفمر : الغلبة فى الهار . 


وإن الذى ين ون بى أنى 
, فان أكلوا لجى وقرات لومم 
وإن زجروا طيرا بتحس, تمر فى 
ولا أ ممل الق القدیم علبم؛ 
وقل الشاعر : 
إلى وان كن ابن ی كاشحاً 
ومنیده نصرى وان كان اما 
وا کون" وال سره وأسوتُه 
وإذا الحوادث أجْحنت بسَوَامه 
وإذا دعا بامى ليركب مرکا 


وإذا جن فى خدره 


وإذا ارتدى ثوب جیلامرأقل 
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ادن مس خلفه وورائه 


مترحزحاً فى آرضه ومائو 
حتی عق عل وتت أدائو 
ترت سحيحتنا إلى جراد 
ييا عدت له على مایم 
/ ام م وراء خاو“ 
بات أن على فضلّ ردائه ! 


وسادسپا قوله : « لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتمادی صديقك » » قد قال الناس 


فى هذا المى فأ كثروا » قال بمضهم : 
إذا سای صدیتك من تسایی 


وقل آخر : 
صدیق صدیقی داخل ‌صداقتی 
وقال آخر : 


ند عاداك وانلم الكلام 


وخمم" صدیق ليس لی بسدیق 


(۱) المقنم | 1 
(۲) لمروبة الدی , الأغاتى ۲۰ - 2۱5۸ 
(۳) السيساء فى الأصل : متتظم قفار الظهر . 
(4) الفليقة : الفیل 


» ديوان الجاسة ب بشرح 


الثم . والخدر : السترا. 


نح ورت 


وسابمها قوله : « وأحض أغاك النصيحة » حسنة كانت أو قبيحة 4 ؟ ليس يعنى عليه 
السلام بقبيحة هاهنا التبيح الذى يستحق به الم والمقاب ؛ وإتما بريد نافمة له فى الماجل 
كانت أو ضارة له فى الآجل » فر عن النفع والضرر لسن والتبيح » كقوله تعالى : 
(وان صم سیک ما دمت يديهم إا هر يفتطون 904 . 

وقد فتره قوم قتا : أراد : كانت نافمة لك أو ضارة إك . ويحتمل تفسير آخر وهو 
وصتته یاه أن يحض آخاه النصيحة سواء كانت ما لا يستحيا من ذكرها وشياعبا » 
أوكانت ما يستحيا من ذ کرها واستفاضتها بين الناس » کن ينصح صديقه فى أهله ويشير 
عليه بفراقهم لانجور اطلع عليه مهم ؛ فإن الاس يسمون مثل هذا إذا شاع قبيحا . 

وثامنها قوله : « جرع الفیظ فإنى م ار جرعة أحلى منها عاقبة ولا أل مقبّة » 
هذا مل قوم : الل مار سابعة» وحلاو الدهى كله . وان يقال :اذل للناس 
مصايد الشرف . 


قل البرتد ى "الکام»*4 آومی ورن للدين ابنه محمد بن على عليهم السلام > 
فقال : يا بى » عليك بتجرع الفیظ من الرآجال ؛ فان أباك لا يره بنصيبه رمن جرع 
الفيظ من اج جر الم ؛ وام أعزة ناصرا» وأكثر عددا0©. 

وتاسمها قوله : « إن لمن غالظك » فإته يوشك أن يلين لك » » هذامثل الشل 


۲ غك 8 5 e‏ 
الشپور : « إذا عر أخوك > امن هن قله ال ع ای می أن 
كد دی بسك ور مج ول عم 

وعاشرها قوله : « خذ على عدوّك بالفضل نه أحد ار » هذا معنى ملييح » ومنه 
قول أبن هی" فى امعز29: 

(۱) سورة الروم 55 . (۷) الكامل . 


(؟) سورة قصلت ۳4 . (4) ب : دز » , تمحف » صوابه ق | . 


A 


مراب هام الوم متا وى أعناقهم من ججُوده أعباه 
ولا ابماث التیف وهو اط فى قتلهم كلمي الساه 
وكنت كاتبا بدبوان انلافة » والوزير حيتئذ نصير الدين أبو الأزهر أ جد بن الناقد 
رجه الله» فوصل إلى حضرة الديوان فى سنة اثنتين وثلائين وستائه عمد بن عمد أمير 
البحرين على ال" » ثم وصل بمده امرمزی" صاحب هرمز فى دج بالراكب البحرية ‏ 
وهرمز هذه راش فى البحر حو مان - وامتلأت بنداد من عرب عمد بن عمد وأسماب 
امرمزی - وکانت تلك الم أياما غراء زاهرة لا أفاض الستنصر على ااناس من عطاياه » 
والوفود تزدحم من أقطار الأرض على أبواب دیواه - فکتبت يوم دخول افرمزی إلى 
الوزير أبيانا سنحت على البديبة » وأنا متشاغل بعا كنت فيه من مهام الحدمة » وكان رجه 
الله لا يزال يذكرها وينشدها ویستحسنها: 
با امد بن ر ات انی عتا يداه باس الأعلاقر 
ما ملت بندادُ قبلك كعك :ابد سملوك البحر فى الأسواق 
ولموا علا رة وتنافيوا معا بها كتناقن الممّاق 
وغدت صلاتك ف رقاب سر ا ونداك كلأطواق فى الأعناقي 
وتألفوا من بمد طول شتا 


أ ذه م 
الح معام ن 
ل هة ملجد لم تتلق بتجيل آراه ولا اذاق 
هب من ارال ودا جاب الراكبة من جزر 
هذا الْمَداء هو المداء قد > 


١ جاب‎ 


داق 


قول ابن حجر فى لأ ى وعناق 
واه والظن علا 7 سيجيئنا بحمالك الآناق 
بالمود لا أو اسی وتاتي 


ابا اسي 


(۱) دیوانه ه ( الطبمة الأميرة ) ۱۲۷۶ ) . 
(۲) الحيل والأحذاق : الحبال الضعيفة . 


باه وس 


لازال فى ظل الخليفة مله فان وسودده المظّم باقر 


وحادى عشرها قوله  :‏ ان أردت قطيمة أخيك فاستبق له من تفسك 
لها إن بدا ذلك له يوما » » هذا مثل قولهم: « أحبب حبييك هونا ما» عمی أن يكون 
بنيضك روما ما » وأبيفص بنينك هون با عسى أن يكون حبيك يوم ما » » وما كان 
يقال : إذا هويت فلا تسكن غاليا » وإذا ركت فلا تسكن قاليا . 
وی عشرها قوله : « من" ظن” خیرا فصدّق ظنه » كثير من أرياب المعم ینلون 
هذا؛ يقال لمن قد شد طرق من الم : هذا عام » هذا فاضل » فيدعوه ماظن" فيه من 
ذلك إلى حقيقه » فیواظب على الاشتفال بالل حتى يصير علا فاشلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير المبادة » هذا كثير ازهد 8 قد شرع فى شىء من ذلك» فتحمله أقوال 
الناس على الالتزام بالزهد والمبادة . 
وثالك عدرها قوله : « ولا تسین ايك ا كال على ما ينك وینه » فإنه 
ليس لك بأخ من أضعت حقّه » » من هذا النحو قول الشاعر : 
إذا خن لیب عهدی فا لک لون إدلالَ الق على المپد 
نوا وافماوا فمل ال بوصله ‏ والاسدوا واضلوافلثىالسّدى 
وكان يقال : إضاعة الحقوق » داعية المتوق 
ورابع عشرها قوله : « لا ترغبن فيمن زهد فيك » الرغبة فى الزاهد هى الداء 
العياء؟ قال العباس بن الاحنف : 
ما لت هه فى مود راغبو ‏ حتى أبتليت رنه فى زامد 
هذا هو الدّاء الذى خات به یل الطبيب وطال يأس المابر 


ا سيم 


وقد قال الشعراء التقدّمون والتأخرون فأ كثروا » نحو قوم : 
وَفااكاس إن ر حا واس وف الأرْض عن دار القلى َون 
وقول تأبتطاشرا °7 : 
إلى إذا خُلة صنت ببائلبا ٠‏ وأمسكت بضميفالمبل اخذاق 
جوت منها ای من بجية إذ ٠‏ القيت ليل عبت ال اروق“ 
وخامس عشرها فوله : لا يكوان أخوك أفوى على قطيمتك منك على صلته »ولا 
کون على الإساءة أقوى منك على الإحسان 4 . هذا آم له بأن يصل من قطمه » وأن. 
بحسن إلى من أساء إليه . 
ظفر الأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد کتبها عمد بن إبصاعيل بن جمفر 
السادق عليه السلام إلى أهل اکر وغارم بی اعال أمْفران يدعوم فيها إلى تفسه > 
فأحضرها بين يديه » ودفما إليه » وقال 4 :تمرف هذه ؟ فأطرق خجلا » فتال له : 
أت آمن » وقد وهبت هذا انتوق اطي لبها السلام » فت إلى متزلك » و خير 


ماشئت من الذتوب » فإنا نتخیر لك مثل ذلك من المفو . 
وسادس عشرها قوله: « لایکبرن عليك غلم مك » م 

ولیس جزاء من سرك أن تسوهه 6 » جاء فى الخبر الرفوع أله سلى الل عليه وآله سم عالشة 

دم على م سرق عقدا لما » فقال لها: « لا تمسحى عنه بدمائك » أى لا نی عذابه » . 


يسعى فى مض ر له ونقعكه 


وقوله عليه السلام : « وليس جزاء من سرك أن نسوءه 6 » يقول : لا تنتقم من ظلك فإنه 


قد نفعك ف‌الاخرة بظلمه لك » وليس جزاء من فع إنسانا أن يسىء إليه . وهذا مقا جليل 


(۱) لمن بن أوس ء دیوانه ۵٩‏ . (۷) الفضلبات ۸ . 

(۳) الخلة : الصداثة » وتال الصديق » وتطلق على الذکر والؤنث والثنى والجم ؟ وأنث الفهائر من 
أجل اللقظ . والأحذاق : القطع من ابال . 

)٤(‏ الخبت: الينمن الأرض . الرهط : موضم . القيث أرواق : استفرغت جهدى وعدوتتعد وأشدبداً 


— 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبرار . وقبض بمص الجبابرة على قوم صالين » 
خسم وقیدم » فلا طال علمهم الأمر زفر بعضهم زفرة شديدة » ودما على ذلك ال جار »> 
فتال له ببض أولاده - وكان أفضل أهل زمانه فى المبادة . وكان مستجاب الدعوة : 
لا تداع عليه فتخفف من عذابه » قالوا:: با فلان » ألا تری ما بنا وبك ! لا يأنف ربك نا ! 
قال : إن لفلان میا فى السار لم يكن لته إلا با ترون » وإن لک لسمدا فى الجنة 
ل تتكونوا لتبلنوء إلا با ترون . قالوا 
أن يخلصنا وينقذنا م حن فيه » قا 


نال منا المداب والحديد » فادع الله لنا 
ی لأظلنَ أنى لو فملت فمل » ولکن والله 
لا أفمل حتى أموت عکذا » فألی الله فأقول له : ای رب سل فلانا م قل ى هذا ؟ 
ومن ااناس من جمل قوله عليه السلام : « ولیس جزاء من سرك أن تسوءه 6 » كلة مفردة 
مستقلة بنفسها » ليست من تام الكلام لول ولسحیح ما ذكرناء . 

وسابع عشرها ‏ ومن حته أن يقد کر تاره : « ولا يكن آهلك أشق الخلقبك »» 
هذا کا بقال فى المل : من شوم اَاكَرَهألعبَاأوْلماتتدا'بأهلبا » والراد من هذه الكلمة 
التعى عن قطيءة الم وإقصاء الأهل وحرماتهم » وق اللبر الرفوع : « صلوا مان 
واو باسلام » . 


ees 


الأمدل : 


اد وک ره زد 
یش بالاتاب » امام 


رد اه جار . والساحب مسب والسّدیق من سدق َيب وی 
9 ارم ادم بعس كيس 2۰ مت اسو وم و و 
شيك ای » وب إميد اقرب من فریبر » وقرببر أب من ای » والفریب 


وات سير الكت ره له وب 

۳-9 

١‏ کون الأ ڈراک را 
بن کل عور یر ولا كل فر 

وأساب الاشتی رسد . 


تصاب » وربما أخطأ | 


مر ال كنك إا شت لته » وی الامل تمل سل تافر 
من أن مان ان »من لته ماه . 

ع مسا يس و اج 

لش کل من رك ساب . 


هه یت ریس 
ات الشلطآن » قتي اومان . 


سل من لفق قل ریق » ون انار بل ادا . 


و و 


(gf -۸) 


سد ااا جه 


الماح : 

فى بعض الروايات: « اطرح عنك واردات الحموم بحسن الصبر وکرمالمزاه 6 » قد 
مشى لناكلام شاف فى الرزق . 

وروی أب حیان » قال : رفع الواقدئ إلى الأمون رقمة يذكر فيها غلبة لين عليه » 
وكثرة العيال » وقلة الصبر» فوقع الأمون علمها : أنت رجل فيا ؛ السخاء والهياء 
آنا السخاء فهو نی أطلق ما فى يديك » وتا الحياء فهو الذى بلغ بك إلى ما ذكرت » 
وقد أمرنا لك بمائة ألف درم ؛ فان كنا أصبنا إرادتك فازدد فى بسط يدك » وان كنا ل 
نصب إرادتك فبجنايتك على نفسك؛ وأنت كنت حدثتنى وأنت على قضاء الرشيد عن مد 
ابن إسحاق » عن الزهرى” » عن آنی ین ال بان رسول الله صلی الله عليه واله قال 
للزيير : « يا زبير » إن مفاتيح الرزق لإزاهاليرشح + ينزل الله تعالى للعباد أرزاقهم على قدر 
تنم ؛ فنك ر کنر 4 » ومن ككل 6 

قال الواقدئ : وكنت یت هذا الحديث » وكانت مذاکرنه ای به أحبة 


اذوه 


واعم أن هذا الفسل يه عل نكت كثيرة حكية : 

منها قوله « الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق يطلبك » » وهذا حقّ ؛ لأن ذلك إا 
ایکون على حسب ما یمه الله تمالى من مصلحة الكلف » فتارة يأتيه الرزق بنیر ‏ کتساب 
ولا کلف حركة » ولا تجشم سى » وتارة يكون الأ بالمسكس . 

دخل عاد الول أب الحسن بن بويه شيراز بد أن هزم أبن ياقوت عنها » وهو فقي 


کو 


لامال له » فساخت إحدى قوائم فرسه فى المكخْراء فى الأرض » فزل عنما وابتدرها غلانه 
تفلسوها» فظهر لهم فى ذلك الوضع تپ وسيع » فأمرم بحفره » فوجدوا(؟ فيه أموالا 
عظيمة » وذخا لابن با قوت » ثم استئق یوما آخر على ظبره فى داره بشيراز ای كان ابن 
ياقوت يسكلها » فرأى حية فى السقف » فأ غلانه بالسعود ابا وقتلها » فهربت منم » 
ودخلت فى خشب الکنيسة فص أن بقلم الحشب وتستضرج وتقتل ؟ فلا قلموا نشب 
وجدوا فيه أ كثر من سين لف دینار ذخيرة لابن ياقوت . 

واحتاج أن يفصل ويخيط ثيا له ولأهله فقيل : هاهنا خیاط حاذ ق كان بخیط لابن 
ياقوت » وهو رجل منسوب إلى ادن وانیر» إلا أنه أمم” لا يسمع شيا ألا » فص 
بإحضاره » فأحفير وعنده رغب وهلم » قلح له کلمه ۶ وقال: أريد آنخیط لا کذا 
وکذا قطمة من الثياب » فارتعد المياط واضطرب كلاه » وفا 
إلا ربسة سنادیق ليس غيرهاء لاتم قول الأعداوق .زب ماد الدولة وأمى باحضار 
السنادیق » فوجدها كلها ذهبا لیا وجواهر ملوءة وديمة لا بن ياقوت . 

وما ارتزق الذى يطلبه الإنسان ويسمى إليه فهو كثير جدا لا بحصى . 

وما قوله ا یت سن الب تیال دی عذا من فول ا 
تمال : (عی إا کنت في الفلك وَجَرَينَ 3 یت قروا ماجنا 


واثه با مولانا ماله عندی 


رع عاس دجام نج ین کل کان ونوا نم الط میم دعا أله 
EAE‏ ۱ 
520000 


a 
ذاه يبون ف‌الادضو‎ 
: ومن الشعر السکمیی فى هذا الباب قول الشاعر‎ 
خلمان لازتام مکی‎ 


(۱6۱: « فوجد » - (۷) سورة يونس ۲۲ » ۲۳ ۰ 


Lk ad‏ سید 
فإذا غیت فلا تكن بطر وإذا افتقرت فته على اهر 
ومنها قوله : « إأنما ك من دنياك » ما أصلحت به مثواك 6 » هذا م ن كلام رسول الله 
صل الله عليه وآله : إن آم » لبك من مالك إلاما اكات انیت » او ليست 


ليس للتب الكادح من دذ ياء إلا الزغيف والشّرانِ0© 
ومنها قوله : « وان كنت جازم على ما تفلت من يديك » فارع على کل مالم یسل 
إليك » » يقول : لا نی أن تمزع على ما ذهب مرن مالك » كا لا ین أن مزع 
على ما فاتك من النافع والكاسب ؟ فإنه.لا فرق بينهما » الا أن هذا حصل » وذاك 
م يحصل جمد ؟ وهذا فرق غير من انه حاصل لك غير حاسل فى المقيقة » 
وإما الحاصل على الحقيقة ما كله ولتسکهتتتوآتاالنیات والدخرات فلمأما ليست لك » 
كا قال الشاعر : 
أخى تعب ف رَغِيها ودُموبر 
غدت وا رب سواه ریا وبل أحجارا وال قليبر 
ومنها قوله : « استدل" على مالم يكن با کان »فان للأمور آشباها » بت 
أن تنظر للدنيا پمال فانظرها مد غيرك . 
وقل أبو الب فى سيف الدولة : 
ذک تیه » طليمة ین برى قله فيومه مایری ٩۵‏ 
ومنها قوله : « ولا کون 
هو قول الشاعر : 


إذا شئت 


لا تنفعه المظة . . . 6 إلى قوله : « إلا بالضرب » » 


(۱) الطمران 
(0)دیوانه ١‏ 


نية طبر » ومو الثوب املق البالى ٠‏ 
: ۷ واظی : النظان » والطليمة : الذى يطلع القوم على المدو . 


۱۷ 


البد يقرع بالمسا ٠‏ والمر كياللا“ 

وکان يقال : اللثيم الد » والمبدكالمبيمة عشها ضر ما . 
ومنها قوله : « اطرح عنك واردات الحموم بحسن الصبر وكرم المزاء ». هذ اكلام 
شريف فصیح عظم التفع والفائدة » وقد أخذ عبد الله بن الزبير بمض هذه الألفاظ فقال فى 
خطبته لما وردعليه اللبر بقتل مَملمب أخيه : « لقد جاءن! من المراق خبر” أحز فنا وسر"ناه 
ذلك کان له شهادة » وکان لنا إن شاه الله خیرة4 


جاءنا خبر” قتل ملعب 4 فأما سرورنا 
وآما المزن فلوعةبدها اليم عند فراق عیمه » ثم برعری بمدها ذو الرای إلى حسن 
السبر وكرم المزاء © . 
ومنها قوله : « من ترك القصد جار 6 القصد الطریق المتسدل » يمنى أن" خير الأمور 
أوسطها » فإن الفشائل یط مهأ الرذائل ف امد ذه يسيرا وقع فى هذه . 
ومنها قوله : « الصاحب مناسب » »لكان یقال:الصدیق نسيب الروح » والأخ نسيب 
البدن » قال أبو الطیّب : 
ما الل إلا من ود بتبسه. 2 وأرى ارف لا ری بسواو) 
وما قوله: « الصديق من صدق غيبه » »مر هاهنا أخذ أبن واس قوله 
فى البو ( : 
هل لك وال خر فيمن إذا بت حضر 
او مات یسوم ان یرای خبرا گر 
* أو كان تقصير عذر ه 
ومنها قوله : «الحوى شريك العمى» » هذا مل قوم : «حبك الثىء یی وبع 
قال الشاعر : 
ینغ ار راد ۰ (۲) بقظ الرواية الثانية . (۳) دیوانه ۱ 
(4) النهوك من الرجز والنسرح : ماذهب ناه ون نله » كقوله فى الرجز : 
# یایتی فيها جنع * وقول فى النسرح  :‏ © ويل أم سعد سمدا © . 


بت رات 


عالضا عن كل عيب کلیس كا أن عي الشخط تیالو 00 
وان «رب" بعيد أقرب من قريب » وقريب أبعد من بعيد 6» هذا معنى مطروق» 
قال الشاعر : 
مره مایضر اند بوماً إذَا دنت القلوب من القلوبو 
وقال الأحوص : 
إلى لأمتحاك الود وانتی قا لو مع السود لمي 
وقال البحتری 
ولازحة والار منبا قرية ‏ وما قرب او فى التراب ميب ! 
ومنها قوله « والغريب من ۸ یک له بره بريد با بيب ها هنا لحب لا ابوب » 
قال الشاعر : 
لمر الره وات وجرن بيا اليا تطيبة 
وإذا وثّیا عن الره یوم فهو فى الاس أجنى غريب 
ویب له :هم منیا ضاق جذهبه » » بريد عذعبه ها هنا طريقته » وهذه 
استمارة» ومعناه أن طریق الق لامشقّة فما لسالكباء وطرق الباطلقما اشاق والضات» 


ومنها قوله : « من اقتصر على قدره كان أبق له © » هذا مثل قوله : « رح اله اما 
عرف قدره » ول يتعمد طوره » وقال : من جهل قدره قتل تفسه . وقال أبو الطب : 


ومن جيك تسه دوه رایغا مشه مالايتى 


: ۹ (۲) الأغای . 


من 09 — 
ومنها قوله : « آوثق سبب أخذت به» سبي ينك وين الله سحانه » هذا 
قول الله تسا : عَم يتك با شوت وی 
وت انم )2 . 
ومنب قوله : « فن لم يالك فبو عدرّك » »ای يكترث بك » وهذه الوساة اة 
بسن عليه السلام وأمثاله من الولاة وأرباب الرعايا » ویست عامة لسوقة من أفناء 


الئاس > وذلك لأن الوالىَ إذا أنس من بمض رعیّته أنه لا اليه ولا یکترث به» فقد 
أبدى صفحته » ومن أبدى لك مَنحته فبو عدوّك » وأما غر الوالى من أفناء اناس » 
فليس أحدم إذا لم يبال الآخر يمدو له . 

ومنها قوله : « قد يكون اليأس إدراكا:إذا كن الطمع علاکا » ؛ هذا سل 
قول القائل : 
من عاش لاق ما يسو بر 2 من الأیور وما یرد 
وربا حطر فوت اذهب وافوت ودر 

والمنى : ربا كان باوغ الأمل فى الدنيا والفوز بالطلوب منها سب للبلاك فيها ؟ وإذا 
كان كذلك » کان الحرمان خيرا من الظفر . 

ومنها قوله : « لي سكل عورة تظهر » ولا کل فرصة تصاب » يقول + قد تتكوت. 
عورة المد مستترة عنك فلا تظهر » وقد تظير لك ولا كنك إسابتها . 

وقال بعض المكاء : الفرصة وعان : فرصة من عدوك » وفرصة فى غير عدوك » 
غالفرصة من عدوّك ما إذا بلفتها تمتك » وان فاتتك ضر"تك » وفى غير عدوّك ما إذا 
أخطأك تشه ل یسل إليك ضرله . 


(۱) سورة البقرة 00 


سا 

ومنها قوله : « فرعا أخطأ البصير قصدّءء وأصاب الأعى رشده » من هذا النحو 
قوم فى الثل : « مع انمواطی" سم صائب 46 وقوهم : « رميةمن غير رام». وقالوا ففمثل 
اللفظةالأولى: « الجواد یکی » واسام فد ينبو 6. وقلوا: #قدبيفو الحليمء ويجهلالعليم». 

ومنها قوله : « آخرالشر" فإنك إذا شئت تمه » مثل هذا : قوفم ف الأمثال 
الطنيليّة : « کل" إذا وجدت ء فإنك على الموع قادر » . ومن الأمثال الحكيية : 
0 ابدأ بالحسنة قبل السيثة » فلست بمستطيع الحسنة فى کل" وقت وأنت على الإساءة 
متى شت قادر 4 . 

ومنها قوله : « قطيعة الجاهل تعدل مبلة الماقل 44 هذا حق » لأن الجاهل إذا نك 
انتغمت ييمده عنك » کا تفع جوا هی اقل لك ؛ وهذاكا يقول الکو 
عدم الفر 2 کوجود النفمة » ویبکاد آنیقی تل هذا قوم : كا أن فمل الفسدة 
من البارى" » فالإخلال بالاطف مته آیضا حب آن یگون قبيحا . 


ومنها قوله : « من آمن الزمان خانه » ومن أعظمه آهانه » » مثل الكلمة الأول 
قول الشاعر : 
ومن يمن انیا يكن مثل قايش 2 على الا خانته فروج الأثايلر 
وقلوا : احذر الدنيا ما استقامت" لك . ومن الأمثال المكية : « من أمن الزمان. 
یم ثرا توف » . ومثل الکلمة الثانية توفم : « الدنيا كالأمة الثيمة المشوقة » كا 
ازددت لها عشتا وعلمها تالكا ازدادت لك إذلالا » وعايك شطاطا © . 
وقال أبو الطيب : 


و ممشوقة على القَارلا ید ظا عبداً ولا شم وللا 


yS 
شيم الفانيات نها فلا أذ ری اذا أنث اھا ناس آمل۱۹‎ 
: ومنها قوله : « لي سكل من ری اساب » هذا معنى مشهور » قال أبو اليب‎ 
ها كل" من طب العالى انا فيا » ولا كل ارجل فرلا‎ 
ومنها قوله : « إذا نير السلطان » تفت امان » . فى کنب الفرس أن آنو شروان‎ 
جع عمال التواد وبيده دة یلا » فال : ای شىء اضر برقع السواد وأذى‎ 
نقطاع‎ 


إلى محقه ؟ تک قال مافى تسى جملت هذه الدرّة ى فيه ؟ فقال بمضهم 
الشرب » وقال بمضهم : احتباس الطر > وقال بضهم : استيلاء ا منوب وعدم الثمال » 
فقال لوزره : قل أنت فإ أظن عتلك بسادل عقول الرعيّة كلها أو يزيد عليها » 
قال : تفر رأى السلطاك فى رعیته » وافعار اليف لم » والور علمهم » 
فقال : لله أبوك ! مهذا المقل مَك اق وأجدأكى نا قارك له . ودنم إليه ابر 
فجلها فى فيه ٠‏ 

ومنها قوله : « سل عن الرفيق © بل ری > ع٣ا‏ ار » قبل الدار » وقد روی 
هذا اكلام مر فوا » وف الثل : « جار السوء كاب هارش » وأقعى ناهش © . 

وى الثل : الرفيق با رحيق أو حريق . 


000 


كر تا يرن شيع مزع 


(۱) دیوانه ۲ : ۱۳۰ . 


انرا ما جاور تفا » ان المرأة ريخات » ولت 


تنبا ولا یلها فى أن تم 1 


ره 


وَاجْل لکل |نتان من تمك عملا تأحذه به » کان آخری ألا یت کارا 


وان وَالآخرةٍ . والسلام . 


55 
الما : 
ماه أن يذكر من الكلام ما كان مضحکا » لأن ذلك من شغلل آراب افزل 
والبتطالة » وقل أن بخ ذلك من غيبة أو سخرية . ثم قال : وان حكيت ذلك عن غيرك » 
فإنه كا يستبجن الابتداء بذلك یستیجن حكايته عر النیر ؛ وذلك کلام فصيح» 
ألا تری أنه لا يجوز الابتداء بكلمة الكفر » ويكره أيضاً حكايتها . وقال مر لما نهاه 


۱۲۳ — 


رسول الله صل الله عليه وآله أن يحلف با : فا حلفت به ذأكرا » ولا آثراء ولاحاكيا . 
وکان يقال : م مازح استخف به » وم نكثر ضحكه قلت هيبته . 

قأما مشاورة النساء قإته من فمل تحر رجل» قل الفضل بن ابيع أ المرب بين 
الأمين والأمون فى كلام یذکر فيه الأمين ويصفه بالمجز : ينام نوم 
انتباهةً الذئي » همه بطنه »وله جه » لا يفسكر فى زوال نممة » ولا ووی فى إمضاء 


بان » وينتبه 


رأى ولا مكيدة > قد شیر له عبد الله عن ساقه » وفرّق له اشد سهامه » برمیه على بسد 
الدار العف النافذ » والوت التأصد ؛ قد عى له التاياعلى تون اميل > وناط له 
البلايا بأسنة الرماح » وشنار السيوف » فكأنه هو قال هذا الشمر ووسف به 
تسه وأخاه : 

يقارع راك ابن خاتآن لیک << لمان رى الاصباح لا يتامم 

فيصبح من طول اراد وجه عيلل» وأضحى ف الم تم 

وی کاس من عُقار وة وہ e‏ وذح ومحلم 


فشتان مایبی وین ابن غالد أميّة فى الرزق النى اش یشم 


وعن مه تجری إلى غاية إن قصّر نا عاونا » وان اجتهدنا فى بلوغها انقطمنا > 
واعا من شعب من أصل » إن قوى قوینا » وإن شف ضعفنا ؛ إن هذا الرجل قد ألق 
بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاور النساء » ویمتزم على الرؤيا » قد أمكن أهل المسارة ولو 
من ممه » قوم بعتو نه الظفر » ویمدوه متب الم » والحلالك أسرع إليه من اليل 
إلى قيعان الرمل . 


ses 


قوله عليه السلام : « قن تين إلى أفن » الأفنبالسكون : النقص » والتأقن : 


ت ا 


التقّص » يقال : فلان يتأقن فلانا ءأى يتنقّصه ويعيبه . ومن رواه « إلى أمن» بالحريك 
فهو ضف الرأى » آفن ارجل یفن ات أى ضف رأيه ؛ وق الثل : « إن ان 
م أت الأذين »2 والوهن : الضف . 

قوله : « وأكنف عليين” من أبسارهن” » من هاهنا زائدة ؛ وهو مذهب ی لسن 
الأخفش فى زيادة من فى لوجب » ويجوز أن حمل على مذهب سيبويه » فيعنى به :فا کنف 
علمين” بمض آبسارمن" . 

ثم ذكر فائدة المجاب » ولاه أن ال علمين” من لا يُوئق به £ وا 
ان من تلك سفته يتمكن من الطلوة مالا يتمكن منه 


خروجمن” آمون من ذلك » وذلك 
من" راهن" فى الطرقات . 

ثم قال : « ان استطمت ألا پذرفن ی فافمل 6 . كان لبمضهم بنت حسناء » لخ 
مهاء وكان یعصب عينمها ٠‏ ویکشت نا وتجهها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الحذر 
رمن دؤيتها الناس » لا من رو ناس 

قال : « ولا تملك الرأة من أمرها ما جاوز تفسها » ؛ أى لا دخلا مءك فى دير 
ولا مشورة » ولا تین" حال تفا وما يصلح شأنها . 

فإن الرأة رعا » وليست بقهرمانة ؛ أى |عا تصلح للمتمة واللذة » ولیست وكيلا 
فى مال » ولا وزيرا فى رأی . 

نم أ كد الوصيّة الأولى » فقال : لام بكرامتها تقسها » هذا هو قوله : « ولاتملكها 
من أمرها ما جاوز تسا © . 

ثم نهاء أن يطممّها فى الشفاءات . 


(۱) اللسان ( أفن » رقن ) والرقين : الدرم ؟ مى بذاك فترقین الذى فيه ؟ يمنون الخط . 


كنات 

وروی اير بن بكار » قل : كانت الیزران کنیا ما نکم موسی ابا ا 
استخلف فى الوا ؛ وكان یبال كل" ما تسأل» حتى مضت أربمة أشهر من خلافته 
وتالى اناس عليها » وطمموا فا فتكانت الاب تندو إلى بإيها » وه پوما فى ام 
فر يجد إلى إمابتها سبيلا » واحتج عليها بحجّة فقالت : لايد من إجإبى » فقال : لا أفمل > 
نى قد ضمنت هذه الحاجة لبد الله بن مالك » ففضب مومى وقال : ويلى على ابن 


الناعلة ! د علت أنه صاحبها » واه لاتنیتما لك ولا له ! قات : واه لا أسألك حاجة 
أبداء قال : إن وال لا أإلى ؛ فقامت منسّبة » فقال + مكانك تستوع یکلای ؛ وأنا والله 
برىء من قرابی من رسول اله ملى الله عليه وآله ؛ لأن بلنی أنه وتف أحد من 
قرادى وخاستى وخدى وكيّانى على بابك لأضرينة عنقه » ولأقبسْن مله » فن 
شاء فليازم ذلك ؛ ما هذه الواکب الی نیال بابك "كل يوم ! أما لك مقرل 
يشلك » أو مسحف يذكرك » او پیت ونك ! إَاك ثم لك أن تنتحى 
فاك فى حاحة إلى" أو ذى” . فنص ماقمل مات عليه» ول تنطق عنده باوة ولا را 


پمدها حتی هلك . 


وأخذ هذه الفظة منه وهى قوله : «إن الرأة ريحانة » وليست بتپرمانة» الحجّاج فقالها 
للوليدبن عبد اللك؛ روى ابن قتيية ىكتاب « عيونالأخبار» قال : دخل اج الوليد 


ابن عبد اللك وعليه درع وعامة سوداء وفرس عربيّة وكنانة ؛ وذلك فى أل قلامة قدمها 


عليه من المراق ؟ فبعئت أم البنين بنت عبد المزيز بن مروان وهی نحت الوليد إليه: م هذا 
الأعرانى الستلثمفی السلاح عندك وأنت فى غلالة ! فأرسل الا : هذا ماج 
یه الرسول : [ فقال : تقول لك : ] ولل لأن يخاو بك ملك الوت فى الوم أحيانً اح 


؛ فأعادت 


۹ - 


إلّم نأ نيمخلو بك الحجّاج : فأخبره الوليد بذلك وهو يعازحه » فقال : يا أمير” الؤمنين ؟ دع 
عنك مفأكبة النساء بزخرف القول » فإغا امرأة ريحانة » وليست يقهومانة »فلا تطلمها على 
سرك ومكايدة عدوك . فلا دخل الوليد علبها آخبرها وهو ازحها جتالة الحجّاجء فتالت : 
» حاجتی أن تمه دا أن أتيى مسلا ؛ ففمل ذلك» فأناها الحجاج فجبته» 


با أمير || 
فل بزل تاا ء ثم أذنت له » فقالت : يا حجّاج » أنت المت" على أمير الؤمنين بقتلك بن 
یر وابن الأشعث ! أما ولله ولا أن" اله عر نك شب خلقه ما ابتاك برى السكمبة المرام 
ولا بتتل ابن ذات التطاقين » أول مولود فى دار مجرة الإسلام ! وأما نيك أمير الؤمنين 
عن مفاكبة النساء وبلوغ اذاه وأوطاره » فإن كن ينفر جنعن مثلكفا أحقّه بالأخذ منك! 
وا نکن ينفرجْن عن مثله فهو غير قابل لقولك ؟ أما والله نساء أمير الؤمنين 
الطب من غدائرهن فبعنه فى أعطية أهل الشام حين كنت فى آضیق من فرن » قد أظلتك 


دماحهم » وأنخنك کناحيم ؛ وین ان ]تین آحب لیم من أبنائهم وآثم 4 
تأمجاك الله من عمدو أمير الؤمنين يحب ]34 تلا القائل حين بنظر إليك ؛ وسنان 
عرّالة بين كتفيك : 
سدع وفى الحروب نماسة ردام تنفر” من صفير الصافر 
هلا برزت ال غزالة فى لوی بل کان قنبك فى جناحَى' طائر 
mM‏ 


9 


قم فلخرج » فقام فرج 
330 
...۰ (۱) ذکر صاحب الأغانى أنغزالة الحرورية لا دخلت على المجاج هى وشبيب بالسكوفة تحصن مها 
وأغلق عليه قصرء ؟ فكتب إليه عران 
وق امروب 
إلى غزالة فى الوغى 
اغرال قلبه ربقو ارسي 
(۷) عبون الأخبار ۱ : ۱۷۰ ۰۱۷۱ 


۱۲ 


[ بعض ما قيل فى اة من العمر ] 


فأماقوله عليه السلام : « لك والتنابر فى غير موضع كي » فقد قيل هذا المنى > 


قال بمض الحدثين : 
بها الشائر مه لا تفر 
ما أنت فى ذلك لا كن 


إلا رلا شارك ببس 
یه الب" لى الجر 


وكان مسکین اداری أحد مَنْ یستیجن النيرة » ويستقبح وتوعها فى غير لها » 


فن شمره فى هذا العنى : 
ما أحمنّ الشيرة فى حينها 
من ل زل متهما عر 
ينك ات برها بان 
حسبك من تحسيها ماق 
لا هرن يوما على عورة 
وقل أيساً : 
الا نبا انار الستعيط 
فا خی عرس إذا ختما 
تفار من الناس أن ینظروا 
نی سأخلى ها يتا 


وأتبح اف غير حين !60 
ماب فا جم اون 
اف » أو ينسبها للميون 
كبا خم كم ودن 
فيتبع الترون بل القرين9© 


علم تاه اذ | ده 


وما خی بيت إذا ل یروا 


وهل ینتق" الصالحات ١‏ 


نتحفظ لى نبا أو نَدَرْ 


. > الأمالى : « ارجم الظنون‎ )۲( ٠. ٤۷۹ : ١ أمالى الرتفی‎ )١( 
٠ أى لبك أن تطلع الآ منك على زنا ورية » فإنها بف تزئى » آوضل کا ضلت‎ )©( 


(4) أمالى الترضي ۱ : 4۷۱۰۷۵ . 


- ۱۲ات 


۳ 


إذا الله | يمه وها فلن يسلى الود سوط مر 
ومن ذا رای له عه إذا ضمّه وازكاب اسر 20 
وقال أيضا : 
ولست مرا ایح النتهرقاعداً إلى جنب عزسی لا أفارقها 69 
ولامتما لا أرح الدعر يتنبا لاجله قبل الات شا قرا 
ولا حملا تى ولا قول تال على عبر حتى أحيط به خا 
وهبنى|مراً راعيت مادمت شاهداً ‏ فکیف |ذاماسرت من یبا شهرا! 
إذا ھی ل تُحمِين' لا فى فنالا فليس جنجیا بنا لما قصرا 
فأما قوله : « واجمل کل" إنسان من حَدّمك عملا تأخذه به » » فقد قالت اسکاء 
هذا المنى » قال أرويز فى وصيّته لولب یریم : وانظر إلى كتابك » فن كان منهم 
ذاضياع قد أحسن عمارتها وله انلراج ‏ ومن" کان منهم ذا كبيد قد أحسن سياستهم 
وتتقيفهم فوله اند » ومن کات تیذا سراری_ویپراثر قد أحسن القيام علمين” فوله 
الثفقات والقهرمة » ومکذا فاصنع فى حدم دارك » ولا تجمل أمرك فوشی بين خديك 
وما قوله 
الاعتضاد بالمشائر . 


أكرم عشيرتك فانهم جناحك » فقد تقدم متا كلام فى وجوب 


ليك 


[ اعتزاز الفرزدق بقومه ] 


روى أبو عبيدة قال ؛ كان الفرزدق لا ينشد بين يدى الخلفاء والأمراء الا عداً » 


(۱) اما 
(۲) آمال الرتفی ۱ : 4۷٩‏ » وروایته : « ول امرژ » . 


۱۲4 


فدخل على سلبان بن عبد اللك يوما » فأنشده شعرا خر فيه با » وقال من جلته : 
تلله ما تحلت" من ناقة رجلا . مثلى إذا ال لفن على الور 

فتال سلبان : هذا الدح لى أم لك ! قال : لى ولك يأمير الؤمنين » فنضب سلبان 
وقل :تم فم » ولا تنشد بمده الا قثما » فقال الفرزدق : لا والله أو يسقط إلى الأرض 
کثری شمرا . فقال سليان : وى على لح ابن الفاعلة ! لا یکی » وارتقع سوه 
فسمع الشوضاء بإلباب » فقال سلبان : ما هذا ؟ قيل بنو تمه على الباب » قلوا : لا ينشد 
الفرزدق انما وأيدينا فى مقابض سيوفنا » قال : فلينشد اعدا . 

335 
[ وفود الولید بن جابر على معاوية ] 

وروی أبو عبيد الله مد بن موسی پٹ نزن را » قال : کان الوليد بن جابر ام 
الطائى من وفد على رسول الله صل ال علیه وم اس »ثم مب عليا عليه لام » 
وشهد ممه فين » وكلن من رجاله الش یور "وقد معاوية فى الاستقامة 29 » وكان 
مماوية لا بشت ؛ معرفة بمينه ؛ فدخل عليه فى جلة الناس » فلا اتتعى إليه استنسبه » 
فانتتسبله » فقال : أنت صاحبليلة الحرير ؟ قال : نمم» قال : والله ما تخلو مسامعى من 
“نلك الايلة » وقد علا صوتك أصوات الناس » وأنت تقول : 

عدوا نه مم أمّى واب ٠‏ فإنما لام غداً لن غلبا 

هذا انعم السطق والتتجَب ‏ يه یاه سادات المرب؛ 

ليس موسوم إذا نس التبا أول من" صلى وسام واترب' 
قال : نمم » أن قائلها . قال : فلاا قلتها ؟ قال : لأناكنا مع رجل لا مم خصلة 


(۱) من قصيدة فى دیوانه ۲٩۲ : ١‏ - ۲۹۷ ؟ وذكر فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد اللك . 
(۷) كذافى الأسول . 
(۳)کذا ق | وهو الصواب » وق ب : « لا ینبه » . 

(g4) 


بك ٩۳‏ حد 
توجب الملافة » ولا فشيلة تصير إلى التقدمة »الا وهى مجوعة له ؛كان أل الناس سلما » 
وا کار م علا » وأرجحّهم حلا » فات الجياد فلا يشق غباره » يستولى على الأمدفلا يخاف 
عثاره » وأوضح منهج المدى فلا يبيد مناره » وسلك القصد فلا تدرُس آتاره » فلا 
ابتلانا اله تعالى بافتقاده » وحوال الأمر إلى من يشاء من عباده + دخلنا فى جل السلین فلم 
تزع يدا عن طاعة » ولم نصدع صفاة جاعة ؛ على أن لك ما ماظهر » وقلوينا بيدالله » وهو 
آملت بها منك » فاقبل صفرّنا » وأعرض عن كدرنا » ولا ر کوامن الأحقاد» فان 
النار دح بازلا . قال معاوية : وانك لمهددنى با أخا طتی" بأوبإش المراق أهل التفاق » 


وممدن الشقاق ! فقال : با مساوية ثم الذين أشرقوك بالريق » وحبسوك فى الضيق » 


وذادوك عن سن الطريق ؛ حتى لنت مهم بالصاحف ؛ ودعوت الا من صدّق بها 
وکذت ‏ وا عتزا وكفرت » وشرفی‌من تالا ما أنتكرت . ففضب مماوية وأدار 
طرفه فيمن: حوله فإذا جهم من امضر وتیل من الين » فال : أتيها ات فان ی 
لإغل أن هذا آخر کلام تفوه به وکا عَقر( بن سیف بن ذى بزن يباب معاویة 


حينئد - فمرف موف الط" ومراد معاوية » تفه عليه » فهجم عليهم الدار » وأقبل 
على اي فتال : شاهت الوجوہ ذلا وله جما ولد گشم الله هذه الأ ک٩‏ 
مرعبا . ثم التفت إلى معاوية » فال : إلى والله يا معاوية ما أقول قولى هذا حب لأهل 
العراق » ولا جنوحا الم ؛ ولکن الحفيظة تذهب النضب » لقد رآیعساك بلأمس » 
خاطبت أخاربيعة ‏ يمى صمصمة بن سُوحان . وهو أعظم جرا عندك من هذاء وأا 
لقلبك » وأقدح فى سَناتك » وأجد فى عداوتك » وأشد انتصارا فى حربك » ثم أثبته 
وسرحته ؛ وأنت الآن بع على قل هذا - زعمت - استصنارا لجاعتنا! فا لا نمرولامحلى؟ 
بناء قحطان إلى قومك لكان جدَك الماثر» وذكرك الدائر + 


. (؟) ب : « كلم > تحريف صوابه من ۱ » وکشم الأف : استأمله قطلماً . 
(۲) کذاق ۱ . وق ب : « ولذگاه » . 


اا ا 


وحدك الفلول » وعرشك الثلول » فاربع على ظليك0؟ » واطونا على ثبلالتنا9؟ » 
ليسهل لك حَزاننا » ويتطامرن لك شاردنا » فا لارام برقع الشيم » ولا تملظ 
جرع انلسف » ولا نغمز يناز اافقن » ولا نذر على النشب . فقال مماوية : النضب 
شيطان » فربّعْ سك آنهاالانسان » فإنا ل تأت إلى صاحبك مكروها » و نرتکب 


مته مغضبا » ول نهك منه رما » فدونکه فإنه م يضق عنه حلمنا ويسع غيره . فأخذ 


مر بيد الوليد » وخرج به إلى مازله » وقال له : وا تووین بأ کار مما آب به مد 
من معاوية . وجم من بدمشق من اليانية » وفرض على کل رجل دينارين فى عطاله » 
فبافت أربمين ألنا » فتسجّلها من بيت الال » ودفمها إلى الوليد » وردّه إلى المراق . 


(۱) اربع على ظلمك » أى توقف . 


(۲) املونا على بلالنا > أى احتملنا على مایا من إساءة . 


(rT) 


أرديتهم : أهلكتهم . وجيلا من الناس » أى صقا من الناس . والث : الضلال . 

وجاروا : عدلواعن القصد . ووجهتهم ؛ بكسر الواو » يقال : هذا وجه الرأى » 
أى هو الرأى بنفسه » والاسم الوجه بالتكسر ويجوز بالضم . 

قوله : « وعوّلوا مَل أحسابهم » ؛ أى ل يمتمدوا على این ؛ وا أردتهم الجية 
وتخوة الجاهلية» فأخلدوا إلمها وتركوا الدين» والإشارة إلى بى أميّة وخلفائهم ین اموه 
عليه السلام بدم عنان » لخاموا عن الحسب > ول بأخذوا بموجب الشرع فى تلك الواقمة 


۱۳ مر 


ثم استتی قوما اموا» أى رجمواعن أنصرة معاوية ؟ وقد ذكرنا فى أخبار مين من 
فارق معاوية ورجع إلىأميرالؤمنين عليه السلام » أو فارقه واعتزل الطائمتين. 
قوله : « مجاهم على السعب » أى على الم الشاق ؛ والأسل فى ذلك البمير الستصعب 
ب رکه الإنسان قيغرتر بنفسه . 
وه 
[ ذكر بعض ما دار بين عر ومماوية من الكتب ] 
وأول هذا الكتاب : 
من عبد الله على" أمير امین عليه الثلام إل كماوية بن أبى سفيان » أمّا بعد » فان 
الدنيا دار تجارة » ورعها أو رها الآخرة#الطميد من كانت بضاعته نما الأمال 
الصالحة » ومن رای الدنيا بمينها »هرا !ون لاعظلك مع على بسابق اسب 
فيك متا لا مرد له دون تفاذه ؛ ولكن الله تمالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة » وأن 
ينصحوا الفوی والرشيد » فائق الله؟ ولانسكن من لا برجو لله وقارا » ومن" حقّتعليه كلة 
المذاب ؛ فإن الله بالرساد . وان دنياك ستدبر عنك » وستعود حسرة عليك ؛ فأقلم 
عا أنت عليه من الغى” والضلال » على كير ستاك » وفناء مرك ؛ فان حالك اليو م كحال 
الثوب الممیل الذى لا يصلح رمن جانب الا فسد من آخر » وقد آردیت" جيلا من ااناس 
كثيرا» خدعتهم بنك . . . إلى آخر الكتاب . 
قال أبو المحسن على بن محمد الداتی : فکتب إليه معاوية : 
من معاوية بن أبى سفيان إلى على” بن أنى طالب » آنا بعد ؟ فقد وقفت على كتابك » 
وقد آییت: على الفتن إلاتماديا » ون لالم أن الى يدعوك إلى ذلك مصرغك الذنى 


ما 


لاب لك منه 4 ون كنت موائلا » فازدد ی إل غك » فطالا خف عقلك » ومثیت 
تفسك مالیس لك » والتویت على من" هو خير منك ؟ ثم كانت الماقبة لنيرك » واحتمات 
الوزر با أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

قکتب على عليه السلام إليه : 

أما بمد » فإنّ ما أتيت به من ضلالك ليس یمد الشبه مما أنى به أعلك وقومسك 
الذين حلهم الکنر" وتمتى الأباطيل على حسد محمد صلى الله عليه وس حتى طرعوا 
مصارمهم حيث علت ٤‏ لم نموا حرا » و یدموا عظيا » وأنا صاحيهم فى تلك 
الواطن » الصاكق رهم » والفال لدم » والقاتل لرءوسهم ورءوس الضلالة > 
والتیع إن شاء اله خلتهم بانیم فاس اف خن آنبع سلتا عله وله 
انار . واسلام . 

قال : فکتب إليه معاوية د 

آما بعد ؛ فقد طال فى الف ما استمررت أدراجك »كا طالا ادى عن المرب 
تكوسُك وإبطاؤك » فتوعد وعید الأسد » وروغ ونان اساب » غتام حيد عن لام 
مباشرة الليوث الضارية » وال القائنة » ولا تستبمدتها » فكل" ماهو آت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : كنب إليه علد عليه السلام : 

آنا بد » فا أيجب ما يأتينى منك » وما أعلنى با أنت إليه صائر ! وليس إيطانى عنك 
إلاترقبا لما أنت 4 مکذب ؛ وأنابه مصدّق ! وكأنى بك غداً وأنت تضج من الحرب 
ضجیح الججال من الأثقال » وستدعونى أنت وأصحابك إلى كتاب تمظمونه با 
وتجحدونه يقاوم . والسلام ‏ 

قال : فكب إليه معاوية : 


— و۱۳ 


ما مد »فدعیی من أساطيرك » اکن عتى من أحاديئك » واقصر عن تراك على 
رسول الله سل الله عليه وسم وافترالك من الكذب مالم يقل » وغرود من ممك وانمداع 
للم ؟ ققد استنويتهم » وبوشك أمرك أن ینکشف هم فیتزوك » وبوا أن ماجثت به 
باطل مضمحل. والسلام . 

قال : فکتب إليه على عايه السلام : 

أمابمد ؛ فطالا دعوت أنت وأولياؤك أولياء الشيطان اجيم الم أساطير الأولين» 
ونبذتموه وراه طهود » وجهدتم بإطفاء ور الله بأيديك وأفوامتم » والله مت" نورمووکره 
الکافرون . واممرى لیم اور على كرهك » ولينفذن الم بسّنارك » ولتجازينة 
بسملك » فع فى دنياك النقطمة عنك ما طاب لكي فكأنك بباطلك وقد اتقضی » ورساك 


وقد هوی ؛ ثم تصير إلى لّی ؟ م يلمك لله ی »مرك بظلام للعبيد ! 
قال : کب إليه معاوية : 
أتمابمد ؟ فا أعظم ال ين على قلبك» والغطاء على بصا 
خليقتك » فشمر للحرب » وابر لالفسر'ب» فوالله لير جم الأ إلى ماعلاتءوالماقبة لمتین 
میات 
بت ؛ لس أبن حالك من حال من بزن الجبال حلمه» ويفصل بين أهل الشك عله.والسلام. 
قال : فسكتب إليه على عليه السلام : 


شيمتك»والمسدمن 


! أخعلأك ماتمتى » وهوى قابك معمنهوى ؟ فارخ على لمك » و 


مع عل الله تعالىفيك حالت بينك وبين أن يملح لك أمرك»وأن 
ابال حك » ويفصل بين أهل | 


علمك » وأنت ال جف المنافق» الأغافالقابءالقايل المقلءالجبان اذل » فان كنتصادقا فيا 


برعو قلبك » يابن السخّر امن ! زعت أن 


تسمره ويمينك عليه أ خوبىسم» فدع الناسجانباءوتيسرمادعوتنى إليهمن الحراب» والصبرعلی 


. > کذاق ۱ .وق ب : « للحق‎ )١( 


وت 
الضرب » واعن الفريقين من القتال » ليم یت الرین على قلبه» النطّى على بصره » فألا 
أبو الحسن » قانل جدّك وأخيك وخالك » وما أنت منهم یمید ؛ والسلام ! 
هه 
قات : وأيجب وأطرب ما جاء به الدهر ‏ وان كانت يجائبه وبدائمه جمة - أن يفف“ 
أمرع ل عليه السلام إلى أن يصير معاوية ندا له ونظيرا ماثلاء يتعارضان الكتاب وا جواب» 
ويتساويان نبا بواجه به أحدها صاحبه » ولا قول له على” عليه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخشن سا منها » فليت مدا سل الله عليه آله کان شاه ذلك ؛ ليرى عيانا لا خرن 
الدعوة التى قام بهاء وقاسی أعظم الشاق فى لپا » وكابد الأهوال فى الذب عهاء وضرب 
بالسيوف عليها لتأبيد دولتها ؛ وشيّداأركتهيا » وملا الق بها » خلست صفوا عفوا 
لأعداثه الذين كذبوه ؛ لا دما الا »وآخرجوء بحن آوطانه لا حض عليه » وأدسرًا وجهه » 
وقتاوا عه وأهله » فكأنه كان رسکیم ,ویداب لرا<تهم ؛ کا قال ابو سفيان فى أيام 
عنان » وقد مر" بقبر جزة » وضريه برجله » وقال ؛ با أ مارة ! إن الأمر نی اجتلدنا 
عليه بالسيف أسى فى يد غلاتنا اليوم تبون به !ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية علي 
کا بتفاخر الأ کناء والنظرا. 
إذا عير ای بالبخل مان وفرع شا بالتبامة باق 
وقال الها للم : أنت خن وقال الى :يا سبح لك حال 
وفعرت الارض الماء سفاهة ‏ وکارت الشبب الصا والجنادل 
فياموت زر إن المياة نیم وياس جتى إن درك هازل! 


ثم أقول ثانيا لأمير الؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؛ ماذا قح باب الكتاب 


(۱) لأبى الملاء » سقط الزند ۵۳۳ . 


- م۳ < 


والجوابيينه وبين معاوية! وإذاكانت الضرورة قد قدت إلى ذلك» فلا اقتصر فى الکتاب 
إليه على الوعظة من غير تمرتض للفاخرة والناقرة ! وإذاكان لاب مهما فبلا | کت بهما 
مس ال الا ارس بت : (وَلَاتسيوا لين 
ع وهلادفع هذا الرجل النظم ال مليل 
تسه عن سباب هذا السفيه الأعق + هذا مع أنه القائل : م واه الناس ا یکرهون 
قلوا فيه مالا يعلمون ! ای اقتروا عليه وقالوا فيه الباطل . 
ہا الشائمى لتحسّب مثلى ٠‏ إا أنت ف الشلال م۳ 
لا تنبت فلت بیتی إن سی من الرجل اکر 
ومکذا جرى فى القنوت واللمن » قنت بالكوفة على معاوية » ولمنه فى الصلاة 
وخطبة الجسة » وأضاف إليه مرو بن نانوی واب الأعور السلی وحبيب بن 
مسلة » فبلغ ذلك معاوية الشام » فقنت ماج »-والنته بالسلاة » وخطبة الجمة » وأضاف 
یه لسن والحسين وابن عباس ات الیل عليه السلام قد كان بظبر له 
من السلحة حينئذ ما ينيب عنا الآن » وله أ هو بالنه ! 


مد سره 
رمن دون أله سا 


(۱) سورة لام ۰۱۰۸ ٠‏ (۲) امد الرحن بن حسان بن ثابت يهجو سکیا دای . 
(۳) الب : بالك : قى بابك . 


0( 
انل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى 3 بن المباس وهو عامله على مك3 


الاين » ویشترون عأجكهاً با جل ار 
ولا ری راء اش لا ال 


النخ : 


كان معاوية قد بمث إلى مك دعاة فى الس یدعون إلى طاعته » ویثطون المرب عن 
نصرة أمير الؤمنين » ويوقعون فى أتفسهم أنه إمّا انا لمان أو خاذل » وان الخلافة 


۱۳ 


لا تصلح فيمن قتل أو خذل » وينشرون عندثم محاسن معاوية بزمهم وأخلاقه وسيرته » 
فکنب آمیر اؤمنين عليه السلام هذا الكتاب إلى عامله يمكة » ينمه على ذلك تمد 
فيه بما تقتضيه السياسة » ول يصرح فى هذا الكتاب بماذا يأمره أن يشل 
إذا ظفر مهم . 

قوله : « عينى بالغرب » » أى أسماب أخباره عند معاوية » وعتی الشام مغرب لأنه من 
الأقالم الغربية . 

والوسم : الام التى يقام فبا المج . 

وقوله : « ويحتلبون انیا رها بان » دلالة على ما لا :نم کنو دعا يظورون 
لت الدين » وناموس العبادة ؛ وفیه إبطال قول من طن أن الراد بذاك التسرايا التى كان 
معاوية ييمثها »رفتذي” على أعمال عل" عليه الالام رها منصوب بالبدل « من الدنيا » 
وروی : « الذين يلتمسون ال بالباطل ».ای یطایونه ؟ أى یتبمون معاوية وهو على الباطل 
التاسا وطلبا للحق » ولا يلون آنهم قد وا 


قوله : « واك وما يمتذّر مته » من الكلات الشريفة الجليلة الوقع » وقد رويت 
رفوعة » وكان يقال : ما شىء أشدّ على الإنسان من حمل الروءة » والروءة ألا یسل 
الانسان فى غيبة صاحبه ما يعتذّر منه عند حضوره . 
قوله : « ولا نكن عند النعماء بطراء ولا عند البأساء فشلا » مى مستعمل» 
قال الشاعر : 
قلست عفراح إذا اهر سرني 7 ولا جازع من صرافه لیر 
ولا ی" اش والس ارک ولکن تت ى أجل عل الش رادب 


جیوه 


تفاع 


[ تم بن عباس وبعض أخباره ] 
من المباس » فأتهأم إخوته » وروی ابن عبد الي ىكتاب * الاستيعاب .« 
عن عبد الله بن جمفر » قال :كنت أنا وعبید هو تم انا المباس تلم » فر بنارسول الله 
سل الله عليه وسل راکب » فقال : « ارو إل" هذا الى » یمن تم - فرقعإليه ! تأردفه 
خلفه » ثم جملنی بين يديه » ودع لنا » فاستشمهد تم بسر قند م 
قال ابن عبد ابر : وروی عبدالله بن عباس » قل : کان منم آخر" الناس عدا 
سول الله صلی لله عليه وسل أى آخر من خرج من قبره من زل فيه . قال : وكان 
ابن شمبة يد ذلك لنفسه » فأنكر على" بن أبى طالب عليه السلام ذلك » وقال : بل آخر 


من" خرج من الب نَم بن المباس ‏ 

قال ابن عبد اب : وکان تنم وال تايه السلام على مک » عزل عل عليه السلام 
خلد بن الماص بن عشام بن التیر ووی رکا الما لمان وولاها أ! قتادة 
الأنصارى” »نم عزله عنها وولى مكانه ثم بن المباس » فلم بزل واليه علمها حى قل على 
عليه السلام . ل : هذا قول خليفة 9 » وةل ال ير بن بكارة استعمل على" عليه السلام لثم 
ابن الباس على الديتة . 

قال ابن عبد الب" : واستشهد قم بسر قند » کان‌خرج إليها مع سمید بن عثّانبن عفان 
زمن مماوية فقتل هناك 60 


قال : وکن تم يشبه رسول الله سل الله عليه وآله » وفيه يقول داود بن مسل ۴۳ : 


(۱) الاستيماب ۱ : 
(۲) هو خ اط الشيباتى امروف بعباب 4 محدث نسابة . وانظر طبقات الفاظ ۲ : ۲۱ - 
(۳) فى الاستیماب : « سلم » ۰ 


او 
عت من ج دمن دح ا اق إن أديقيى من هنم 
عن احا وت الك 
ان وف اليرائين مسه شم 
وما على اتير به من مت" 
هيدر مادلا» و «لا» قددری فاا واعتاض مها اَم 


(TE) 
: الشل‎ 
: ومن کتاب له عليه السلام‎ 
إلى محمد بن أبى بكر إلا بلنه توجّده من عزله بالأشتر عن مصر » ثم توق الأشتر‎ 
: فى توجهه إلى هناك قبل وصوله لها‎ 


َك اسْتماء لك في الْجملد » ولا ازديادا ل 


من نت » یت ما هو یس 


۵ 

ا 
سَدِيدًا اقا رہ 1 فقو امن یف ولاق ا 1 
ولام اله روا » وساف التوّاب” ۱*1 


[ عد بن أب بكر وبمض أخبار ] 


أم تمد رجه الله أسماء بنت میس المتعمية : وهی أخت ميمونة زوج النى سل اله 


کت 


عليه وآله » وأخت لبابة ام انسل وعبد اله زوج المباس بن عبد الطلب ؛ وكانت من 
الپاجرات إلى أرض المبشة » وهى إذ ذاك نحت جمفر بن أ طالب عليه السلام » فولدت له 
هناك مد بن جمفر وعبد الله وعونا » ثم هاچرت ممه إلى الدينة »فلا قتل جعفر بوم مؤتة 
اتزوّجها آبو یکر » فولدت لحد بن ألى بكر هذا ثم مات عنها فتزوّجها عل عليه السلام » 
وولدت له بح بن على » لا خلاف فى ذلك . 

وقال ابن عبد البر فى " الاستيماب * : ذكر ابن الكل أن عون بن عل اسم مه 
أسماء بنت میس » ول يقل ذلك أحد غيره 


وقد روى أن أسماء كانت نحت جزة بن عبد الطلب » فولدت له بنتا تسمی أمة الله 
- وقیل أمامة ب وتمد بن أبى بكر من ولد فى عصر رسول الله صلی الله عليه وآله . 

قال ابن عبدالبر” فى كتاب ۳" الاستيمائية“ير: ولد عام حجة الوداع فى عقب ذىالقعدة 
بذى اللمليفة » حين توجه رسول اله م الل علي وآله إلى المج » فته عائشة عمدا » 
وكنته أيا القاسم بعد ذلك لا ولد له ولد یه القاس ؛ وا نکن الصحابة ترى بذلك بأسا 1 
ثم كان ىحر على عليه السلام » وقتل بحصر » وکان عل عليه السلام نی عليه ويقراظه 
ويفضله ؛ وكان لحمد رجه الله عبادة واجنهاد ؛ وكان من حضر عیان ودخل عليه » فقال له : 
لو رك أبوك لم يسه هذا القام منك | تفر ج و رکه » ودخل عليه بمده من قتله . ويقال: 
إنه أشار إلى من" كان معه فتتاوم( . 


wee 


قوله : « وبلغی موجدتك 6؛ أى غضبك » وجدت على فلان مأ جدة » ووجدانا لفة 


قليلة ؛ وأنشدوا : 


و 


فأما فى الحزن فلا يقال إلا وَجّدت آنا بإلفتح لا غير . 

واتلهد : الطاقة » أى لم استبطك ق‌بذل طاقتك ووسمكث » ومن رواها آنلهد بالفتح 
فهو من قولم : اجهد جّمدك فى كذا » أى ابلغ الاية » ولا يقال هذا ارف هاهنا 
لامفتوحا . 

ثم” لیب عليه السلام تسه أن قال له : لو تم الأم ان‌شرعت فيه من ولاية الأشتر 
مصر لموّضتك با هو خن عليسك مثونة وتلا » وأقلّ نما من ولابة مصر » لأن هكان 
فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه ٠‏ 

ثم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأتجب اليك ولاية » . 

فإن قلت : ما الذى بيده ما هو أخّ ل عومد مثونة وأجب إليه من ولاية مصر ؟ 

فت : مك الإسلام كله كان بيدا عل عليه الم الشام » فيجوز أن يكون قدكان 
فى عزمه أن بولیه الین أو خراسان او أمنية أو.ظرس» 
فى الثناء على الأشتر وكان عل عليه السلام شديد الاعتضاد به ؛ کا كان هو 
شديد التحقق بولايته وطاعته . 

وناقا » من نقمت على فلان كذا » إذا أنكرته عليه وکرهته منه . 


ثم دعا له بارضوان ؛ ولست أشك بأن الأشتر مهذه الدعوة ينفر الله له ويكفر ذنوبه » 
ويدخله المئّة » ولا فرق عندى ينها وین دعوة رسول الله صل الله عليه وآله » وياطُوق 
لمن حصل له من على عليه السلام بعض هذا ! 

قوله : « وأسحر لمدوّك » أى ابر له ولا تستتر عنه بالمدينة التى أنت فيها » أصحر 
الأسد من خيسه » إذا لحرج إلى الصحراء - 

وشمر فلان للحرب » إذا أخذ لها أعبتها . 


000 


(ro) 
یلتو‎ 
: ومن كتاب له عليه السلام إلى عبداللهن العباس بمد مقتل مد بن أى بكر‎ 


1 ا تس ۰ 


عون لتكت لاس لكر 
بل الوفمّة ‏ وَدعَونمم 
ن تفت انا لايع تمرم تم 
1 ذبا ؛ 3 
جر 1 مم ال كارا » وین" 
مر جما » وَعَوْدا ود » قلعم 


الفاح : 


انظر إلى الفصاحة كيف تميلى هذا ال جل قيادها » وقلکه زا + واب 35 
فاط تسوت تاو بعضها با كيف تایه وتطاوعه؛ سسلسة سسهلة» تن منغير تسف 

هر 2 لم عدر فقال : « وما واحدا » ولا ألتتى بهم أبدا» » 
۳ غيرك 5 القصحاء إذا شرعوا فى کتاب أو خطبة » جامت القرائن والفواصل 
وات وغيرك من 


( ۰ هچ1( 


س 


تارة مفوعة » وتارة محرورة » وتارة منصوبة » فان أرادوا قرا إعراب واحد ظهر منها 
فى السکلف أ بيّن » وعلامة واضحة » وهذا اسف من البيان أحد آنواع الإيجاز فى 
القرآن » فكره عبد القاهي » قال : انظر' إلى سورة النُساء وبمدها سورة المائدة » الأول 
منصوية الفواصل » والثانية ليسفيها منصوب اسلا ؛ ولو مزجت إحدى السورتين بالأخرى 
م ترجا وظهر آر ات رکیپ والتأليف يينهما . 

ثم إنفواص لكل واحد منهما تنساقسياقة جقتضى البيانالطبيعى” لاالصناعة التكلفية. 
ثم انظر إلى الصفات والوسوفات فى هذا النصل 4 كيف قال : « ولدا نصا © » « وعاملا 
کادحا » عو « سیفا قاطما 6 » و « ركنا دافم » لو قال : « ولدا کادحا » و« عاملا ناسحا 46 
وکذلك ما بمده لا کان صوابا » ولاف المؤقة:بواقنا » فسبحان من منح هذا الرجل هذه 
ازا النفيسة والحصائص الشريفة ! أن یگ امن أبداء عرب مَكْة » ینش بين أهله » لم 
بالط المكاء» وخرج اعرف الكة _ودقئتي الوم الإمية من افلاطون 
أن قريشا لم يكن أحد 


منم مشهورا ثل ذلك » وخرج أعرف هذا الباب من سقراط ! ولم برب بين الشجمان + 


وارسطو ! ول يماشر آراب للع الملقية والآداب النفسانية 


لأن امل مک كانوا ذوی جار » ولم یکونوا ذوى حرب ؛ وخرج آشجم من کل" 
بشر مشى على الأرض ؛ قيل تلف الأخر : أنبما أشجع عنبسة و بسطام أم على" بن أ 
طالب ؟ فقال : إغا يذكر عنبسة وبسعلاممع یشم والناس » لا مع من برتفع عن هذه 
الطبقة» فقيل له : فملى کل حال . قال : واه لو صاح فى وجوههما لالا بل أن بحسل 
عليهما . وخرج أفصح من سان وق » وم نکن قريش بأفصح المرب »كان غيرها 
أفصح ملا قلوا : افصح المرب جزم وان تكن لم باهة . وخرج زه ماس 
فى انیا » وأعنّهم ؛ مع أن قريشا ذوو حرص وعبة للدنياء ولاغرق فيمن كان 


— ۷ 


ممد صل الله عليه وآله بيه وخرجه » والمثاية الإلمية تمده ور 
ما کان ! 
5 


يقال : احتسب ولده » إذا مات كيرا » وافترط ولدّه » إذا مات صغيرا . 

قوله : « فنهم ال ... ٩‏ » قم جنده أقساما » فنهم من أجابه وخر ج كارها للخروج» 
کا ال تمالی : ( كانم افون إل ارات وه یرون 904 » ومنهم من قمد واعتل 
بملة كاذبة » کا قال تمالی : ( بقولون إن بوتا مور وما سؤدة إن يريدون 
1 منم کن خر وصرّح بالقمود IEE‏ 
حون نم خلان رول افا 5ووا أن اموا _بأموالوم' وا 
فى تمبيل_الله ۹۳4 . والمنى أن له كانت مناممية لال البی سل الله عليه وآله 2 
تذكر أحوالها وسيرتهما » ترق لا إلى أن تیب » عل تحقيق ذلك . 

ثم أقسم أنه لولا مه فى الشهادة لما أقام مع أهل المراق ولا هم - 

زط اول لتنا رع و إن كان بريد الشهادة ؟ 

قلت : ذلك لا جوز » لأنه إلقاء النفس إلى التبلكة » ولاشهادة شروط متى فتدت؟ 

فلا يجوز أن تحمل إحدى ان على الأخرى . 


(۱) سورة 
(۴) سورة القوية ۸۱ - 


(۷) سورة الأحزاب ۱۳ . 


= 


۳( 
الاصل : 


ومن كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبى طالب فى ذکر جيش 
أنفذه إلى بعض الأعداء ‏ وهو جواب کتاب كتبه إليه عقيل : 


۳ ع و تم نی ون ت ول تش زیت 

ا ضرع نسحم ؛ ولا مقر لس واهنا » ولا سلس الما 

۳ یقت وک ریش 
9 


مور عل ریب الكمآن سیب 


مت عاو أو شاه عییبه 


موه 


هواس 


اشنم : 


قد تقدم ذكر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذکر حال بر بن أرطاة وغارته على لین 
فى أول الکتاب . 

ويقال: طفات الشمس ‏ بالنشديد ‏ إذا مالت للفروب » وطفّل اليل » مشددا أي » 
إذا أقبل ظلامه »وال بالتحرياك : بيد المسر حين تطمل الشمس للغروب ؛ ويقال : 
انیت ؛ أى فى ذلك الوقت 

وقوله عليه السلام : « للإياب » أى للرجوع » أى ماکانت عليه فى الليلة التى قبلها » 
نی غيبوينها نحت الأرض . وهذا الحطاب نما هو على قدر أفهام المرب ؛ كانوا يمتقدون 
أن الشمس مزا ومقرتها نحت الأرض »باتوی کل يسوم فتسير على الما ثم مود 
ال متزها» فتأوى إليه كا بأوى الاس ليلا ال مزلم ] 

وقل الراوندی" : « عند الیاب :عنم وال : وهیذاغير حيح » لأن ذلك الوقت 
لا یستی طقلا » لقال : إن الشمس قد طفلت فيه . 

قوله عليه السلام : « فاقتتلوا شيئاً كلا ولا » » أى شيثا فليلا » وموضم «كلا ولا » 


نسب » لأنه صفة « شيئاً » وهی كلة تقال لأ بستقصر وقته جدا ؟ والمروف عند أهل اللنة: 
«کلاوذا » » قال ابن هانى' لغری : 
وأسرع فى المين من لمظقر ‏ وأقصي فى السمع من لاء وذا 
وق شمر الكيت «کلا وكذا تتميضة 004, 
وقد رویت ی" نهج ابلاغة * كذلك » إلا أن ی كثر النسخ : «کلاولا»» 
ومن انا من برويها : «کلا ولات » + وهی حرف أجٍْی" محرى « ليس » ؛ ولا جی* 


اه کذا یه م2 مج لدى حين آن کانوا إلى النوم آفترا 


توا 


« حين »لا أن تسف ق شمر» ومن الرواة من وبا : «كلا ولأى » »ول يؤل » 
ممتاء أيطأ . 
قولةعليهالسلام: « جا جريضا 4 أى قد غم بالريق من شدة الجهد والکرب » يقال 
رض یه برض بالكسر» مثا لكر يكير » ورجل‌جریض مثل قد ند فهو قدير» 
ويجوز أن بريد بقوله : « فنجا جريضا » » أى ذا جريضء واطریض : النسّة سما » وق 
الثل : « حال الجريض دون القريض » قال الشاعر : 
كأ امی ینت فى اقاس ليل إذا اختلف این عند رن 7© 
قال الأسمى : ويقال : هو يحرّض بنفسه » أى يكاد يموت ؛ ومنه قول 
امر‌ی" القيس : 


وافتي علباد اجرب ) ولو أدركنه سر الوطابة °° 


وأجرضه الله بريقه 

قوله عليه السلام : « بعد ما أخذ منه لتق »» هو موضع النق من الميوان» وكذلك 
ألناق » بالشم” 4 يقال أخذ ذثاقه ء قأما التاق بالتكس 4 فالمبل مختق به الشاة . 
وازمن: بقية روح . 

قوله عليه السلام : « فلأا بلأى ماما » » أى مد بطء وشدة» وما زائدةأو مصدرية» 
وانتصب « لأيا » على الصدر الثم مقام الحال » أى تا مبطئا » والعامل فى الصدر محذوف 
أى أبطأ بط ؛ والفائدة فى تكرير اللفظة البالفة فى وصف البطء الذى جا موصوفه به» أى 


لا مترو بلأى ‏ 


(۱) لامری" القيس » دیوانه ۷۷ ۰ (۲) دیوانه ۱۳۸ ۰ 


اقا 


وقال ااوندی : هذه القسة وهذا الحارب جریضا ومد لأى ما جا » هو مماوية؛ قال: 
وقد قيل : إن معاوية بث أمويًا فبرب على هذه المال؟ والأوّل اس » وهذا تجیب 
مضحك وددت له ألا یکون شرح هذا الكتاب ! 

قوله : « فدع عناك قريشاً » إلى قوله  :‏ على حرب رسول الله صلی الله عليه وآله» » 
هذا اكلام حق » فإنَ قريشا اجتممت على حربه منذ يدم بويع نا وحسداً وحتداً 
عليه » فأسفقوا كلهم يداً واحدة على شقاقه وحَرْبه » كأ كانت حالم هى ابتداء الإسلام م 
رسول الله صلی الله عليه له » لم خرم حاله من حلله أبداً إلا أن ذاك عصمه الله من القتل » 
ات موتا طبيعيا » وهذا اغتاله إنسان فقتله . 

قوله!: «فجزت قريشا عتى الموازى »فطع زرعی » وسلبوی سلطا ابن أمَّ» » 
هذه كلة تجرى محری الثل » ,تقول إن إسىء لد وذعو عليه : جزتك عنی الجوازى 1 
يقال جزاء الله بجا صنع » وجازاء لل عا سکم !تلاو زاء > والدانى ممازاة » وأسل 
السكلمة أن الجوازى جع جازية كالجوارى جع جارية » 3 
صنمت ی کل" خصلة من نكبة أو شدة أو مصيبة أو جائحة » ای جمل الله هذه الدواهى 
كلها جزاء قرش 
على الله عليه وآ له » لأنبما ابا اطمة بات عرو بن ران نما بن غزوم »ام عبد الله 
وان طالب » ول يقل سلطان ابن أبى ؛ لآن غير أنى طالب من العام يشر که فى النسب 
إلى عبد الطاب . 


:جر قريشا عستى با 


بجا صن تفى. وسلطان ابن أت » یمنی به الخلافة» وابن أمّه هو رسول الله 


قال اراوندی : الجوازى : جع جازية » وهی النفس التى تجزى » أى جزام وفمل بهم 
ما يستحقون عساكر لأجلى وف نیابی » وكافأم سرية تنهض الم ؛ وهذا إشارة إلى بی 


أميّة کون من بمده . وهذا تفسبر غريب طريف ٠‏ 


تاچ 
وقال أيضا : قوله : « سلطان ابن أ » یمنی قسه » أى سلطانه» لأنه ان آم 
تسه » قال : وهذا من أحسن الكلام . ولا شبهة آنه على تفسير اراوندی لو قال: وسابو 
سلطان ابن أخت خالی » أو ابن أخت عتی » لكان أحسن وأحسن » وهذا ارجل قد 
کان يجب آن جر عليه »ولا ن من تفسير هذا الكتاب » ویوخذ عليه أعان البيمة 

ألا برض له 
قوله : « فإن ری قتال این » » ای المارجين من اليثاق والبيعة » يعت البناة وان 
الإمم » ويقال : کل" من خرج من إسسلام أو رب فى ارم أو فى الأشهر الط + 
عل » وعلى هذا فسر قول زمر : 
* وک نان من شل وأعرم © 


آی من لا ذمة له ومن له فتاه وکنال لخاد بن بزيد بن مماوية فى زوجته رم 

بنت الزبير إن العوتام : 
الا من لقب مم رب اليل اخت اليل 

أى ناقضة المد أخت الحارب فى ارم » أو أخت ناقض بيمة بنى أمية . 

وروی« متخصّماً متشرتا » بالضاد . 

ومقرًا للشيم وبالشيم » أي هو راض به »سای عليه .واه أ ضیف . 

السلس : السمهل : ومقتيد البمير : راكبه . 

والشعر" ينسب إلى المباس بن "داس الشُلَمى” » ولم أجده فى ديوانه » ومعناه ظاهر > 
وف الأمثال المكية : لا تمكون حالك إلى مخلوق مثلك » فإنه إنكان صديقا أحزنته > 


وإ ن کان عدوا أثعتّه » ولا خير فى واحد من الأمرين . 


(۱) دیوانه ۱۱ وصدره : 
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* جتنا ان من کر وه * 


— موس 


(rv) 
: الأضل‎ 
: وم نكتاب له عليه السلام إلى معاوية‎ 


!ما امه رثوك ره اتمه والعیره التبم » تمع 


۲ 2 یی ا‎ 5 ۹ Dl 
تضييم الحَتائق » الاح الق » الى هی اله تال طب » وغل عبارو‎ 


الق : 


أوّل هذا الکتاب قوله : 

أا بمد » فإن الدنيا خلوة خفر: ذات زينة وه »یسب إلها آحد لا وشنثه 
بزيتها متا هو آنع له منها » وبلآخرة أيرنا » وعليها نا » فدح يامعاوية ما يفت » 
وال ما یی » واحذر الوت الذى إليه مصيرك » واساب الذى إليه عاقبتك . 

واعم أن الله تعالى إذا راد مد خیرا حال بينه ویین ما یکره » ووقنه لطاعته » وإذا 
أراد الله بد سوءا آغراه بالدنيا » وانساه الآخرة » ویس 4 مه » وعاقه عا فيه صلاحه » 
وقد وصلى كتابُك فوجدئك نی غير فرك » وتنشد غير ضالقك » وتخبط فى كماية. 


يه 
ويه فى ضلالة ؛ وتمتصم غير حجّة » وتلوذ بأضعف شببة . 
ما سؤالك لاک والإقرار لك على الشام » فلو كنت فاعلا ذلك اليوم له آمس . 
وأما ولك 


إن مر وآ که فقد عزل من كان ولاه صاحبه » وعزل نان م ن کان عم 
ولاه ولرينمّب للناس إمام إلاليرى من صلاح الأمّة إماما قد كان ظهر ان قبله» أو أخؤ عم 
عيب » والأمس اث بده الم » ولكل وال رای واجنهاد . فمبحان لله 1 ماد 
اروك للأهواء التبدعة » والميرة لب . . . إلى آخر الفصل . 

وآما قوله عليه السلام : « إا نصرت عثان حيث كان النصر" لك . . . 6 إلى آخره » 
فقد روی البلاذرى قال : لا آرسل عنان إلى مماوية يستمده » بمت يزيد بن أسد القسرى» 


جد خلد بن عبد الله بن يزيد أمير المراق وقل له : إذا نیت" ذا خُشب فأ بها ء 


ولا تتجاوزها » ولا تفل : الشاهد رى ما لا ری النائب ؛ فإتنى أنا الشاهد » 
وات الاب . 2 1 

قال : فأقام بذى حب حتى اقل نانفا ستقدمه حينئذ مماوية » فماد إلى الشام 
با ميش الذى كان أرسل مم تم لك مماوية ليقسل نان فيدعو 
إلى نفسه . 
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وكتب ساوية إلى أبن عباس عند صلح آتاسن عليه السلام له كتا! يدعوه فيه إلى 
بیمته » ويقول له فيه : 1 

وتشمری لو تلمك بیان" رجوت أن يكون ذلك هرا » وأن يكون را سول » 
فك من الساعين عليه » والفاذؤلين له » وااسافكين دمّه » وما جرى ينی وبينك صلح 
فیسك مت » ولا بدك أمان. 

فكبب إليه این" عباس جوا طویلا يقسول فيه : وأمًا قولك ی من الساعین على 
عن » والخاذلين له » والسافكين دمّه ؛ وما جری بینی ويبنك صلح فيمنقك منی. 


وا 


مشت إليه سذرا بأجرة » أنت تمل نم لن يقر به حت "ين 
ثم عت عند ذلك أن الناس لن یداو يننا ينك > فطفقت تنمی عثان وتلزمنا ده » 
وتقول : قل مفلوما ء فان يك قل مظلوما فأنت أغلر الظالين »ثم تزل مسرا ومس ا» 
وجاما ورايضاء تستنوى الجمّال » وتنازعنا حنا بإلسفباء » حتى أدركت ما طلبت » 


م" مع إلى ن )۰۹۳ 


رك عه 
( إن أذرى امله 


وا 


۳۸ 
الأشل : 
ومن كتاب له عليه 07 أهل مصر لا ول 0 


عن تنو الو بور أ 


فى رش ودب 3 ر 58 


ژالاین » ۵ 
۳ 


مر ات راوچ ؟ ام 


i هه اج‎ i 
» تارث أخو مد چچ » انوا 51 » ژاطینوا امه فا ما ال‎ 


ا نا چا یاه لا یندم ولا نیمه 


os» 


هذا المصل “يشكل على تأويله » لأن أهل مص م الذين تلا نان » وإذا شهد 
أميرُ الؤمنين عليه السلام نیم غضبوا لله حين مُمی فى الأرض » فهذه شهادة تال 
على عنان بالمصيان » وإنيان انكر » ويمكن أن يقال وان كان مس 


هت 
عم فى الأرض لا من عبان ؟ بل من ؤلاته وأمرائه وأعله » وذهب بيهم بح الله ء 
وضرب الور سر ادقه بولايتهم»وأمرثم على الب والفاجر » وال والظاعن » فشاع الک 
ويد المروف . يق أن يقال : هب أن الأ كا تأت » فبؤلاء الزن نیوا إلى 
ماذا آل أمرثثم ؟ اليس الأمر” آل" إلى أنهم قطموا السافة من مصر إلى الدينة فقتلوا ان 
فلا تمدو حالم آمرین » إل أن يكوأوا أطاعوا الله بتتله فيتكون عنان اسيا مستحقا للقتل» 
أو يكونوا أسغّطوا اله تمالى بتتسله فسان إا على حقّ » وم الفتاق المصاة » فکین 
جوز أن رم أو يخاطبهم خطاب الصالمين ! وعکن أن يجاب عن ذلك بأتهم غضبوا 
لله » وجاءوا من مص » وأشكروا على عان تأميرّه الأصراء الفسّاق » وحصروه فى 
داره طلبا أن يدقع هم مراوان لیحبسوه » أو يؤ بوه على ماكتبه فى آم م » ذلا خر 
لمع فيه مینضوه وأعداؤه من آهل الدينة ها » وصار معظم الناس ال عليه » وقل” 
عدد الصريّن بالنسبة إلى ما اجتمع من اس على سره ومطالبته بخلم نقسه » وتسليم 
مان وغيره من بی أميّة لیم وعو لی عمال ._والإببتبدال بهم » ول یکونوا حينئذ 
يطلبون تسه » ولسكن” قوما منهم ومن غيرثم تسوّروا دارّه » فرمام بمض عبيده بالسسهام 
فجُرح بمضهم » فقادت الضرورة إلى التزول والإحاطة به » وتسرع إليه واحد منهم 
له . ثم إن ذلك القاتل تقل فى الوقت ؟ وقد ذکرنا ذلك فيا تم » وشرحنام » فلا يلزم 
من فسقر ذلك القارتل وعصيانه أن يفسق الباقون » لأنّهِم ما انکروا لا النكر ؛ وأمًا 
القتل فلم بقع مہم » ولا راموه ولا أرادوه » فجاز أن يقال :انیم غضبوا لله » وان ی 
عليهم وعدحيم ٠‏ 

ثم وسف الأشتر ا وله به » ورل قوله : « لا ينام یلم نوف » تلم : 
« لا ينام ليلة يخاف» ولا یشیم ليلة يضاف 4 » وقل : 


(۱) کنا نی | ء وق ب : « بنبفی > . (۲) ساقطة من ب . 


- وس 


فأنت به خوش النؤاد مما "سيدا إذا ما نام ليل ار 
ثم امم أن يطيعوه فبا يأمرثم به ما بطابق ان" » وهذا من شدة دينه وصلابته 
عليه السلام » لم يسامح تنه فى حق أحبٌ كلق إليه أن همل هذا القيد » قال رسول الله 
سل الله عليه وسل : « لاطاعة لخلوق فى معصية الق 6 : 


وقال أب حنيفة : قل لى الربيع فى وهليز النصور : إن أمير الؤمنين يأمرلى بالشىء 
بمد الثىء من أمور ملکه » فأتذه وأنا خائف على دينى » فا تقول فى ذلك ؟ قال 
ول يقل لى ذلك الا فى ملأ اناس : فتلت له : أفيأص أمير الؤمنين بفیر الق ؟ 
قال : لا » قلت : فلا بأس عليك أن تفمل بالق ؛ قال آبو حنيفة : فأراد أن 


يصطادق نامار . 
والذی صدع بالق فى هذا القام ال ال مى » قل له مر بن هبيرة أمير المراق 
ی خلافة يزيد" بن عبد اللك فى عَم اليا م منم اشع ی وان سیرین يا ألا سميد» 


إن أمير الؤمتين يأمرى بالشیء عل أن فى تنفیذه که فى این » فا تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا أقول ! إن الله مانمك من يزيد » ولن يعنمك يزيد من الله » يا مر 
َف اله » واذكر بوما يأتيك تعض ليله عن القيامة » إله سينزل عليك مَك من 
السماء فيحملك عن ررك إلى قصرك » ويضطرك من قصرك إلى ازوم فراشك » ثم 
يلك عن فراشك إلى قبررك » ثم لا نی عنك الا عك ؟ فام تمر بن مبيرة باكيا 
يصطك لسائه . 


قوله : « فإنه سیف من سيوف اله » » هذا لقب خالد بن الوليد » واخحاف فيمن 


(۱) لأبى كير اذل » ديوان الماسة ‏ » برح البريزى - ۸٩‏ . الموجل : الثقيل الكسلان . 


— 


لبه به » فقيل: لقبه به رسول اله می شعلیه وآله » والصحيح أنه لقبهبه أبو بكر » لقتال . 
أل اّدة » وقتله مُسيلمة . 

والظبَة » التختیك +ع الذي . وی من السیوف : الذى لا ميقطع ؛ وأسله 
نبا » أى ارتة تفع ؛ فلا م بقعم كان متا » فسمی ابيا ؛ وى الكلام حذف تقدیه : 
ولا نابوضارب الضرية » وضارب الضريبة هو حدّ السيف» فأما الضربية تفسها فهو الثىء 
الفروب بالسيف » وإغا دخلثه الما وإ نكان إعمنى « مفعول » لا ته‌سار فى عداد الأسماء» 
كالتطيحةوالا كيلة . 

ثم امم بأن يطيموه فى جميع ما ام به من الإقدام والإحجام » وقل : إنه لا يقنم 
ولا يؤخر إلاعن أمرى » وهذا إن کان اله مع أنه قد سَمحله أن يممل برأيهى آمور ارب 
من غير مراجمته فهو عظيم جدا ؛ لأنه يكون,قييد امه مق تفسه . وجاز أن يقول : إنه لا 
يفل شيئا إل عن أمرى » وان کان ل ليه لیات على عادة المرب فى مثل ذلك 4 
لاهم يقولون فيمن يثقون به حو ذلك > وا هب كثير” من الأسوليين إلى أن الله تعالى 
قال لحتدسك الله عليه وله : : اح باش شت وار الا نحم ا بالق» وإ هکان 
بج من لداجت ايل » وان الله تعالى قد قال فى <: و عن ای« 
إن هو إلا وی" وی 4 وإنكانعليه السلام قالهذا القول عن الأشتر »له قد قرئر 
ممه یه وبينه لا یسمل شيًا قليلا ولا كثيرا إلا بسد مراجمته » فيجوز » ولَكنَ هذا 
بميد » لأن السافة طويلة بين المراق ومصر » وكانت الأمور هناك تقف وتفسد . 

ثم دکر نهآ به على نفسه» ومکذاقال عمر لا أنفذ عبد لله بن مسعود إلى الكوفة 
فى كتابه إلههم : قد رمسم به على تقسى ؟ وذلك أنّ م ركان يستفتيه فى الأحكام » ول 
عليه السلامكان يصول على الأعداء بالأشتر » ويقوى تس جيوشه بمقامه يينهم »فلا شه 
إلى مص كان مرا لأهل مص به على تقسه . 

(۱) سورة النجم ؟ » + 


بت نوات 


)۳۹( 
الأمنل : 


ومن کتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص : 


انیا انروز ظَامِر عَم 


کے ۴ے 


جرک عا شا إن 


سوم د 


شر لكما . والس 


«بیغ: 


کل ما قله نیما هو الق الصرخ بمينه » ل ممله بده لما وه منیا » إلى أن 
بالغ فى ذتهما به » كا يالغ السّحاء عمد سورة الفضب » وتدقّق الأنفاظ على الألسنة » 


تن لدنيا معاوية » 


ولاريب عند آحد من العقلاء ذوى الانماف أن عثرا جمل دي 
واته ما یمه وتابعه إلا على جمالة جعلها له » وضعان کل بیساله » وه ولاية مصر 
مؤجّلة > وقطمة وافرة من الال مسجّلة + وللیه واه ما ملأ أعيتهم . 

قأما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهر”غَيّه 6 » فلا ریب فى ظبور ضلاله وبفيه ؟ 
وکل إغر فاو . 


-- ٩٩۱ اح‎ 

أمَا مپتوك سره » فإنه كان كثير المزل والفلاعة » صاحب جُلساء وتا » وساوية 
م توقر» ول ام قانون الرياسة لا منذ خرج على أمير الؤمنين » واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » ولا فقد كان فى أام عنان شديد النبتك » موسوم بل قبي » وکا فى 
يام عمر'يستر نفسّه قليلا خوفا منه » لا آله كان یلیس ار والییاج» و یشرب فى آنية 
الذهب والفضّة » ويركب اللات ذوات التروج الحلاة بها » وعليها جلال الاج 
والوتی ؛ وكان حیلثذ شاب » وعنده نرّق ابا ور الشبيية» وسَكْر السلطان والإمرة 4 


ونقل الناس" عنه فى کتب السيرة أنه كان يشرب ار فى ألام مان فى الشام » وأا سد 
وفاةأمير الؤمنين واستقرار الأمر له فقد اختاف فيه » فقيل : أنه شرب الجر فى ستر » 
وقيل : »شرب . ولا خلاف فى أنه سم النناء وطرب عليه »وأعلی‌ووصل عليه أيضاً 

وروی أب الفرج الأسفهاى” لمن قال مرو الماص لماوية فى قنأمقر قیمپا إلى 
إلى الدينة أام خلافته : قم بنا إلى هذا الذكقد هدم شره ؛ ومتك ستره » عبد الله 
بن جمفر » تقف على باه » لسع اجره 4 تلا ومعهما ردان غلامٌ مرو » 
ونا بياب عبد الله بن جمفر » فاستمما النناء وأحس عبد الله بوقوفهما » قفتم الباب » 
وعَرّم على معاوية أن يدخل » فدخل » فجلس على سرير عبد الله » فدعا عبد الله له وقدم إليه 
يسيرا من طعام » فا کل » فل أرنس قال : يا أمير الؤمنين » ألا تأذن لمواريك أن یتتمن 
أصواتَهنَ » فانك قطمتها علمهن ؟ قال : فليقلن » فرفعن أصو انين » وجملمماوية بقح رك 
قليلا قليلا حتّی ضرب برجله السرير ضربا شديداء فقال مرو : ق ها الرجل » فإن 
الرجل الذى جثت لتلحاء أو لتعجب من أمرء أحسنٌ الا منك . فقال : مَهنلاء فإن 
التكريم طروب ! 
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(Tg) 


- 
أما قوله؛ « يشين الكريم” مجاسه » ويسقّه الم مخلطته » : فالأم ركذلك » فإنه 
لم یکن فى جلسه الا شتم بی هاشم وذ یم » والتعرض بذ کر الإسلام ؛ والطمن عليه » 
وان أظهر الاثناء إليه . وأما طلب مرو تسه واتباعه ره انبا الكاب للأسد 
فظاهر » ول يقل : الب + غشًا من قدر مرو » وتشبيها له جا هو لعف الإهانة 

والاستخفاف . 


ثم قال : « ولو بل أخذتَ أدركت ما طلبت » ۰ أى لو قمدت عن نصرهوم تشخص 
إليه ما به على الح لوَسّل إليك من بيت الال قدركفايتك . 

ولقائل أن يقول : إن عنرا ماکان يطلب قدرّ السكفاية وعلى” عليه السلام ما كان 
يمطيه الا حنّه فقط » ولا يعطيه بلدا ولا لا من الأطراف » والنی كان يطلب ملك 
مم » لأنه فتحها یم عر ول لاقي وکا حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره »> 
فباع آخرته بها » فلأول آن ينال ناه لو أخذت بلق أدركت ما طلبت. 


من الآخرة 

فإن قلت : إن مرا لم يكن على عليه السلام يمتقد أنه من أهل الآخرة » فکیف یتول, 
ل هذا الكلام ؟ 

قلت :لا لل ولا رز آل ی کلامه عليه السلام » لأنه لو أخذ بالق لكان مستقدا 
کوان على" عليه السلام على ات باعتقاده َة نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله » وسمة 
ير تقد" الكلام : لو بإيمتتى معتقداً زوم بيت لك لكنت فى ضمن ذلك 
طالبا الثواب » فکنت تدركه فى الآخرة . 

ثم قال مبدّدا فما » ومتوعدا إياها : « فان يُمسكن اه منك ومن ابن أبى سفيان »» 
وأقول : لو ظفر هما لما کان فى غالب ظنى يقتلبما »فانه كان حليا كريا » وکن کان 
ہما لحم بحيسهما ماوّة فادها . 


۱۹۳ 


ثم قال : « وان شجزا وتبقيا » أى وإن م أستطع أخذك أو أمت قبل ذلك وب 

بمدى» فا أماستكاشر” لكا من عقوي ادنيا ؛ لأن عسذاب الدنيا منقطع » وعذاب الآخرة 
هه 

وذکر نصر/ بن مزاحم ی کتاب ,سین " هذا الكتاب بزيادر م یذکها 
اف . قال نصر" : وكتب على" عليه السلام إلى مرو بن الماص : 

من عبد الله على أمير الؤمنين إلى الأبتر ابن الأبتر مرو بن الماص بن وائل » شان" 
تخد وآل تند فى الماهليّة والإسلام » سلامٌ على من اتبع المدى » أما بمد» فك ترك 
عروءتك لامری" فاسق مهتوك ستره » یشان اکم جاه » ويه الم بخلطشه » 
فصار لك لقلبه تب »كا قبل : « افق" به » فسلبك ديك وأمانتك ودنياك 
تك » وکان عل” اله بلغا فيك ميركت ان ينبح لفیا :ا ما الليل دَجَى» أو 
أل الصبح يتمس فاضل سوره »وا فريسته » ولکن لا بجا من ال » ولو بل" 
أخذت لأدركت ما رجوت » وقد رشد مرن كان الق قائدد» » فان كن الله منك وين 
ابن آ کلة الأ كياد » التتسكا بن قتله الله من ظلمة قريش على عهد رسول الله سل الله 
عليه وسلّ » وان تمچچزا وتّبقيا بد اش حنبسکا » وکن بانتقامه انتقاما » وبق ابه 
عقابا | والسلام . 


س 


)6( 
ال : 


ومن کتاب له عليه السلام إلى بمض عماله : 


جاب الاس > والسلام . 


+ »#۰ 
الماح : 
أخزيت أمانتك : الا وآهنتبا » وجرّدت الأرض : قشر نها ؛ والمنى آنه نسبه 


إلى الميانة فى امال » وإلى إخراب الشّياع » وفى حكة أبروين أنه قال ازن يبتو الال : 
إلا أحتملك على خيانة ورم » ولا أحدك على حفظ عشرة آلاف أنف درم » 


تحن بذلك دك » وتر به أمانكك » وإنك إن خد فایلا خلت كثيرا » فأحترس من 
مان : من النقصان فيا تأخذ » ومن الزيادة فا ميل ؛ وأعلم ألى لم أجملك على ذخا 
الك » ومارة الملكة » والمدّة على المد » الا وات امین" عندى من الونع 
الذى ھی فيه » ومن خواتمبا اتی هی عليبا » ففق ظنى فى أختيارى إيَاك أحقّق لك 
فى رجائك لى » ولا تتمواض خير شرا » ولا برفمة شمةء ولا بسلامة ندامة »ولا 


بأمانة خيأنة . 


و۱ ات 

ونی الحديث الرفوع : « من وَل لنا عملا فلیتروج» ولیتخذ مکنا وم رکب وخدما » 
فن أ تخذ سوى ذلك جاءبومالقامةمدلاغلا سارت © . 

وقال مر فى وسته لابن مسعود : إِيَاك والهديّة » ولیست بحرام » ولکنی أخاز 
عليك الال . 

وأهدى رج لمر نفد حزور فقیله » ثم ارتمع یه بعد أيَام مع خصم له » فجمل 
فأثناء الكلام يقول : يا أمير الؤمنين » افصل القضاء يينى ويينه كا فصل فد تزور . 
ققضی تمر" عليه » ثم قام نفطب ناس » وحرم اشداا على الولاة والقضاة . 

وأهدى إنسان إلى | 


یراج من شب » وأهدى آخر إليه بفلا» ثم اتفقت لما 


-خصومة ق أعى قارا إليه » فجمل ساحب لول : إن آمری أضوأ من الساج > 
فلا | کثر قال المنيرة : ویحك » إن البغل يرمح الا فیکسره. 

وم مر" يناء ایی با جر و جر له ال : ابت الدرام الا أن تخر 
أعناقّها . وروی هذا الكلام” عن على عايه السلام ؛ وکان مر" بقول : على کل ماملم 
آمینان + الاه والملين . 


ولا قدم آبو هريرة من البحربن قال له مر : اعدو الله وعدو كتايه» سر 
مال الله تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بمدو الله ولاعدو كتابه » ولكنى عدو من 
عاداها» ول أسرق مال الله . غضربّه بجريدة على رأسه » ثم ثناه 
آلاف درم » ثم أحضرء » فتال :يا آا هريرة » من أبن لك عشرة آلاف درم ؟ قال : 
خیلی تناسلتْ » وعطالى تلاح » وسهاى تابس » قال عمر : كلاوالله . ثم ترک أياما » 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لاء قال : قد عمل من هو خير منك يا آبا هريرة » قال : 
يوسن عمل لمن لم يضرب رأسّه 


رة » وآفرته عشرة 


می‌هو؟ قال : يوسن المتاین » فقال أب هريرة 


ليوات 


وظريّه » ولا شتی عرسّه » ولا تزع ماله » لا واله لا امل لك أبدا . 


وکان زياد إذا ورجلا قل له : خذ عبدك > وس إلى ملك » وأعم نك عاسب 


راس سنتك » وأنك ستمیر إلى أربع خصال » فاختر لنفسك : نا إن وجدناك أمينا 


شمينا استبدثنا يك سك » وسلمتك من متنا أمائتك » وان وجدناك خاثنا قويًا 
استعنًا بتوكتك» وأحستا أدبكعلى خيانتك » وأو ننا ظه رك » وأنتنا راك : وین 
جعت علينا االحر'مّين ن » جنا عليك المضرنين » وان وجداك أمينا قوب زذنا رزقك » 
ورف کلم كفنا مالك » وأوطأنا الرجال تبك - 


ووصف أعرابية عاملا خاثنا فقال : الناس بأ كلون أماناتهم ما » وهو شوه 
را 

قل اتی بن ای ایس الدزل ۳ له بن بر شدای - وقد ول مرق - ويقال 
ای اأسود9» 


ار" بد فد وريت ولا : جرف فما تشون وتسرق 
ولا حقرن باحار شیا آمبته فك من ملك العراقين سر 
واه تب إلى إن قنی "دا به الره الميوية یی 
فان جيم ااساس تا مكدب يقول يما وی وتا مساق 
يتولون أقوالا ولا بوتا وإن قيل: هاتوا حتوا وا 
نپا لفت حارئة بن بدر فقال : أساب الله به الرشاد » فلم يد بإشارته 


(۱) فى الکامل : « أنى بن أبى آنیس > . 
(۲) من نها إلى أنى الأسود باقوت فى معجم البلدان © : ۷۳ 
(۳) سرق : إحدى كور الأهواز. (4) اهو 


س ۱6۷ 


6۱ 
الال : 
ومن کتاب له عليه السلام إلى بض عماله : 


أكا ن كل کن سفن فى 


بن أفلى 


مانتی » وَجَمَلِتك 


شارى ورسانتى » 


عم كد 


جل أوثق 


سك سيت » ولا الامانة اويه 


کات تم تكن الله تید مهار » وکا 
دكات انا كن کید هذه الأ 


لت كنك ال 


عن دنم » وتلوی یغرم عن 
اک » وعاجلت الو 


ع معدي 


5 
تة الامّة اللرغتة 


راخف ما 


الب ال دا 


قان الله ! أما تومن امار ! أو 


AS 


ی اجان » الذي أ مذو الْأموَالَ » داح 


تقر وار د ول ر ی أمكتنى انه 
بسیفی الّذى ما شرت بو دا 


1 ول ۳ 


تفر د ۳ 


> المدّی » ذفنت تخت 


»ورد توا 


الى و میت ات صخل اذى یوی ارم رفيو !ا 


يمى الم فيد اج » ولات 


القن : 

آث رتك ف أمانتى : جملتك شریکا فبا قت فيه من الأم » وائتمنن اله عليه 
من سياسة الأمّة » وسمّى الخلافة أمانة كا سى الله تمالى اتسکلیف أمانة فى فوله : 
( نا عرضتا الأمانة . فما قوله : وأداء الأمانة إلى فاد آخر » ومراده بالأمانةالثانية 
ما يتعارفه الناس من قوم : فلان ذو أمانة » أى لا يمون فبا أسند إليه . 

وكلب الزمان : اشت ؛ وكذلك : کلب ارد . 


۹ 


وحرب المدوّ : استأسد . وخزيت أمانة الناس : ذلت وهانت . 

وشعرت الأمّة + خلت من المير » وش البلد : خلامن الناس - 

وقلبت له ظهر الجن : إذا كنت معه فصرت عليه ؛ وأصل ذلك أن اليش إذا لقوا 
المدرّ وكانت ظپور مانم إلى وجه امد » وبطون مجاهم إلى وجه عسکرم » فا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع المدو کان وضع عام بدلا من الوضع الذى كان من قبل + 
وذلك أن ظهور التّرسة لا يمكن أن کون إلا فى وجوه الأعداء » لا مری سهامهم . 

وأمكنتك الشدة » أى الجلة . 

قوله : « أسرعت الکرة » » لا جوز أن يقال : الکرء إلا بعد فرةء فسکانه 
الما كن مقلما فى ابتداه المال عن التعرض لأموالهم » کان كالفار” عنها » فلذلك قال : 
آسرعت الكرة 

والذئب الأزلّ : افیف او كين »|وذلك آشد لمدوه » وأسرع لوثيه » وان اتفق 
أن تكون شاء مر المرّى کت ر٤‏ ردقيه تاه ,كان ال على اختطافها أقدر . 

ونتاش الحساب 

قوله : « فضح” رُويدا » » كلة تقال لمن يم بالشؤدة والأناة والسکون » وأسلبا 
اتجل يطعم إبله ضحّى » ویسترها مسرما ليسير » فلا يشبعها » فيقال له : سح رويدا . 


اقشته . 


[ اختلاف الرأىفيم نكت له هذاااسکتاب] 


وقد اختلف الناس فى الكتوب إليه هذا الكتاب » فتال الأ كثرون : إن 
ابن" المباس رجه اله » وروا فى ذلك روایات » واستدلُوا عليه بأثفاظ من ألفاظ الکتاب 


۱۷ 


كقوله : « أشركتك فى آماتی » وجملتك بطاتی وشماری » واه یکن فى أهلى رجل 
أوئق منك »» وقول : « على ابن عمك قد کاپ 6 » ثم قال ثانيا : « قلبت لابن عك فر 
الجن » ثم قل ثالتا : « ولابن عمك آسیت » ؛ وقول : « لا ابا لنيرك » » وهذه كلة 
لا تقال إلا لمثله » فأما غيره من أفناء الناس ء فان علي عايه السلامكان يقول : لا أبا لك . 


وقوله : « أيها المدود كان عندنا من أولى الألباب» . وقوله: « لو أن المسن والحسين 
عليهما السلام » ؛ وهذا يدل على أن الكتوب إليه هذا الكتاب قريب منت بجرى 
عراها عنده . 

وقد رَوَى آرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس کتب إلى عل" عليه السلام جوا 
من هذا الکتاب » قلوا: وكان جوا 

أما بد » فقد آنا كتابك تف عل ما من بيت مال البصرة » ولممرى إن حت 
فى بيت الال أكثر ما أخذت > قالسلام.- 

قالوا : کب إليه على عليه السلام : 

نا بمدء فان من اجب أن تین لك تفسك أن لاك فى بيت مال السلسين من 
دلق اکر مما رجل واحد من السلاین » فقد أفاحت إن كان يك الباطسل » وادماؤك 
ما لا يكون ينجيك من الأثم » ویحل لك الحرم » إنك لأت البقدى السعيد إذاً ! وقد 
بلفنى أنك انغذت مكة وطنا » وضربت بها معلنا » تشترى بها موآدات مكة والديئة 
والطائف » تختارهن على عيتك + وتعلى فين مال غيرك » فارج هتاك الله إلى ُشدك > 
وتا إلى لله ربك » واخرج إلى الاين من أموالهم » فسا قليل تفارق من ألفت » وتثرك 
ما جمت» وتنيب فى صَسدّع من الأرض غير موسّد ولا مد » قد فارقت الأحجاب » 
وسکت التراب » وواجهت امساب » غنيا عا خلفت » فقيرا إلى ما قدامت » والسلام . 


۷ 
قلوا : فکتب إليه ابن عباس : 
أمّا بعد » فإنك قد أ كثرت عل” » و 
كلها » وذعيها وعقياتها و 
مس . والسلام . 


أل الله قد احتويت على كنوز الأرض 
» أحب إل من أن آلتساه يدم اى" 
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وال آخرون وم الأقلون : هذا ام يكن » ولا ارق عبد الله بن عباس علا عليه 
السلام » ولا بإينه ولا خالفه »> ول بزل أميرا على البصرة إلى أن اقتال على 
عليه السلام . 
قالوا : ویدل على ذلك ما رواه أبو اافرج هل سین الأسف هانق من كتابه الذى 
كتبه إلى معاوية من البصرة لا فتل عل لل لام » وقد ذكرناء من قبل » قالوا : 
وكيف یکون ذلك وم خدعه معاوية ع ورتم إل جهته ‏ فقد عل م كين اختد ع كثيرا من 
مال أمير الؤمنين عليه السلام اسنام إليه بالأموال » فالوا وتركوا أمير الؤمنين عليه 
السلام » فا باه وقدعل او نی ينما » لم یستمل ابن عباس » ولا اجتذبه إلى 
تفسه ؟ وکل من قرأ السّير وعرف التوارخ يعرف مشاقة ابن عباس لماوية بمد وفة على 
عليه السلام » وما كان يلقاه به من قوارع الكلام » وشديد الخسام » وما كان 


یی به على أمير الؤمنين عليه السلام ویذکر خصائصه وفضائله » ويصدع به من مناقبه 
وما تمه فلو کان يبمهما غبار أوكدر ما كان الأ كذلك » بل کانت الال تسكون بِالسْدٌ لا 
اشتهر من آمرها . 

وهذا عندی هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندی" : الکتوب إليه هذا الكتاب هو عبيد الله بن المباس» لا عبد الله ؟ 


ki‏ اس 

وایس ذلك بصحيح »فا عبيد الله كان عامل على” عليه السلامعی الين » وقد ذ كرت قصته 

مع پر بن أرطاة فيا تقلام » ول ينقل عنه أله أخذ مألا » ولا فارق طاعة . 
وقد أشكل عل أع” هذا الكتاب » فان آنا کذبت النقل وقلت” : هذا كلام 
موضوع على أمير الؤمنين عليه السلام » خلفت الرواة » فَإنهم قد أطبقوا على رواية هذا 
الكلام عنه » وقد ذكر فى أ كثر كتب السيّر . وان صرفته إلى عبد الله بن عباس 
صدنى عنه ما أعلمه من ملازمته لطاعة أمير الؤمنين عليه السلام فى حیانه ويعد وفاله . 
وان صرفته إلى غيره ل عم إلى من أصرفه من أعل أمير الؤمنين عليه السلام + 
والكلامٌ يشمر بأن الرجل تخاب من أهله وبنى عمه » فأنا فى هذا اوضع من التوقفين ! 


وا 


)€( 
الأنل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى مر بن أبى سلمة الغزوى » وكان عامله 
على البحرين ۰ فءزله واستعمل الان بن عجلان لز رق مكانه : 


تن 


ی ا 


یرو ی وتو مان ال لب 


الاح : 


[ مرن أبى سامة ونسبه وبمض أخباره ] 


ما عر بن ابی سلمة فپو ریب رسول الله صلی اله عليه وآله » وا 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن حمر بن مخزوم بن يقظة » يكتى أ! حفص » وله فى السنة 
الثانية من الحجرة بأرض المبشة » وتیل : إنه كان بوم قرش رسول الله صلى الله عليه وله 
أبن تسم سنين »وتو فى الدينة فى خلافة عبد اللك سنة ثلاث ونان » وقد حفظ 
عن رسول الله صلی الله عليه واله الحديث » وروی عنه سمید بن الس وغيره » ذكر 


11742 حب 
ذلك که ابن عبد ال ىكتاب « الاستیماب “ , 
نود 
[ النمان ن مجلانونسبه وبعض أخباره ] 
وأما مان بن مجلان رفن الأنصار » ثم من بی ديق » وهو اذى حاف على 


خولة زوجة مزة بن عبد الطلب رحه الله بمد فتله »قل [ ابن ] عبد الب فى كتاب 
ان التمين هذا لان الأنصار وشاعرم ؛ ويقال : إنه كان رجلا 


” الاستيماب 
آهر قصيرا تزدريه المين » إلا أنه كان سيدا » وهو القائل يوم السقيفة : 
وقلم حرام نصب سعد ونمبک يحتيق بن عنان حلال ابا بكر 
واه ابو بكر لما خی ثم وان علياكن أخلق بالأمر 
وان وانا فى موه لاه مایمن حيثيدرى ولایدری 
قوله : « ولا تثريب عليك » » فالتثريب الاستقصاء فى اللوم ؛ ویتال 
وعر”بت عليه » إذا بحت عليه فمله . 
وان : الهم ؟ وال اة » والجمع ان ؟ يقول : قد اف زيد عراء والأاف 
ألف وصل » والظاء مشددة » والنون مشدادة أيضا » وجاء بالطاء البملة أيضاً » أى امه 
وف حديث أبن سيرين: لم يكن على”عليه السلام ين فى قثل عنان » اطرفان مشدتدان وهو 
یل من « يفن" » وأديم » قال الشاعر : 
وما کلم یی آنا ی وما کل ما پروی عل" اقول > 


(۱) السعاح ۲۱5۱ من غير نسبة . 


ماوت 


(tr) 


ومن كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباقَ وكان عامله 
على أردشير 


أطت مت » وَعَمَيكَ نامك > 


کے کے اي - الى حزن وماحم ریم »و 
من أغراب ريك ٠‏ اقا الحبد» وبر اسَهة ‏ ن كآن 


مه يلام - 


لك عل هوانا رفن دی رميز انا » 6 ی ركه 


۲ بو یمن ان اشالا . 


52 من 2 


من للم في َة هذا امه سوا ؟ 


رون یعندی علیو رون ل 5 


وازحشيزخرة : كودة .من کور فارص 
واعتامتك : اختارك من بين الناس ء أصله من البيمة لكر » وهی خيارٌ الال » 
اعتام الق إذا أخذ الميمة » وقد ری : « فيمن ااك 6( بالقلب » والسحیح 


(۱) ب : « اعتامك » ؛ والصواب ما أثبته من 1 . 


ما 


الشپور الأول » وروی : « واتجدن بك عندی هوانا » بالباء » وسناها اللام 4 
2 هوانا » بالباء » و 0 
ولتجدن بسبب فملك هوانك عندی » والباء ترد للسيبيّة » كقوله تعالى : ( نش 
سن عدوا ركنا ۱5| 
ولق الإهلاك . 
والمنى أنه نعى مصتلة عن أن يقم ایو على آعراب قومه الذي اتخذوه سيّدا 
ورئيسا » ونم السلین الذين حاژوه بأتقسهم وسلاحهم ؛ وهذا هو الأمر الّذى كان 
يسكره على عثان » وهو إيثارٌ أهله وأقاربه بال التَىاء ؛ وقد سبق شرح مثل ذلك 


مستوق . 


مد 


(۱) سورة القاء ۱۹۰ . 


= 


(0 


الشنله : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أ يه » وقد بلنه أن معاوية كت ب إليه 


بريد خدیمته باستلحاقه : 


قال اغى رحد الله تعالى : 
وله عليه السلام : « الراغل » ۰ هو الذى تج على ارب يشرب معهم” ویس 
منهم'» قلا یال مدا اجر . والنواطة لدب : هو ما يط برخل_الكلركبر من 
َب از قح » آو ما أشبة ذلك » فهو أبداً يتقلقل” اذاحت طبر » واستعجل سيره . 


ا 


(۱۲- مج - 6۱9 


اس ولا سب 
لماخ : 


یسترل تبك » يطلب زلله وخطأه » أى يحاول أن زل . والب : المقل . ويستفل 
ربك :حول أن يفل حدّك » أى عزمك » وهذا من بإب الجاز . ثم مره أن يحذره » 


وقال : انه - یمق ی سای کیان يال ال من كذا وم نكذا » وهو مأخوذ 


يُلممهم فى العفو وینرمیم بامسیان ۴۳ » وین خلفهم : 
جع الال و که م » وعن آیانهم : بحب إلمهم الرياسة والثناء » وعن شائلیم : يحب 
إلمهم الم واللذّات . 


وقال شقيق البلغی : ما من سباح إلا فيد لى الشیطان على أربمة مراصد : من بين 


ید » ومن خان » وعن یی نامام ين بدی فيقول : لا مخف فا 
الله غفور رح » فأقراً : ( وی نارس آب + وم وعمل سالا ‏ افتای )4 » 


وأما من خلنی فیخوفی الضيعة على على » فافرأ : وَما من داب في الأرْض إل 


تشون ۷ . 


فان قلت :رام" آم" يقل : « ومن فوقهم ومن تحنم © ؟ 


(۱) سورة الأعراف ۰۱۷ (۲) کذاق ۱ ء وق ب « فی السیان > ۔ 
(۳) سورة له ۸۲ ۰ )٤(‏ سورة هود ٩‏ . 
(ه) سورة القصس ۸۳ . )٩(‏ سورة سباً 4ه . 


۱ 


قلت : لأن جهة « فوق » جهةٌ نزول ارعة » ومستقر” اللاكة » ونکن المرش » 
والأثوار الشرينة » ولا سبيل له الما ؛ وأما من جهة « نحت » فلأن الإنيانَ منبا 
وش » ویر عنه » لأنها الجهة العروفة بالشياطين » فمدل عنما إلى ما هو دی إلى قبول 
وساوسه وأضا ليله . 

وقد فتر قوم المنى الأول فلوا : 2 من بين أيديهم » » من جهة الانيا > 
و « من خلفهم » . من جبة الآخرة ؛ و« عن أعائهم» » الحسنات ؛ و « عن ثمائلهم » » 
أى بحشهم على طلب الدنیا » ويرؤيسهم من الآخرة » ویبطیم عن الستات » ويفرهم 
بالسیثات . 

قوله : « ليقتحم غفلته » أى ليلج وبيس عليه وهو تافل ؛ جمل اتتصامه اه 
اقتحاما للذرّة تفسسها لمأكانت ال عليه 


ويستال غرنه » يس المى_باستلابه 3 آن فما ویأخنها » لأنه لو كان كذلك 
لسار ذلك النافل المغتر” فاقدا للغفلة وألفرة » كان لیا فطناً » فلا يبت له سبيل عليه » وإتما 
المنى بقوله : « ويستلب غِرّته » ما يمنيه الناس بقوهم : أخذ فلان غفلتى وفمل كذا . 
وممنى أخذها هنا أخذ ما یستدل به على غفلتى . 


وفلتة: أمر”وقع من غير تثبت ولاروية . 
وتَراعَة : كلة فاسدة » من نزغات الشيطان » أى من حركاته القبيحة التى يستفسد بها 
مسكلفين » ولا ينبت با نسب » ولا يستحق بها إرث » لأن الث بان لا يلحقه النسب » 
ولا رله الولود » لقوله سلى اله عليمه وآله : « الولد للفراش » وللماهر الحجر » . 
م 
[ نسب زياد بن أيه وذکر بعض أخباره و کتبه‌رخطبه ] 


فأما زياد » فهو زياد بن عبيد » ومن الناس مرت يقول : عبيد بن فلان » وينسبه إلى 


شم يات 


نقيت » والأأكثرون يقولون : إن عبيداكان عبدا» وه بستی إلى أيام زياد » فابتاعه 
وأعتقه ؛ وسنذ كر ما ورد فى ذلك ونسبة زياد لغير أبيه تمول أبيه » والدّعوة التى استلحق 
مها ؟ فقيل تار : زياد بن سميّة » وهی أمه » وکات امه للحارث بن 
لقن » ابيب المرب » وكانت نحت عبيد ٠‏ 

وقيل تارة زياد بن أبيه » وتیل تارة : زياد بن أمه » ولا استلحق قال له أ كثر الناس: 
زياد بن أبى سيان » لأن الاس مع اللوك الذين ثم مظنة الرتهبة والّغبة » ویس اتباع 
الدين بالنسبة إلى اناع اللوك إلا كالقطرة فى البحر الحيط » فأما ما كان يدمى به قبل 


بن مرو بنعلاج 


الاستاحاق فزیاد بن عبيد » ولا يشك فى ذلك أحد . 

وروی أبو عم بنعبداابر” ف ىكتاب:##الإستيماب** عن هشام بن ممدبن السائب 
السکلی" عن أبيه » عن أبى صاط » عن ابی اباس »أن عمر بعث زيادا فى اصسلاح فساد 
واقع بالین » فلا رجع من وجيه نخطب عند عمر خطبة ل سمع مثلها - وابوسفینحاضس 
وع عایه السلام وعم رو بن الماص - فتال عمرو بن الماص: شر أبو هذا الفلام! لو کان 
ترشیا لساق المرب ماه ؟ فقال أبو سفيان : إنه لرشى” » وإنى لأعرف اذى وضه 
فى رحم مه ؛ فقال على عليه الام : ومن هو ؟ قال : أنا ؟ فقال : مولا با با سفيان» فقال 
أبو شفيان : 


أما واٹو الا خوف شی إرانى باعل من الأعليى 


ب ول خن ال یزیا 
وقد طالت "انات ثتيقاً وى فب" 


عنى بقوله : « اولا خوف شخص » : عمر بن امطاب . 


مر الفؤاو 


حك ۱۸ 


وروی هدن يحي البلادّرى" ال : تكلم زياد وهو غلام عداث - بحضرة عمر 
كلاما تب الماضرين » فقال عمرو بن الماص : له أبوه ! لوكان قرشيًا لساق المرب 
بمصاه ؛ فتال أبى 
فقال : ومن أبده ؟ قال : آنا وله وضتّه فرح أسّه » فقال :فبلاتستاحته؟ قال : أخاف 
ما اال أن برق لا 

وروی مد بن عمر الواقدی» قال قال: أبو سفیان وهو جالس عدد مر وعل* هناك » 
وقد تكلم زياد فأحسن : آبت الناقب إلاأن تظهر فى تمائل زياد ؛ فال عل عليه 
السلام : من أىّ پی‌عبد مناف هو ؟ قال : اببی ؛ قال :كيف ؟ قال : أتيت أمّه ف الجاهلية 
سفاحا ! فقال على" عليه السلام مه بایان !فان عم إلى الساءة سريع ؟ قال : : فعرف 
زياد مادار بینهما » فكانت فى تقسه . 

وروی على" بن عمد الدائی قال : ليا كان زمن على عليه السلام ولى زيادا فارس" 
أو بض أعال فارس" » فضبطما سبط الا » وج خراجّها وتعاها » وعرف ذلك 
مماوية » فتكتب إليه : أما بمدء فإنه غرتنك قلاع تأوى إلمها ليلا » کا تأوى الطب إلى 
وكرها» وأيم الله لولا أنتظارى بك ما لله أعل به لكان لك متی ما قله المبد الا : 


( تينم جود 


: أما الله إنّه لقرشى” » ولو عرفته لمرفت أنه خير من أهلك 4 


0 اب 


تسى ال وقد شالت تمه إذ تخاب ااناس والوالى مر عم 
فلا ورد الکتاب على زيار قام قعلب الناس » وقل : السَجّب من ابن 1 كلق 
الأكياد » وراس التفاق ! دای وینی ویینه ابن عم رسول الله سل الله علیه وآله 
وزوج سيّدة نساء الالین» وأبو السّبطين » وصاحب الولاية وال والإخاء فى مائة آلفٍ 


(۱) سورة ال ۳۷ . 


1۲ تب 
من الهاجرين والأنصار 'والتابين لم بإحسان ! أماوالله لو خی هؤلاء أجمين إلى 
لوجدنى اجر عا را باليف » ثم كتب إلى عل عليه السلام » وبعث كابر 
معاويةً ف ىكتابه . 


فكب إليه عي عليه السلام » وبمث 

آنا مس » فإنى قد وليتك ماولينك وا أراك لذلك أهلا » وإنّه قدكانت من ألى 
سيان فة فى ایام حمر من ماني التيه وذب النفس » ۸ تورجب بها ميرانا » ول 
تتح بها تسا » وإن معاوية كالشيطان ارجم یف الرء من بين يديه وین خلفه وعّن 
يمينه وعن ماله » فاحذره » ثم احذره » ثم احذره ؟ والسلام . 

وروی أبو جمفر عمد بن حبي قال : كان عل عليه السلام قد ولى زياداً تسه من 
أعال قارس » وأصطتمة لئفسه »اة 


E‏ عليه السلام بق زياد فى عله » وغاف 
وي جانبه » وعم صموبة نی اش تن الأنه لطس" بن عل عليه السلام . 
فكتب له : 

من أمير الؤمنين مماوية بن أبى سيان إلى زياد بن عبيد » أمّا مد » فإك عبد قد 
کفرت النسمة » واستدعیت" النتمة » ولقد كان السكر” أؤلى بك من الكفر » ون" 
الشجرة لتضرب بي ر'قهاء وتفرع من أصلبا » إنّك- لام لك بل لا أب لك قد ملكت 
وأملکت » وظننت أنك تخرج من قبضتى » ولا يتالك سلطائى » هیہات ! ماكز 


ذى لبر يصيب رایمه » ولا کل ذى رای ینسح فى مشورته . اس عبد واليوم 


ختلة ما ارتقاها لك ياين ية » وإذا نك كتابى هذا لذ الناس بالطاعة وال » 
وأسر ع الإجابة » فإتتك إن تفل مك حقت » وك تدار کت » والا اختطفتّك 


(۱) اش : الاضى الجرىء ء وق ب : « با » » والصواب ما أثيته من ا . 


۱۸۳ — 


بأضف ریش » وئلتك باون سنی. وأقسم قا مترورا ألا أو ئی بكإلافى زمارة9؟ > 
تمشى حافيا من أرض فارس إلى الشام حتی قي فى السوق »وتات عبداً » وأردك إلى 
حي ث كنت فيه وخرجت منه . والسلام . 

فلءًا ورد الکتاب على زياء غضب غضبا شديدا ؟ وجم ناس وصمد ال . ليد الله 


ثم قال : ابن 1 کلة لکد وقائنة أسد الله » ومظهر الللاف » ویر الفاق » ورئیس 
الأحزاب » ومن أتئق ماله فى إطفاء ور الله » كتب إل برد ويمُرق عن سايق جل 
لامآ ما »وت قليل تصيرها اراح ترا » والّذى بدآتی على ضمفه داد قبل القدرة ؟ 
آفن إشفاق عل" مذ وُذ ! كلا » ولكن دعب إلى غير ذهب » وق من وق © 
بين سَواعق تهامة » كيف أَرهبّه وينى وین أي نت وسول لل سل عليه وله ون 
له لا ره 


أبن عه فى مالة ألف من الباجرين ونان وه راذن لى فيه » أو ند 
الكو اكب هارا ؛ ولأسمطته ماء المردل حون اتكلام اليوم »وم غداء والشورة 
بعد ذلك إن شام الله . ثم تزل . 

وكتب إلى معاوية : 

نا د » ند وسل إل كتابك باساوية » وفیمت ما فيه » فوجدتك 
كالفريق ینلیه الوج فيتشبث بالحاب » ويتعاق بأرجل الستّفادع » طمما فى ایا . 
إا يكفر النعم » ویستدی انم من حلد الله ورسوآه » وسَمَى فى الأرض فسادا . 
فان سك لی فلولا "یبای عاك » وخوفى أن می سفيها » لأثرات لك خازی لا 
يقسلها الاء . وأمًا تمييرك لى ية » فان كنت أبن ية فأنت ابن جاعة » وأما زك 


7 سا 
ريش » وتتناولنى ب 


ون سی » فل رأيت بازیا بفزعه صغير” 


الريش على السهم ليقووه ويستردوه - 
علك . 


همات 


القنار » أم هسل سمت بذئبٍ | كله خروف ! فامض الآن للك » وأجتهد جَمدك » 


فلست أنزل إلا تسکره» ولا انمد الا نا يدوك » وستعر انا لاضع لصاحبه » 
الطالع إليه . والسلام . 
فلا ورد کتاب؛ زياد على مماوية تمه وأحزنه » وبدث إلى الغيرة بن شبة» تفلا به 


ای أريد مشاورتك فى أ 


وقل: يام ر هی » فأنصطنى فيه » ویر بای 
الجتهدء وكن لى أ كن لك » فتد خسمئك پسری » وآثرتك على ولدی . قال ال 
ذاك ؟ ولو جدتیی طاعتك أمظى من الاءإىالحدور » ومن ذى التق فیک البطل 
الشجاع . فال : يا مغيرة » إن زيادا قد أقام غارس یکی" لا كشي الأفائى » وهو رج“ 
اقب الرأى » ماضى المزيعة » جو ال الفمكرء مصيب” إذا ری ؛ وقد خفت منه الآنما كنت 
آمنه إذ كان صاحبسه حيا » وأختنى خالا ككينا » كيف السبیل إليه » وما الميلة فى 
إصلاح رأيه ؟ قال الغيرة : أنا له إن ات۳ تدا رجل يحب الشرف وال کر وصمود 
لایر » فلو لاطنته السآلة » و لنت له اتب » لكان لك آمل » وبك »فا كب 
إليه وان الرسول . 

فكتب معاوية 

من أمير امؤمنین معاوية بن یی سيان إلى زياد بن أبى فيان »ما بمد »فان الرء 
دياارحه الموى فستطارح الطب » وإنك ره الوب به الثل » قاطع الرحم » ووامي 
المد . و لك سوه ظنك فى » وبنضّك لى » على أن عتقث ترابی » وقطمت ری > 
وبنتة ٩‏ نی وغرمی ؛ حت کات اش » ولیس صخر بن حرب أبإك وأبى » 
وشتان ما يينى ويينك » أطلب بدم ابن أبى الناص ‏ وأنت تقارتلنى ! ولکز آدر ك 
عرق التغاوة من قبل النساء » فك : 


(۱) بنت : قطمت - 
(۲) أى عثان ؟ وهو عیان بن عفان بن أبى الماس بن أمية . 


— 0 


كتاركر یتما التراء ‏ ومُلحفة 


وقد رایت أن أعطت عليك » ولا أؤاخذّك بسوه سميك » وأن أسِلّ رحك » 


أخرى جناحا 


وآبنی الثواب” فى أعرك » فاع با الفيرة » أل لو خضت ار فى طاعة انوم فتضرب" 
بالسيف حتى انقطع متنه لا ازددت منم" إلا إمدا ؟ فإن بنى عبد تمس آبفض إلى بی‌هاشم 
من افو إلى الود المتريع وقد ری لع ؛ فارج - حك الله إلى أسلك » واتصل 
بقومك » ولا تسكن کالوصول ریش غيره » فقد أصبحت فال اسب . ولسَرى 
ما كَل بك ذلك إا اللجاج » فدعه عنك » فقد أمبحت على ية من أموك » ووشوجر 


من حجسك» نان أحببت جانى » ووثقت فى ء فإمرة بإمرة » وإنكرهت جانى » ول 
بقولى » ففمل جيل لا عل ولا لى . والسلام . 

فرحل الشيرة بالكتاب حتی قدي فلات كرفلا 
فدفم إليه الكتاب » فجمل يتأمله ویشحگ ‏ فلا رغ من قراءته وضمه نحت قديه ثم 


ياد قربه وأدناه ولطف به 


قال : حبك يا منيرة !ایام مان ضعيرك » وق قدمت من سفرة بديدة © فم 
وأرخ رکابك . قال : أجل » فدع عنك التّجاج برحك الله » وارجم إلى قومك » 
وسل أغاك » وانظر نفسك » ولا تقطع رمك ! 


زياد : إلى رج صاحب أناة » ول 
فى أمرى وة » فلا تمجل على » ولا تبدأتى بشىء حتى أبدآك . ثم جع الناس بمد 
يومين أو ثلالة » فصمد النبر غمد الله وأأثنى عليه ثم قال : أبها ناس : ادفموا البلام 
ما الدع سک » وارغبوا إلى الله فى دوام المافية لكي + فقد نظرت فى أمور الناس منذ 
قتل عبان » وفكّرت فبهم فوجدتهم الأضاحى » ىكل عيدٍ یحور » ولقد آفی 


هذا اليومان ‏ يوم بل وسین - ما 95 على مائ ألف ؛ كلهم يزعم أنه طالب حق » 


وتاب ام وعلى من أمره » فان كان الأمر عكذا فالقائل والتتول قى المنة »كلا 


(۱) ب : « کالوصول بطیر 


بیش غيه > ۰ 


۱ات 
ليس كذلك » ولکن أشكل الأمرء والس على الوم » وإنى ائ أن يرجم الأمر 
کا بداء فتكيف لامری بسلامة دينه ! وقد نظرت فى آمر اناس فوجدت أحد الماقبتين 
مه »نع دت ماع إن شاه الله 


الماقية ‏ وسأمل فى آمورکر ما تحتدون ماق 
ثم زل. 

وکتب جواب الكتاب : 

أمّا مد » فقد وصل كتائبك يا مماوية مع الثيرة بن شلبة وفیمت ما فيه فالجد لله 
الذى عرّفك الق » وردّك إلى المّلة » ولست من يجمل معروةا » ولا ينفل با » ولو 
آردت أن أجيبك با آوجبته الحجّة » واحتَمله الجواب » لطال الكتاب » وک المطاب» 
ولکنك إن كنت كتبت كتايك هذا عن فد جميح» ونيّة حسنة» وأردت بذلك 
اء فستزر ع فى قلی مودة وقبولا": وال کیت |عا آردت مكيدة ومكرا وفساد تة » 
النفس تأى ما فيه الب » واقد قت يوم مرت كتا بك مقاما يبأ به المطيب النارّه» 


ف رکت من حضر » لا ھل دودرلا قزر کلتسلین عو سل بهم الیل » وأنا على 
أمثال ذلك قدير » وكتب فى أسفل الكتاب : 

إذا سَشيرى ل يُنصفونى وجدتی أدافع عتى الم ما دمت باق 

وک معثير أعّت قاق علهم._. فلامُوا وألفو لی المزم ماما 

و به ضاقت صدوث فرجشه ‏ وكنت بی الرجل ماو 

أدرفع بالل الميول مكيدة ‏ واخی له نحت اليضاء النتواهيا 

فإن تدن منى آمن منك وان تب دای إذا لم تان م 
تأعطاه معاوية جيم ما سأله » وكتب إليه مخط يده ما وق به » فدخل إليه الشام » 
على ولايته » ثم استعمله على اعراق . 


و و 


قرب وادناه» 


— ۷ 


وروی على" بن مد الدائی » قل : لما أراد معاوية استلحاق زيار وقد قدم عايه 
الشام جح الناس وصود الدب » وأصمد زيادا ممه فأجلسه بين يديه على الراقآة الى نحت 
مرن » وید الله وأثنى عليه ثم قال : ااا إلى قد عرفت بنا أهل ابیت فى 
زياد ؛ فن کان عنده شبادة فليقم مها . فا . فقام ناس فشهدوا آته این ی سنیان ؛ وأنهم 
سمموا ما أقر” به قبل موته » فقام أبومريم” 7 ا 


با أمي الؤمنين أن ابا سيان قدم عاينا بالطائف » فأنانى فاشتريت له سا وجرا وطماما » 


فلا كل قال :يا با مریم » أسب لى بغي » فرت خاب بتي » غات اء ان" 


ابا سيان من قد عرفت شرقه وحُوده » وقد أمرنى أن میب له بن » فبل لك ؟ فقالت : 


7 8 
تنشى » وضع اسه تیه . فرجمت 


فم » يجىء الآن عبيد بنئمه - وکان راعیا - فإذا 
إلى ألى سنیان فعلّه » فر بت أن مت یلا » فدخلت معه » فل تل عنه 

حى آمبحت" ؛ فقات له لا انصرفت" | کیت رای ساحبتك ؟ قال : خير صاحبة » لولا 
قاطا . 

فقال زياد من فوق النبر : يا أبا مريم »لا تشم أمبات الرجال » فتشتم مك 

فلا انقفى کلام مماوية ومناشنه ام زياد » وأنست الناس ؛ غمد اله وأننى عليه 
ثم قال :یا ااناس » إن معاوية والشهود قد قلوا م سم » ولست أدرى حت هذا من 
باطله ! وهو والشعهودٌ أعلم جا قلوا » وإنما عبيد با مبرور » ووا مشکود . ثم زل ٠‏ 

30-5 

وروی شیینا آبو عنان آن زيادا م وهو والى البصرة بأ لثریان موی" - 

وکان شيخا مكفوفا » ذا من وعارضة شدیدة - فقال أبو ايان : ما هذه لجلبة ؟ قالوا : 


زياد بن آی سيان » قال : والله ماترك أب فيان إلايزيد ومعاوية ومُتبة وعنبسة 


وحنظلة وعدا » فن أين چه زياد ؟ فبلغ اسکلا زيادا » وقال له قائل : لو سدح 


اس روا 


عنك قم هذا الكلب ! فأرسل إليه بای ینار » فقال له رسول زیاد إن ام 
يادا الأمير قد أرسّل إليك مائتى دینار لتفقها » فقال : وصالته رح ! إى الله ابن می 
نا . ثم مر" به زياد من الفد فى موكبه » فوقف عليه فسن » وى أب لین » فقيل له : 
ما يكيك؟ قل: عرفت صوت ایی سيان فى سوت زياد . فبلغ ذلك مماوية » فكب إلى 
ای المریان : 


ماالبتغاك الدنانيك الی نت" نك ابا الریان الوا 
آستی إليك زياد فى أرومته ‏ كرا فأصبح ما نکر 


2 زاو لو تمجّلما كنت له دون مايخشاه قربانا! 


فلمَا قر" کتاب" معاوية على آني ان قل : | کتب جوابه يا غلام : 
أحدث" لئام عیا اولس ) ق كدت يابن ای فيان تسا 
آنا ی فد تايه ...عدي فلا أبتغى فى ان" نانا 
من يد خيراً يبه حين له أو يلد شرا مه حينا كانا 

وروی أبدعثان أيضا » قل : كتب زیڈ إلى مماوية ليستأذله ی المج » فكب 

له ؛ إلى قد أذنتة لك وامتسلئك على الوسم » وأجزتك بألف ألف درم . فبينا هو 
يتجوز إذ بلغ ذلك أب رة أخاه ‏ وكان مسارم ۵ منذ لح فى الشهادة على المنيرة بن 
شعبة أيَام عمر لا يكلمه قد ومته اسان عظيمة ألا يكلّمه أبدا ‏ فان أبوبكرة يدل 
القصى بريد زيادا » فیعر به اجب » فأسرع إلى زياد قاثلا : أيّها الأمير » هذا أخوك 
أبو رة قد دخل القصر ؟ قال : ويحك » أنت رأيته ! قال هاهو ذا قد طلع » ونی حجر 
زیاد نی یله » وجاء آبو کر حتی وقف عليه » فقال للفلام : کیف أنت كا غلام ؟ 
إن یلك ركب فى الإسلام عظيا ! زق أله » وانتق من أبيه » ولا واه ماعلت ید 


کک 
ابا سيان قم » ثم أبوك بريد أن يركب ما هو أعظم من ذلك » بان الوسم غداً » وبوائى 
م حبيية بنت أبى سيان » وهی من أمهات الؤمنين » فإن جاء يستأقن20 عليها فأذنت له؟ 
أمظ ها ئية على سول اله سل الله عليه وله ومصبية !وان هى منت فير" بها على 
أبيك فضيحة | ثم" انصرف + فقال : جزاك الله ا أخى عن النصيحة خيرأ ؛ ساخطاً كش 
آوراضیا . ثم كتب إل مساو 


ی قد أعتلات عن الوسم فليوجّه إليه أمير الؤمنين من 
حب » فوجّه عتبة بن أبى سيان . 
۰ 


فاا أبو مر بن“ عبدالبر ی کتاب ,, الاستیماب “ فإنه قال : تما ای ساوية زیادانی 


سنة أربع واربین والته به أخاً زوج أنه من أبنه عمد بن زياد لي كد بذلك صحّة 
الاستلحاق » وكان أب بكر أخا زياد لأ أميهرجيما ية » اف ألا يكلم زا أبدا 
وقل : هذا امه » وأ فی من أبيه [ء ولا واشم)ما/عات مي رأت ابا سفیان قبل ۲0 » 
یله ما يصنع بأ حبيية ! أبريد رها إن جنه فضحته ؛ وین رآها فيالما مصيية ! 
بتك من رسول الله صل اله عليه وآله حرمةٌ عظيمة ! 

2 فأراد اللدخول على ام حبيبة ثم ذكر قول ی 
کر » فانصرف عن ذلك . وقيسل :نم حبية حجبته ول تأذن له فى ال خول عليها » 
وقيل : إآنه حج وا يرد © الدينة من أجل قول ألى بَکرة »واه قال : جزى الله با بکرت 
حيرا فا يدع التصيحة فى حال . 


وحج زياد مع معاوية » ودخل الديد 


وروی أبو مر بن عبد الب فى هذا التكتاب قال : دخل بنو أمية وفهم عبد الرعن 
این الحم على معاوية أيام ما استاحق زيادا » فقال له عبد الرحين : يا معاوية »لولم جد 
إلا الج لاستسكثرت مهم علينا قلة وذلة - يمى على بنى أبى الماص . فأقبل معاوية 


(۱) ب : « أن يتأفن». (۲) اولاستیماب : « قط > ۰ 2:10 «پزر» . 


تح ةج 
على وان وةل : أخرج عتا هذا الخليع » فقال وان : ای ور أآنه لمليع ما يطاق » 
فقال مماوية : والله لولا حلمى وتجاوزى لمات أنه یطاق » ألم یلفتی شمر” 


قال مروان : انيه » فأنشد : 


إفى ذياد ام 


ألا أبلع معاوية بن حَرأبو ٠‏ لقدضاقتا بمايأتى اليّداني 
أتنسّب أن يقال أبوك عن وترضى أن يقال أبوك زان ! 
فاشہد أن ر حك من زياد كرحم _الفيل_منولر ل 
وأشبد أنما علت زيدا وصخر "من نير دان ٩۵‏ 
ثمقال2: واشم لا أرضى عنه ینزید فيترسّاء ويستذر إليه » فجاء عبد اکن إلى 
زياد معتذرا بستأژن عليه » فل بأذن له » فأقبلت قريش إلى زياد تسكلمه فى أ عبد الجن + 
فنا دخل سل » فتشاوس له زياد بدينه ے وكأ یکیر عيته ‏ فقسال له زياد : أنت القائئل 
ما قات ؟ قال عبد الرحين : ما الذى فلت ؟ ال :ی ما لا يقال ؛ قال : أصلح الله الأمير ! 
إنه لا ذب لن آعتب » وإعا :الف من أذنب م فامع منى ما أقول » قال: 
هات » فآلشده : 
إليك ابا الفيرة تبت ما جرىالشام من خملل السا 
وأغضبت الخليفة نيك خی ٠‏ دلاء رط فيظ أن مجاق 


وقلت؛ من انى فى أعتذارى © إليك آذعب فشأنك غير شاق 


(۱) دما فى الاستيماب : « وهذه لیات تروى ليزيد بزر بيعة بن مفرغ اير الشاعر ؟ ومن 
رواها له جمل أولها : 
أل أبلغ مناوية بن حربر مفلفلة من ال لیاف 
ودک الأبيات کا ذکرناها سواه ‏ . 
(۲) ف الاستیماب : « وروينا أن معاوية تال حي آنشده مروان شمر أخيه عبد الرجن : وال 
لا آرفی . . 
(۳) الاستیعاب : « من جور امان » ”. (4) الاستيماب : « لن يلمنى » . 


۱۹۱ —- 


عرفت الق بمد ضلال رأبى2 ويد اف مر ذيغ انان 

زا من آي سيان عم نبادی اضرا بين اسان 

آراك احا وما وان عير فا أدرى بتیبر ما ترا 

وات زا فى آل رب . أحبٌ ال من وشلی بناف 

الا أبلغ معاوية بن حربر ٠‏ فد ظفرت بما تأتى الیدان 
فتال زياد : أراك أ حمق صرف شاعرا ضيع اللسان» يسو غلك ريقك ساخطا ومسخوطاء 
ولكنا قد معنا شمرك » وقبلنا عذرك ؛ فهات حاجتك ؟ قال : تکتب إلى أمير الؤمنين 
بالتضاعتى » قال : نعم » ثم دما كاتبه ضکب له بارضا عه“ › ف 
حتى دخل على مماوية » فلا قرأه قال : للا الله زيادا » لم يتتبّه لقوله : 


* وان زا فى ليحرب * 

ثم رضى عن عبد رن ورده إلى عا 
وأما اشمار يزيد بن مفرغ البق واه ید لله وعبادا ؟ ابى زياد باللعوة 
مشهورة » حو قوله : 

ابا ما لوم عنك موك ولاالك ام من ریش ولا أيه 

وقل لبيد اله مالك وال يحق ولا یدری امر كيف تنس 
ونح قوله : 

شهدت بان أمك ل تباث أبا سيان واضة تسام 


> الاستیماب : « وال : کتاب إلى أمير امین بالرضا عن » قال : نعم » ثم دعاكاتبه فقال‎ ) ١-1( 
ا کتب بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد أنه معاوية أمير الؤمنين منز‎ 
. » الذى لالله زلامو ؟ آما بعد فإنه . . . وذكر الي‎ 

)2:10 « حول > . 


بن أبى سفیان 4 فإنى أحمد إليك الله 


ولكن كن مر" فيه لبس 


على حدر شدید وارتياعم 
إذا آودی مماوية بن حرب ٠‏ فيش شب قبك بالصدام 
وجو قوله : 
إن زاداً ونافما وأا رة عندى من أيجب ابر 
م رج تلا خُلقوا 
ذا قرش كا تقول وذا 


فى دخ أتى لبم لاب 
مول وهذا زمه ر 
کان عبيد الله بن زياد يقول : ما شجيت” بشىء اشد على من قول أبن مفرغ : 
فك ف ذلك إن تكرت سرد هل نا مر ام 
عاشت عرفا ماءاشت وما عالت أن ايها من قريش فى الجاهير 
ويقال : إن الأبيات النونية البدربة إل كيد الرعن بن ام المىك لزید بن مغر 
وان ارفا : 
ألا ابلق مساوية یربا شش ارمل اليانى 
وتحو قوله » وقد باع برد غلامه لا حبسه عاد بن زياد بسجستان : 
با بر ما متنا ده" أي بنا من قبل هذا ولا بمنا له ولا 
لامع الت فى برو فتلت" لحا لا تهلكى ار برد مکذا كدا 
لولا الد ولولا ماتمرتض بى مر الوادث » فارقته آبدا 
وعو قوله : 
أبلغ لديك بی قحطان مأك 


عمّت بایر أببها سادةٌ الي 
آشتی دی" زياد نفع تررق 


با للعجائب یلپو بان ذى يرن 1 
(۱) کذاق | والاستبعاب » ول ب : « وهذا ابن مه > 


۱۴ 


وروی أبن اسکلی" أن عاد استاحته زياد كا استلحق مماوية زيادا ؛ کلاها لدعوة . 
قال : لا أن زياد فى اج تمر » فبينا هو يتجمر وأسحاب ارب يعرضون عليه ررم » 
إذ تقدّم عاد - وکان خرازاً - فصار رض عليه ويحاوره ويجيبه » فقال زياد : حك » 


من أنت ؟ قال : آنا ابنك 4 


: وَريْحك » وأی بى ؟ قال : قد وقمت على أمى فلانة » 
وكانت من بنی كذاء فولدتتى » وكنت فى بنی قيس بن مابة وا ملوك لحم » فتال : 
سدقت والله ؛ إنى لأعرف ما تقول . فبمث فاًشتراه» وادعاه وألحقه ؛ وكان يتمد بی قيس 
ابن لملبة بسيبه ويصلهم . وعظر آمر عاد حتّی ولاه معاوية سجستان يمد مو 
وول أغاه عبيد الله البصرة » اد الستيرة“ ابنة أ تيف بن زياد الكل » فقال 
الشاعر يخاطب أ يفا - وکان سيّد كاب فى نانع : ۱ 


أبلغ لديك ار کان ماک 7۹9 کنت آم باستمع ین سر 
أنكحت عبد بى قبن مهب آاوها من ميم معن الكرّم 
اکنت مجهل عبادا وعتده " لاد درگ أم انکحت من عدم 
أببد آل أبى سيان تمه را وبسد بی مروان والحكم ! 
الم عليك بذا عاراً ومَنقسّة ما دستاحیا ومد الوت ى العم 


وه 
وقل الحسن البصری" : ثلاث كن" فى مماوية لو لم تکن فيه الا واحسدة مهن" 
انتزاؤه على هذه الأمة بالتنپاء حتى ابتزّها آمرها » واستلحاقه زیادا 
مر ام ةلقو رسول الله : « الآ للفراش» وللماه الجر 6» وقتله رین عدی؛فیاوبله 


من حجر وأسماب کر ! 


لكات موبقة : 


(۱) کذا ق الشترة > . (۲) ب : « پرکان > . 


(1g 1) 


وا 


وروی الشرق بن القطای" » قال : کان سعيد بن سح مولى حبيب بن عبد ثمس شيمة 
لمل" بن أنى طالب عليه السلام : فلا قدم زياد الكوفة طلبه وأخافه » فأتى الحسن بن على 
عليه السلام مستجيرا به » فوب زياد على أخيه وولده وأعرأنه قبسم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فکتب المسن بن عل عليه السلاء إلى زياد : 

ما بعد » فإنك حمدت إلى رجل من المسدين له ما لهم وعليه ما عليهم » فهدمت 
دارّه» وأخذت ما له » وحبست أهكه وعياكه ؛ فان اناك کتابی هذا فان له داره » ورد 
عليه عياله وماله » وشفمنی فيه » فقد جره . والسلام . 

فكتب إليه زياد : 

من زياد بن أب سيان إلى اسن بن تفاطمة » أتما بمدء فقد نی كتاابك تیدا 
فيه بنفسسك قبلى » وأنت طالب حاجة »نان انت سموقة » وتأمرنى فيه بأمر الطاع 
السلط على رعيته . كتبت إلى فى فاسق آويّتة» إقامة منك على سوم الرأى » ورضاً منك 
بذلك » وام اله لا تسبتتی به ولو کان بين جر و لك » وان نات بمضك غير رفيق بك 
ولا مر عليك » فان احب لمم عل أن كله آنحم الّذى أنت منه » فسلمه يجريرته إلى 
من هو او به منك » فان عفوتٌ عنه م اکن شفمتك فيه » وإن لته له إلا ليه 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 

فلتا ورد الکتاب على اسن عليه السلام قرأه وتم » وکتب بذاك إلى معاوية > 
وجعل کتاب زياد عطفه » وبعث” به إلى الشام » وكتب جواب كتابه كلتين لا ثالثة لما : 

من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سميّة » ما بعد » فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال : . « الولد للفراش ء وللماهی الجر » ؛ والسلام . 

فلا قرأ معاوية کتاب زياد إلى الحسن ضاقت به الشام » وکتب إلى زياد : 

آنا بعد » فإ الحسن بن عل بت إل بكتابك إليه جوابا عن كتاب کنبه 


فا 


سرح ؛ فأ كثرت السجب منك» وعلت 
والآخر من سي » فأما الذى من أبى سنیان فم وحزم » وأمًا نی من یت فایکون 
من رای مثلها ! من ذل ككتابك إلى اسن تم أبه » وتعركض له بالفسق » وى نك 
الا بالفسق من أبيه .نان أن لسن بدأ بنفسه ارتفاءا عليك» فإن ذلك لا يضك لو 
عقلت » وأتا تسلطه عليك بالأمس غق لمثل الحسن أن یتسلط » وأ "ما تركك تشفيمه فيا 
إذا ورد عليكکتای نفل 


شفعفيه إليك» خف که عن تفسك إلى من هو أولى به من 
ما فى يديك لسميد بن ألى سرح » وان له دارّه» واردد عليه ماله » ولا تمررض له» 
فقد کت إلى الحسن أن يخيّره » إن شاه آقم عنده » وان شاء دجم 
إلى بلده » ولا سلطان لك عليه لا ی ولا لسارت . وأتما کتابك إلى الحسن 
پاصه واسم أنه » ولا لبه لته »فان الحسن ويحك امن لا يُرمَى به 
اركجوان ۲۱ » و إلى ای ام و گنت لا 2 نا عنت أآنها فاطمة” بنت” رسول الله صلی 
لله عليه وسلم » فذاك أنفر له لوكت كته 99 وتتقلة! وگب فى أسفل الکتاب 
شرا» من جلته : 

اما سن سر ذبن" الذى کان نله إذا سار سار الوت حيث بسي 

وهل يلد التثبال إلا تظيره ‏ وا حَسَنْ شه له ونظيدُ 

ولكنهلويورن ال والحمجا بأمر لقالوا يذبل” وی 


es 


ی 0 أرادوا أنه طرح ف للهاك > لب 

ن أن رات مقار فى الکبلین ام أن 

کان لم ری قبلى 3 مكبلا ولا رجلا می ب الجوان 
أى لا يستطيع أن يىتىىك . (۲) سافطة من ب . 


- کت 


وروی ای بن بكار فى « الو عبد الك آجری يلاء فدبقه عاد بن 
زياد » فأنشد عبد لك : 
سق عاد وسلك ليته' ‏ وکان رازا جود قرب 
فشک عبّاد قول عبد اللك إلى الد بن يزيد بن مماوية » فقال له : أما واه منك 
منه بحيث یکره . فزوّجه أختّه » فتكت ال ماج إلى عبد اللك : یم" الؤمنين» إن 
منا کح آل أنى سفيان قد ضاعت . فأخبر عبد لك خلدا بجااكتب به الحجّاج » فقال خالدة 
ب أمير الؤمنين » ما أعلم اسرأء ما ضاعت وازلت إلا عاسکة نت ید بن مساويةه فا 


رالحجّاج غبركك . قال عبد اللك : بل عنى العی ابن النكعى” عبسادا » قال 
امیر الؤمنين » ما آنصفتی » دی ريغلا ثم لا أزوجه ! إا کنت ملوما لو زوّجت 
ع فل لا أزوّجه ! 


ad 


اما رل ما ارتفع به زياد فهو استخلاف ابن عباس له على البصّرة فى خلافة عر 
عليه ااسلام » وبلات علا عنه نات » فكت إليه يلومه ويؤتبه » فنها الكتاب الذى 
ذكر الرغۍ رجه الله بمسّه » وقد شرخنا فیا تقدم ما ذكر لرضی" منه » وكان على" عليه 
السلام أخرج إلييه سا مولاء يحكه على مل مال ار إل الكُوفة » وکان بين سند 
وزياد ملاحاة ومنازعة » وعاد سسد وشکاه إلى على عليه السلام ومابه » فتكتب عل عليه 
السلام إليه 


أمابمد » فإن سعدا ذكر نك شتمكه طلا » وهددته وجَبَبيَه جيرا وتكثراء فا دعاك 
إلى التسكثر وقد قال رسول الله لی الله عليه وله : « سکب" رداء اللهء فن تزع 
سمه » » وقد أخبرتى أنك نکر من الأنوان الختلفة فى الطمام فى اليوم الواحد > 


الله رداعه 


۱۹۷ 


ونه نكل" يوم » فا عايك لو مت أياما » وتصدّقت پعض ماعندك متسب »وا كلت 
طامّك مرارا ترا » فان" ذلك شار السالین ! أفتطمع وأنت متمرغ فى اللسم » 
تستأئر به على الجار والسکین والضميف والفقير والأرملة واليتم » أن بمب لك اجره 
التصدقين ! ای أنك تکام بكلام الأبرار » وتعمل عمل الخاطثين » فإن كنت تفمل 
ذلك فنفسك فلت » وعمكك احبنلت » فتب إلى ربك ”يلح لك تمك » واقتصد فى أمرك » 


وقدم إلى ربك الفضل ليوم حاجتك » وادّهن غا ؛ فإتى سمت رسول الله صلل الله عليه وآله 


يقول : « اهنوا غبا ولا تندعنوا رف 6 . 

فکتب إليه زياد : أا بمد با أمير الؤمنين » فإن سعدا قرم على" فأساء القول والسل + 
فاشهر” وزجرته » وکن هلا لأكثر من ذلك . وما ماذکرت من الإسراف 
واتخاذ الألوان من الطمام والتم > فان كان انا اب الله واب السالين » وان 
كان كاذبا فوقاء الله أشد عقوبة انکاذیین ناو : « إنى أصف المدل وأغالفه إلى 
غيره » » فإلى إن من الأخسرين . اة یر لین عقا له فى مقامرقته > 
الدعوى بلا ّنه ؛ كلهم بلا تمل ؛ فإن أناك بشاهدّئ عدل ؛ وإلانبين لك 
كذبه وظلقه . 

es 

وم ن كلام زياد : تأخي جزاء امسن لؤم » وتسجيل عقوية اء عليش . 

وكتب إليه معاوية :تا بمد » فاعزل حریت بن جار عن السل » نی لاک 
مقاماته بسفيّن لا كانت عزازة فى صدرى » فتكت له زياد : 


أمَا بد » نفْقَض عليك يا أمير الؤمنين » فان حُريئا قد سبق شرف لا برفمه معه عمل » 


(۱) الرفه وراه : کره الندمن والتتمم . 


جوت 


وقال لابنه عبيد الله : عليك بالحمجاب » وائما اجسترأت الأعاة على السباع .بكثرة 
نظرما إلما - 

وم نكلامه : أحسنوا إلى أهل الحراج » فانک لا تزالون تا ما نوا 

قدم رج خصماله إلى زياد فى حقٍ له عايه وقال 
بخاصة ذ كر آنها له منك . قال ز 
ومودنه » إن يكن له ال عليك 


بها الأمير » إن هذا يدل 


ق » وسأخبرك يا ينفعه عندى من خاسته 
زك به أخذاً عنيفا » وإن يكن المق لك قطیت عليه » 


ثم قضيت عنه . 
وقل : ليس الماقل من بحتال للأمى إذا وقع فيه » سکن العاقل من بحتال للأ 
آلا یتع فيه . 


وال فى خطبة له : ألا زب لسرور بدومنا لا نره » وخالف فا لا نضره ! 

کان مكتوبا فى الميطان رَد كابة با جص“ » أربمة أسطر ؛ اوها : 
الشدة فى غير مُت » وال فى غير صف . والثانى : الحسن مجازی باحسانه» والسیء 
يكافأ بإساءته . وائثالك : المليّات والأرزاق فى بانب وأوةتها . والرايع : لا احتجاب 
عن صاحب تفر » ولا عن طارق ليل . 

وقل يوماعلى النبر : إن الرجل يتكلم بالکلمة 


غيظه لا يقطع بها ذنب 


وقال : ما قرأت کتاب رجل قط الا عرفت عفله منه . 
وقال فى خطبة : استوسصُوا بثلاثة منك خيراً : الشريف » والمام » والشيخ ؛ فوالله 


لا يأنيى ونیم بشريف یستخف به إلا انتقمت” منه » أو شاب 
إلا أوجمته ضرا » ولا جاه بعالم یستخن به لا کات به . 


له 


وقيل أزياد : ما الحظ ؟ قال : أن يطول مرك » وتری فى عدوّك ما یسر" 
قيل : كان زياد يقول : ها طریتان لامامة : الطاعة والميف . 


وكان الغيرة يقول : لا واه حتى بحلا على سبمين طريقا غير السیف . 


وقال المسن البصرى لرجل : ألا تحدئى بمخطبتى' زياد وال ماج حين دحا المراق ! 
قال : یی » أما زياد فلا قدم البصرة حد الله وأثنى عليه ثم قال :ما مد » فإن معاوية غير 
عخوف على قومه » ول يكن لیلحق بنسبه من لبس منه » وقد شهدت الشهوةٌ با قد بلنک» 
والق" أحقُ أن يبع » ولله حيث وضع الات کان أعلم » وقسد رحا عنم وان 
اعرف صربق من عدوّى » ثم" قدمت عليتك وقد صار العدوّ صديقا مناحا » والصديق 
عدوا مكاشحا » 


تم لكل" ری عل هلاق یه » ولا کونن لسانه شَفرةٌ تجرى 
على أوداجه » ولیطم احدک إذا خلا بلست لي هل ات" سین بيدى » فإن آشهره 


امام وین اغد ل شهره ٠‏ رل 


دواؤه ؛ ومن أستبطأ اجله ؛ فلح أن اه ؛ ألا إن المزم الم استلبا مَتى 
سوطى » وجملا سوطى سيق » فتجاژه فى عنق » وقامه بيدى » وذُبابه قلاد 
لمن اغ ىم 

فقال الحسن : البؤس خا ء ما أغرتها بهم ! الهم" أجعلنا من ينتير يهم 

وقال بعضهم : ما رأيت زيادا كاسراً إحدى عينيه » واضا إحسدى رجليه على الأخرى 
يخا رجلا إلا رجت الب 

وم نكلامه : نمالشى؛ الإمارة ؟ لولا قمقمة للام البريد» وتسم ذروة ابر . 

تال لحاجبه 


با تلان » نی قد وليتك هذا الباب وعزلتك عن أريمة : التادى إذا 
بإلصلاة » فإنها كانت كتابا.موقونا » ورسول صاحب الثغر » فإنه إن أبطأ 


ب اه بخ 


ساعة فسد تدبير” سنة » وطارق الیل فشر ما جاء به » والطبّاخ إذا فرغ من الطعام » فإ 


متى أعيد عليه ال 

وکان حارثة بن بدر لقن قد غلب على زياد » وک حارثة مشتهرا بالشراب» 
فقيل رياد فى ذلك » فتال : كيف باطراح رجل هو يسابرئى منذ مت المراق فلا یما 
ركابه ركالى » ولا تقتمی فط فنظرت إلى قساء» ولا تأر عن فلريت عن إليه » 
ولا خذ عل الشمس فى شتاء قط » ولا اوح ن سيف قط » ولا سألته عن عل إلا ظنته 


0 

وم نكلامه : كن بالبخل عار أن أنه لم بقع فى مد قط » وکن بالود عفرا أن مه 
ليقع فى ذم قط . 

وقل : سلاك التاطان الشذة يق ارم واللين للحسن » ومدق اطدیت » 
والوفاه بالمهد . 

وقال : ما انیت يجلا قط ]نوکت سنه مات ده لكان لى » رل ملاح ال 
من أخذ ما ليس لى . 

وقال : ماق أتسئل کب ابيع بن زياد امار » ما کتب ال کنات إلافىاجترار 


منفعة » أو دف مر » ولا شاورته يوما قد فى أصر مهم إلا سبق إلى رای . 


من الرجل إذا أتى مجلسا أن" يعم أين مكانه منه »فلا یداه إلى غيره > 
وإذاسم نف أن يقول : « لا » عل" فيه . 

33 
قما خطبسة زياد المروفة بلبتراء ‏ "ما یت بذاك له محمد الله فيا » ولا سل على 
دسولو فقد ذكرها عل بن محمد المدائنى قال : قرم زياد البَطرة أمسيراً عليها ام معاوية 
والفسق فیا فاش جدا» وأموالٌ الاس منبة » والسياسة شعيفة » فد امنب فقال 4 


جد وم سه 


أمّابمد» فان املیة لب اده۱)»وانسلاننیاه» الفیالرفد لأهله على النار یه 
سفهاقك» ویشتمل عليه خاک ؛ من الأمور المظام » ينبت فيها الصفير » ولا یقحای مہا 
الكبير » کانک ل تفرءواكتابة لله » ول تستمموا ما اد من اثثواب الكثير لأهل 
طاعته » والمذاب الأليم لأهل معصیته » فى امن امد اذى لا يزول . 

أنتكونو نكن طرقت عينه9؟ الدنيا » وسدات ES‏ الفانية على 
الباقية ! لا تذ كرون ان أحدنتم فى الإسلام ات ایا تسبتوا به ؛ من 
رک الضیف “يقهر وأيؤخذ مال“ » والضمينة السلوبة فى النهار ابص » هذا والمده 
غير فلیل ! 

يكن مس نما منم الغواة عن دلج اليل" وغارة النهار ! قرب القرابة » 
وباعدتم ان يمتذرون شیر المذر » و( على الختلس » کل امرى" منک 
يذب عن سینه » صنیم۳؟ من لا يخا عاقبة » ولا يراجو معادا . ماما نم امه وقد 
ایم السغهاء » في بزل بهم ما ون اک دومح ان كوا رة الإسلام » 
ثم آطرقوا وراءم كُنوساى كانس الب . حرم على" اطعا وانشراب؛ حتی اسو ہا 
بالأرض هدما وإحراقا ! إلى رابت آخر فا الأمن لا يساح إلا جا سلح به أله ! لين" 


فى غير ضف » وشدّة فى غير متف . وأنا أقسم با ادن الول بلول » والطاعن 
بالظاعن » والقبل بالدبر » والصحيمح منک فى قسه بالتقم » حى يلق ارجل أخام 


(۱) ال هلبه الجهلاء ؟ وصف على البالفة » كا يقال : لبلة ليلاء » ويوم آبوم » ومح عامج . 
أى صرفته عن الق  .‏ (۴) 1 : « آنذکرون » . 
ومنه الواخير اللصوبة » . 
(0) ادخ : السير من أول الليل ؟ وقد أدطوا » فإن ساروا من آخره فادبوا » بالتعديد . 
)٩(‏ ۱ والیان : « على الخعلى > . 
(۷) ا والطرى : « مت > . 
(۸) البيان : « حرم الاسلام » . 


كنات 
ل قائ . 

إن کب انبر تلق مشهورة » فإذا تم يكذبة فقد حلت لك ممصيتى ! 
من قب عليه منک فأنا ضامن لا ذهب منه . فک وت اليل » نالا أو دراج 
إلاسفكت دمه . وقد أجلم بقدر مايأ الخير الكوفة » وبرج إل 

إا کر ودعوى الجاهلية » فإنى لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لساله » وقد أحدئتم 


فیقول : اج سد فقد هك سيد( » أو ت 


أحداا » وقد أحدثنا الكل ذنب عقوبة » فن غرّق بيوت قوم غرّقناه » ومن حرق 
نا على لبه » ومن تبش قبرا دفتاه 


على قوم حرّقناه » ومن تقب على أحد بد 
فيه حي . 

کنواعتیآیدنک والستشسکر )| کف عدک یی ولسانى . ولا يظهرن من أحوكم 
خلاف ما عليه امک فأضرب عنته < وق کات بینی وبين أقوا حر فقد جملت ذلك 
وراء أذ » وتحت می » فن كن مکی لين فليزدد إحسانا » ومن كان مسي فيرع 
عن إساءته ؛ إنى لو علت أن ابد قیال ۳؟ رمن فى لم1 كشن عنه تا ء 


ول أعتك له سترا حتى يبد لى صَنحته » فإذا فمل ل أناظره . فأستأتفوا آمو م » 
وأعينوا على أف » فرب" مبتئس بقدومنا سيس » وسرور بقدومنا سیأس . 

اھا الناس » إنا أصبحنا لک ساسة » وعنكي ذادة » نسوشکم بساطان الله الذى 
أعطاناه» ونذوة سكم بء الله الى خولناء » فلا علیکم السمع والطاعة فيا أحبينا » 
ولكم علينا المدل والإنصاف فيا ولينا » فاستوجبوا عدانا وفيئنا ناتک لن » واعموا 
أنى مبما قصّرت عنه فان أقصّرعن ثلاث : لست عتجبا عن طالب حاجق منكيم » 


(۱) سعد وسمید ء هب 


ة بن أد » خرجا فى طلب إبل لأبيهما ٠‏ فوجدها سعد فردها » وقثل 
اليل قال : سمد أم سعد 1 

)1 : « تى » » وق ايان : « بلقاء معهورة » . 

(۳) اليان : « السل > . 


سعيد » فسكان ضبة إذا رأى سوا 


ا 


5 


ولا با عطاه » ولا > باه فادعوا لله بالصلاج لام نهم ساسشتع لو » 
وكبث؟ لذى إليه تون ؛ وى يسلحواتيُّحوا ‏ فلا ربوا فليم بنضهم» فيشعد لذلك 
خیش ويطول لذلك خزنتک» ولا تدركوا ملجتسم » مع ات لو أستجيب لأحو منک 
لكان شرا لم . أسأل الله أن سین کلاع یک . وإذا دیون ند نیک الأ » 
فاتنذوه على ذلا . وام الله إن لی فیک لص رك ىكثيرة» فليحذ ركل” امرى' منک 
أن يكون من صرهای . 

فقام عبد الله بن الأهنم فقال : أشهد بها الأمير ؛ لقد أوتيت المسكة وفصل الخطاب. 


فقال : کذبت » ذاك نی اله داود . 


فام الأحنف فقال :نا انا البلاء » والح يمد امه »و لا شى حتى كد 


ولا تمد حتی نمطی . 

فقال زياد : صدقت . فقام ابو بلال مان )هي مومس ويقول : انا ابر ما 
فلت » [فقال]: (وارَ 
فقال : يا أ بلال» لا نبل 


دة وزد الى 4 7ء فسممپا زياد 
ما ريد بأتمابك حتی مخوض إليهم الباطل خوضا "© . 


عو 


م الد یکی الا تزز 


۸ 2 7 : 

وروی الشمی » قال : قدم زياد السكوفة لا جمت له مع البصرة » فدنوت من النير 
لأ مکلاته» فم أرَ أحدا سکم فيُحسن إلا تبت أن يسكت خافة أن يسىء» إلا زادا 
فان کان لا بزداد 1 کثارا إلا ازداد إحسانا » فكنت أتمتى إلايسكت . 

(۱) تجميالجند : أن يحيسهم فى أرض المدو ويحيسهم عن المود إلى أهلوم . 

(؟) على أذلاك ؛ على طرقه ووجوهه ؟ واحده ذل" ؟ وهو ما ذلل ومهد من الطريق + 

(۳) من الیان . 

(4) بمدما فى اليان : « وأنت تزعم أك تأخذ البری» بالسقيمء والطيع بالماصى والقبل بالمدير © ٠.‏ 

(ه) الخطبة رواهاا ماحظ ق‌الیان والنيين ۲ : ٩۱‏ ؟ وهی آیضاً فى عيون الأخار ۲ : ۲4۱+ 
وتوادر الفالی ۱ : ۱۸۰ ء والطرى ( حوادث 4۰ ) 


و 
وروی الشمی أيضا » قال : لا خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل سمح تلك الليلة 


ن البلد مفتونة » وإن الرأة من أل 
الصر لتأخذها الفثيان الق فيقال لا : نادى ثلاث أصوات » فان أحجابك أحد وإلاً فلا 


أصوات الناس بتحارسون » فتال : ما هذا ؟ الوا : 


لوم علينا فا نسنم. ففضب فقال : فف أناء وف قدمت ! فلا أصبيح آمر فنودىف الناس» 
فاجتمموا قفال : أنيباالناس» إلى قد نبت با نم فيه وسممت" درو منه » وقداتفر تيم 
واجلشک شیر مسير از جل إلى الشام » ومسيره إلى خراسان » ومسيره إلى الحجاز » فن 
وجدناه بعد شهر خارجا من منزله بمد المشاء الآخرة فدمه هَدَّر . فانصرف الناس يقولون : 
هذا التول کتول من تقدمه من الأعراء » فلا کل الشهر دعا صاحب شرطته عبد الله 
انش ابو - وكانترجال اشرطة ممه أريمة آلاف ‏ فقال له: ی*خیلك ورجلك» 
فإذا سليت المشاء الآخرة » وقرأ ای مق سب رمن القرآن » ودف العأ القصب من 
القصر» فسر” وال أحدا ؛ مب له زيادا فق دوله» إلا جثتى برأسه » وان راجمئتى 
فى أحد ضربت” عنقك . 

قال : فصع على باب القصر تلك الليلة سبعاثة رأس » نم خرجالليلة الثانية فجاء مخمسين 
رأسا » ثم خرج الليلة الثالثة فجاء برأس واحد » ثم" لم يجىء بمدها بثىء » وكان اشاس 
إذا سلوا المشاء الآخرة أحضروا إلى منازهم شدًا حثيثا » وقد يترك بعضهم ناه . 

کتبت" عالشة إلى زياد كقالا» في تدر ما تنكتب عنوانه ! إن كعبت" 
عبيد أو ابن أبيه آغضته » وان کتبت زياد بن أبى سنیان أت" » فکنبت : 
ن إلى ابنها زياد . فلا قرأه ضحك » وقل : ند لقيت' ام الؤمنين من 
هذا المنوان نسّبا! 


(۱) ذروا : أى طرفاً . 


و 


)6( 
لبق 
وم نكتاب له عليه السلام إلى عمان بن حنيف الا نصاری - وکان عامله 
على البصرة ٠‏ وقد بلفه أنه دى إلى ولمة قوم من أهلبا فضی إليها - قوله : 


زم الهم فو ونيم مامت 


طسو پترزسیم. آلا واشگر لاتلیرون 
اد و ٠»‏ واه ما کات 
لا أمدذت یی ر د يرا 


.حي ی که وو ا 4 
شر" » ولا أَحَذت مه الا كقوت أن دير 


[ عمان بن یف ولسبه ] 


- بضم الاء بن واهپ بن المک بن ملبة بن الحارث الأنصارئ 


()ب : الیم » . 


من ات سه 


ثم الأوسی أخو سپل بن ختیف » یکنی أب مرو - وقيل : أا عبد الله عمل لمم ثم لمل 
عليه السلام » وولاء مر مساحة الأرض وجبايتها بالمراق » وضرب اظراج والجزية على 
آملپا » وولاء على عليه السلام على البصرة » فأخرجه طلحة وال ير منبا حين قوماها » 
وسكن عثان الكوفة بعد وَقاة على عليه السلام » ومات بها فى زمن مماوية . 


موه 


قوله : « من فتية البّسرة » » أى من فتيانها » أى من شبابها أو من أسخيائها 4 
يقال للسخئ : هذا فتى » واج 
البصرة » » أى سکانها . 

والأذبة » بضم الدال : الطمام يدعى إليهإلقوم » وقد جاءت بفتح الدال ایضا » ويقال : 
أدب فلان الوم يأومهم بالکسر یام شامه » والایب : الا إليه » 
قال طرنة : 

نحن فى الشتاة ندعو الع لا رى آلآوب فينا نت 
ویتال أيضا : آدبهم إلى طامه دم إيدابا ؛ ويروى : « وكثرت عليك ال فان 
عت وأكلت | كل ذلب هم » أو طبع قرم © . 

وروی : « وما حمبتك تأ كل طعامّ قوم © . 

ثم ذم آهل البصرة فتال : « انم مفو » وغنتييم مدعو © » والمائل : النقير > 
وهذا کتول الشاعر : 

فإن تمل نأنت سا عدر فإن ثر فأنت لنا صديقة 


وفتيان وتو ؛ وروی : « أن رجلا من قان 


0 


(۱) دیوانه ۷۹ . الشعاة : زمن الشتاء . والجفلى : أن يمم المرء بدعوته إلى الطمام ولا خص أحددون 
الآخر . والافتار : أن يدعو انقری ؟ وهی أن مخس بدعوته ولا بسپا . 


خاک 

ثم أمره بأن بنرك ما فيه شببة إلى ما لا شب فيه » وى ذلك قضما ومقضما وان کان 
ما لایتفم لاحتقاره له » وازدرائه إياه » وأنه عنده لیس مما يستحق أن یسمی بأسماء 
الرغوب فيه » التنافى عليه » وذلك لأن الم يطلق على ممنيين : أحدها على كل 
الشیء اليابس » والثانى على ما یڑکل يعض القم ؛ وكلاها يدان على أن ذلك القفم 
الرغوب عنه » لا فيه . 

ثم ذكر عليه السلام حال نقسه فقال : « إن اماک قد قنع من الدنيا مره © » 
وال : الثوب الى البالى » وإما جملبما اثنين لأمهما زا ورداء لاب مهما » 
أى الجسد واارأس + 

قال : « ومن سه بِعْراسَيه » » ای قرصان بنطر عليهما لاثلك لما . وروی : 
« قد أكتق من انیا بطمریه » وس فز يجوعه بتراسیه » لا بطم الفلّدذة فى حوليه 
إا فى يوم أضحية » . 

ثم قل لن تتدروا كلما أقدر عليه » ولیکی سالک أن تمینوف بورع 
والاجتهاد . 

ثم ام اله ما کنز ذهبا » ولا اذخر مالا » ولا عد وبا باليا سملا لبالى ثوبيه » 
فضلا عن أن يمد ثوا قشيياً کا يفمله الناس فى إعداد ثوب جديد لیبسوه عرض الأعال 
التى يتزعونها » ولا حاز من أرضها شبرا » والضمير فى « أرضها » برجم إلى « دنا » » 
ول نها کوت در وى ای عر ما فک 

ثم قال : « وی فى عينى أهوّن من عنسة تقرة » » أى سر » مقر الثى* بالك 
اا 


م 


مقر مر على اله ٠‏ وط الأذتي خو كالتترد 


(۱) دبوانه ۱۹۷ ۰ 


E E 


عم 6 هرا 


2 وا سم 

۳ رد 

تیم فى طلته و رها وتنيب آخارها ‏ وخر 
9 


ك ویر ۳ 


ی 6 واس ا ۰ ولو 8 0 


ال : 


من » وهو موضم الشىء ومألقه 


الذى یکون فيه » قال : 
فان ی عامرث قد قال جملا فإن مظتة الجمل الشباي0© 


یقول : لا مال لی » ولا اتیت فا مضى مالا » وإنما كانت فى أيدن 
علها تفوس قوم » أى بخلت' وسخت عنها تفوس آخرين » أى ساعت وأفسّنا . 
وليس يعنى ها هنا بالسخاء الا هذا » لا السخاء المقيق” » لأنه عليه السلام وأهله 
م يسمحوا بتك إلاغصبا وقثرا ؛ وقد قال هذه الأثفاظ فى موضم آخر فيا تقدام » 
وهو يعنى انلافة بعد وا رسول الله ی اله عليه وآله . 


(۱) للتابفة آذیای ء دیوانه ۱4 ۰ 


هد 


ثم قال : « ونم اگم لله »> الك : الاک » وهذا اكلام کلام شاك متا » 
ثم ذکر مال الإنسان وأنه لا يتبنى أن يكترث بالقينات والأموال » فإنه يصير عن قريب 
إلى دار الى ومنازلالوتی . 

ثم ذكر أن الخفرة ضيّقة » وأنه لو وسّعها المافر لأ أا الحجر الحداعى والدّر 
النهافت » إلى أن تشغط اليّت وتزحه . وهذا کلام حول على نااهره » لأته خطاب للعامّة » 
وإِلّا فأى فرق بين سمة انلفرة وضيقما على اليّت ! الم الا أن يقول قائل : إن اليك 
بحس فى قبره > فإذا قيل ذلك فا اعل له حساساً جمد عدم اس" هو الذى يوسّع المفرة > 
وان كان الحافر قد جملا ضدّقة ؛ فإذن هذا الكلام جيد الحطاب المرب خامسّة » 
ومن تحمل الأمور على ظواهرها . 

ثم قال : « وإتما می ی آروضلا ای يقول : نی واقتصارى من الم 
والس على المشب وانلشن راضة لنسي > لأن ذلك نم آمله خوفً من الله أن انس 
فى الدنیا » فالرياشة بذلك هى رياضة فى المقيقة بالتقوى » لا بنفس التققل والتقشّن + 
ی نفسى آمدة يوم المرّع الأ كبر » وتثبت فى مداحض اوق . 


o... 


[ ذكر ما ورد من الجر والأخبار فى أمر دك ] 
واعم آنا تكلم فى شرح هذه الكلات بثلاثة فصول : 
اافصل الأول فبا ورد فى الحديث والس من أمر فك » والفصل الثاتى فى هل النى” 
عمل الله عليه وآله يورّث أم لا ؟ » والفصل اثالت فى أن فك ؛ هل صح كونها اة 
من رسول الله سل الله عليه وله لفاطمة ام لا ؟ 


O) 


۲۱۰ 


الفصل الأول : قبا ورد من الأخبار والسير النقولة من أفواه أهل الحديث وکتمم > 
لامن متب الشيمة و جاه » لأنَّا مشترطون على اتسنا آلا تفل بذلك » وجبيع ما تورده 
فى هذا الفصل من كتاب أبى بكر أحد بن عبد العزز الجوهرئ فى الستيلة وف 
الت مل الله عليه وله ؟ وأبو بكر 
الموهرئ هذا عام حداث كتير الأدب » ثقة ور ع » نی عليه الحدثون وروا عنه 
مصتفاته . 

قال آبو بكر : حدثنى آبو زيد تمر بن 
یی بن آدم » قال : أخينا ابن أبى زا 
بت بت من أهل خيب تحسّنوا » فأوایسول الله سل لله عليه وآله أن بحن دام 
وسيم » فل » فسمع ذلك أمل فدلا ل قر(۳) على مثل ذلك » وكانت النی سل الله 
عليه وآله خا » لأ بُو جن علب ول لب . 

قل آبو بكر : وروی مد بل تا 
من خير قذف الله ارعب" فى قلوب أهل فك » فبعئوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. 
فسالحموه على الثمف من فك » ف 
بالدينة » فقيل ذلك منهم » وكانت فد لرسول الله سلى الله عليه وآله خالسة له »له 
م رجف عليها یل ولا وكاب . 

قال : وقد روى أنه سالحمم عليها كه » الله عم الأعرينكان , 

قل : وكان مالك بن ایی بت عن عبد الله بن أبى بكر بن مرو بن حزم اه الهم 
بزل الأ كذلك حتت أخرجهم عر بن" لب وأجلام بمد أن عوضوم 
عن توف دی كان لهم عوضا من إبل وغيرها . 
(0) فك : قرية بالمجاز» ينها وين الدينة يومان . 

)فا « واوا . 


وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقب وق 


قال : حدّثنا حيّان بن بشر » قال : حدثنا 


عن محمد بن إسحاق » عن اهر قال + 


کا رول اله سل الله عليه وآله نا فرغ 


عليه رسلهم بخيير أو بالطريق » أو بعد ما تم 


- ۲۱۱ 


وال غير مالك بن أنس :ل اجام مر بث ليم من يتوم الأمرال ء مث 
ن » وفروة بن مرو » وحُباب بن 


خر » وزيد بن ثابت » فتوّموا 
وتخكباء فأخذها عمرء ودفع !لبم قيمة النصف اذى لم » وان مبلغ ذلك 
خسین لضف درم » أعطاهم إتياها من مال آتاه من المراق » وأجلام إلى الشام . 

قل بو بكر : لخدئنى عند بن کر ال : حدئنى جمفر بن عمد بن مارة الکنسدی 
قال : حدئی أبى »عن السین بن سا بن ج » قال : حدئنى رجلان من بنى هائم » 
عن زينب بنت على بن أبى طالب عليه السلام . قال : وقال جمفر بن عمد بن على" بن 
المسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحدثتى عبان بن عران المجین » عن ناثل بن تججيح بن 
عر بن تير » عن جار ان » عن أن قر دان على" عليه السلام . فال أبو بكر : 
وحدثی أحمد بن عمد بن يزيد » عن عبد ال سلبان » عن أبيه » عن عبد الله 
ابن حسن بن لسن . قالوا جيما أا بلع ال یا السلام إجاع” أبى بكر على منعها 
دك » لانت اه » وأقبلت ف مة من ها ونساء قومها » تطأ فى ذيو ماء ما تخرم 
مشینها مشية رسول الله سل الله عليه وآله » حنتى دخات على أبى بکر وقدحشّد الناسمن 
الباجرين والأنصار » فضرب ينها وینهم رل بيضاء - وقل بمضهم : لیة » 
وقالوا : قبطية بإلتكسر والفم” ثم أنت أن اجه لها القوم بالبكاء » ثم” أمهلت طويلا 
حتى سكنوا من فَوْرتهم » ثم قالت : آبتدی بحم من هو أولى بالجد والطّل وید » 
الجد لله على ما ام وله الشکر عا آم . وذكر خطبة طويلة جِيدة قالت فى آخرها : 
« فاقوا الله حق انه » واطیموه فيا آمک به » فا يش الله من عباد الملاء » 
واوا اله نی لمظمته ونوره نى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة » وحن 


وسیلته فى خلته » وحن خاسّته » وحل" قدسه » وحن حجّته فى غيبه » وحن ورثة 


- 
أنبيائه » ثم قالت : أا فاطمة أبنة عمد » أقول عدا على بده » وما أقول ذلك سر 
ولا سلطاء فأسمهوا بأسماع واعية » وقلوب راعية » ثم قالت : ( لقن جَاء كم وله 
روف كيك 0 


رغوف 

فإن تاو تجدوءأنى دون آباشکر » وأغا ابن مى دون رجالكم > ثم ذ کرٹ کلام طويلا 
ستذكره فا بسد ف الفصل الثاتى » تقول فى آخره :ثم أثم الآن تزحمون أن 
لاإزت ىء ( اكم از ون4 
پاش السلدين » ابر 
أبى » لد جثت شیا فر 


ر إرث آی ! أى اف أن رت یبن ألى فحافة أباك ولا أرث 
! فدوتکها مخطومة مر حول لقاك يوم حثيرك » فنم 
اكلسكم الله » والزعيم مد ء والوعد القيامة » وعند الساعة خر البماون» ولکل نب 
مستقر* وسوف تملون من بأنيه عذال عرزي كبحل عليه عذاب مقم ! ثم التفتت إلى 
قبر أبيها فتملت بتول هند بنت أثائة-ة 

قد کان بل أباد درکن ادها( سکن الل 

آبدت رجا نا مجوی صدورم" لا قضبت وحاك دوك الک 
یمتا رجا" وأستخف بنا إذاغبت عتا فنحن اليوم له 

قال : و بر الناس” أ كثر باك ولا با کي منهم يومثذ . ثم عدات إلى مسجد الأنصار 

فقاك : باسشر البقيّة » وأعضاد له > وحضنة الاسلام» ما هذه ار عن لمر تى + 
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عن‌ممونی » والئمزة فى حى » والكنة عن ای | أماكان رسول الله لى الله 
عليه وآله يقول : « الرء أيحفظ فى واده» ! سر'مانَ ما أحدثتم» وعجلان ما نتم . أ لأن مات 
دسول الله مل الله عليه الم" دينه | ها إن موته لممرى خط “جليل أستوسمهئهء 


(۱) سورة النوبة ۱۲۸ ۰ ۰۱۲4 ۰ (۲) سورة الائدة ٠١‏ . 
(۳) امينمة : الصوت الح » وانظر الان . 


۲۱۳ 


واستیم فه» وقد راه » واطلت الأرض له » وحَمعت الجبال» وا كدت الآمال . 
أضيع بمدّء اطریم » وفتکت اطرمة » وأذيت السونة » وتلك ناذلة أعلن بها کتاب 


لله قبل موه » وأنبأ م بها قبل وفاته » فقال : وما حمل إلا سول قد خلت من له 


ارسل أقإن مات أو فل الب عل أنقايكم” ومن 


۱ عل تیه فان بش 
الہ س وسَيزَى اله الا کر 24 با بی أكيلة ! اهعضم ترات أبى » وأتم برای 
وكسم » تبلفكم الدعوة » ویشملکم الوت » وفيكم اة والمدد » ولك الدار وان 
واتم تخبة لله ای انتخب » وخيرته التى اختار 
المهم حتى دارت بكم رَحَى الإسلام » ودر حلبه » 
الشّرك » وهدأت دعوة الهرج » واستوثق نظام ليزن » أختأخر 
بمد الشندة » وجبتم بعد الشجاعة » je‏ إعاتهم من بمد عدم وطمنواى 
دبتكم! فقانوا نة اكير إتمم لا أعان لم لمهم بتبون . الاوقد أرى أن قد أخلدتم 
إلى المفض » ور گنتم إلى الآعة » فجحدام الى وعیم » وم لنی سوّغتم » وان 
تکنروا نتم ومن ی الأرض جيما فإن الله ی يد » ألا وقد قلت نکم ما قلت على 
معرفة مى بالمذذلة التى اکم » وحور القناة » وضعف اليقين » فدونكوها فاحتووها 
مدرة الظهر » ناقبة انلف" » بإقية المار » موسومة الشمار » موصولة بنار الله الموقدة » الى 
تللم على الأفدة » فبمين الله ما تسّلون ( وسیمم ای ظَلَمُوا ی نب ينقلبون 4 . 

قال : وحدثنى عمد بن زكريا قال : حدثنا سد بن الضحّاك قال : حدّثنا هشام بن 
عمد » عن عوانة بن اتسكم قال : لما كلت فاطمة عليها السلام أبابكر با كلمت به ید 
أب بكرراقه وأثتى عليه وصی على رسوله ثم قال : يا خر النساء “ وابنة خير الآباء » واللو 


ماعدوتٌ رای رسول الله صل الله عليه واله » وماعملت” إلابأصيه * وان" الرائد 


ل عمران ۱۸4 ۰ 


اداج لاجد 
لا كذب آهله » وقد قلت فابلفت » وأغلظت فأهرت » فَعَثْر لله لنا ولك . أمّا يمد » 
فقد دفمت آله رسول اله ودابته وحذاءه إلى عل عليه السلام » وأمّا ما سوى ذلك فا 
حمست رسول اله صل لله عليه واه يقول : « نا ماش الأنبياء لا ثورث ذهبا ولا فة 


ولاأرضا ولا عتارا ولا دارا » ولکنا تورث 


مان وا که وال والسنة 4 فقد عملت 
ما أمرنى » ونصحت له » وما توفيق الا لله عليه وكات وإليه أتيب. 


قال أبو بكر : وروی هشام بن محمد » عن أبيه قل : قالت فاطمة لأبى بكر : إن ام 
بد لى ان" وسول الله صل لله عليه وآله أعطانى فدّك » فقال لما : يا ابنة رسول 


الله » والله ما خلق الله خاقاً أحب إلى سول الله صل الله عليه وآله أبيك » ولووذت 
آن الماء وقمت على الأرض یوم تاليوك 6 واه لأن تفتقر عانشة آحب إلى مر أن 
تنتفری » أترانى اعطی الأمر: والاييش حه وأظدك حقّك » وأنت بنت رسول الله 
على الله عليه وسل ! إن هذا الال لم يكن للنى” سل الله عليه وسلم » وا کان مالا من 
آموال السلدين بحمل انى به الرجال » ويتفقه فى سبيل اله » فلا توق رسول الله سل الله 
عليه وسال وليته کا كان يليه . قالت : والله لاكلمتك أبدا ! قال : والله لا ممرتك آبدا ؛ 
قالت : واله لأدعون” الله عليك ؛ قال : والله لأدعون اله لك » فلها حضرتها الوفاة أوصت” 
لايل علما » فدفنت' ليلا » وی علبما عباس بن" عبد امطلب » وكان بين وفانها ووفاة 
آبها اثنتان وسبعون ليلة - 


قال أبوبكر : وحدتی محمد بن زكريء قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مارة بالإسناد 
الأول قال : قلا ممع آبو بكر خطبتها شق عليه مقالتها قصمد التبر وقال : أيّها الناس » 


ما هذه الرئعة إلى كل قالة ! أبن كانت هذه امن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


و۲۱ 


آلا من هم فليقل » ومن شهد فلیتکام »عا هو ثمالة شبيده ذنبه » مرب لکل فنته هو 
الذى يقول : کرّوها جذعة ببدما هرمت » يستعيدون بالضعفة » ویستنصرون بالنساء کم 
ملحا لأحب ألما إلمهاالبغى” . ألا إنى لو أشاء أن أقول لات ولوقت بحت » إلى ساکت 
مارکت . ثم التفت إلى الأنصار فقا اشر الأنسار مقالة سناش » وأحق من 
ازم عبد رسول لله صلى الله عليه وسلم أنتم . فقد جاك فوم و مرم » الا نی لست 
باسطایداً ولا لسانا على من لم یستحق ذلك متا . 

ثم نزل 4 فانصرفت" فاطمة عليها السلام إلى مزا . 


له : بمن يعركض ؟ فقال : بل یصر عم قات؛ لو صرح ل أبألك . فضحك وقال : 
أبى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله لم يقوله ! قال : فم » إنه ال و 
قلت : فا مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا بذ كر عل تفافمن اشطراب الم علمم » فام 
فسألته عن غریه » فقال : أما ار بالتخفيف » أى الاسماع والإصفاء ؛ والقالة : القول » 
وثمالة : اسم الشاب عل غير" مصروف» ومثل دول للذئب » وشبيده ذنبه » أى لا شاهد 
له على ما ید إلا يمضه وجزء منه» وأصله مثل» قلوا : ارت اماب أراد أن یر الأسد 
باب » فقال : إنه قد أ كل الشاة ال ىكنت قد أعددتها لنفسك » وکنت حاضرا قال : قن 


يشهد لك بذلك ؟ فرفع ذنبه وعليه دم» وكان الأسد ققد افتتد الشاة فقبل شهادته » وقتل 

أعيدوها إلى الال الأولى » 
يعنى الفتنة والمرج . وا طحال : امرأة نی الجاهاية » ويضرب بها الثل فيقال : 
أذ من أمّ طحال . 


الذئب » ورب : ملازم > أ 


۲۱۹ - 


قال أبو بكر : وحدئنى محد بن زكريا قال : حدثنى أبن مائشة» قال : حدائی ألى 4 
نة رسول الله » والله ما ورّث أبوك 
ديناراً ولا درهاء ولآنه قال : إن الأنياء لا يورثون » فقالت : إن دك وا لى رسو 
الله صلی الله عليه وله » قال : فن يشهد بذاك ؟ فجاء عل بن أبى طالب عليه السلام 


فشهد » وجامت ام این فشهدت أيشا » فجاء هر بن الطاب وعبد الرعن بن 
عوف فشهد أن رسول الله صلی الله عليه وسل کان يقسمها » قال آبو بكر : صدقت يا اب" 
رسول الله سلى الله عليسه وسل » وصدق على » وصدقت"' من » وصدق عر » وصق 
عبد الرحن بن عوف » وذلك أن مالك لأبيك »كان رسول الله صسل الله عليه وسلم بأخذ 
من فك قوتسم + ويقسم الباق » ويحم قدي سبيل الله » فا تصدمين بها ؟ قالت : آسنم 
مها كأ يصتع بها ألى ؛ قال : فلك ال" آن منم فيبأكا يصنع فبها أبوك » قالت : 
الل ان ! قال : الله لأفملن ع قلت: الم" أشهد؟ وكان ابو بكر يأخذ غلتها فيدفع 
لیم منها ما يكنم » ویتم الباق » وكان عم ركذلك » ثم كان عمان کذلك» ثمكان. 
على كذلك ؛ فلت ول الم" مساوية بن أبى سيان أقطع ممروان بن المحم تا > 
وأقطع مرو بن عبان بن عنان ثلئها » وأقطع بزيد بن معاوية ثلثها » وذاك بمد موت 
الحسن بن عل عليه السلام ؟ فم بزالوا بتداولونها حى خَلَصت' كلها لروان بن الک 
أنام خلافته » فوهيها لبيد المزير أبن » فوكسيها عبد از لابنه مر ين عبد 
العزيز » فلا ولي مر بن العزيز الملافة » كانت أوّل شلامة ردّهاء دما حسن بن امن 
ابن على" بن أبى طالب عليه السلام - وقیل : بل دما على" بن الحسين عليه السلام ‏ 
فردها عليه » وکانت بيد أولاد فاطمة علمها السلام مدة ولاية مر بن عبد المزيزء فلا 
ول زید بن اتک قبضہا مہم » فصارت فى أيدى بی وات کا كانت 
يتداولونها » نی أنتقلت اثلافة عنهم » فلا ولى أبو المبّاس الاح ردّها على عبد اد 
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ابن الحسن بن الحسن » ثم قبضها آبو جعفر لما حدث من بنى حسن ما حدث » ثم ردّها 
الپدی ابنه على ولد فاطمةً علمها السلام » ثم قبضها مومى بن البدی" وهارون آخوه» 
فل رل فى أيدمهم حتتى ولى الأمون » فردّها على الفا 


حدئنى محمد بن زكريا قال : حدثنى مهدی بن سابق» قال : جلس الأمون 
لام » فأوّل رُقمة وقست فى يده نظر فبا وبى » وقال لنذى على رأسه : ناو أن وکیل 
فاطمة ؟ فتام شيخ عليه دُرّاعة وعامة وحن تمزی ‏ فتقدم فجمل يناظره فى فد 
والأمون يحتج عليه وهو تج على الأمون » ثم أع أن يسجّل لمم بها » فكتب السجل 
وقرئ' عليه » فأتمذه » فقام وغبل إلى الأمون تأنعده الأبيات ای نا : 
اسیج وجه مان قد شک رد مأمون مائ 45 
فم دل فى أيديهم حتی كان ی یام کل /فأقطمها عبد الله بن عر البازيار » 
نف سا زسولم لله ميل الله عليه وآله بده » فكان بنو فاطمة 


يأخنون مرها » فإذا قدم 1 جاح أهدوا م مرن ذلك القر سادتیم » فيصير اسهم 
من ذلك مال جزیل جليل » فصرم" عبد اله بن مر البازيار ذلك القر » ووجّه رجلا يقال له 
بشران بن أبى أميّة الثقنى إلى الدينة فصّرّمه » ثم عاد إلى الصا فتلج . 

قال أبوبكر : أخبرنا أبو زيد مر بن شب قال: حداثنا سويد بن سميد والحسن بن عمان 
قلا : حدثنا الوليد بن عند » عن الهری » عن عروة » عن عالشة أن فاطمة عليها السلام 
أرسلت إلى أبى بكر تسأله ميرائها_منْ رسول الہ صلی الله عليسه وآله » وهی حينئذ تطلب 
ماکان لرسول الله صل الله عليه وآله الدينة وك » وما يق من نس خيبر » فقال أبوبكر : 


(۱) ديواته ۱۱٩‏ ۰ معجم البلذان ( فدك ) ۰ (۲) صرم النخل : جذه وقطعه . 


Fs‏ نكسا 
إن رسول اله سل الله عليه وسل قال : « لا تورث » ما ركنا سَدَقة » » إتما بأ کل 
من دات رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن حالما ای كانت عايها فى عهد رسول الله سل الله عليه وسل » ولأعمانَ فا جا عمل فما 
رسول الله لى الله عليه وسل » نی أبو بكر أن یدنم إلى فاطمة منبا شيت » فوجدت 


آل مد من هذا امال » وإ والله لا غير 


من ذلك على أى بكر وهرته فر تکلمه حی وفيت » وعاشتة بعد یبا سة آشهر » 
فلا وفيت دقنها على عليه السلام ليلاء ول ین سا با بكر . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حيّثنا إسحاق بن إدريس » قال : حدّثنا مد 
ابنأ جد » عن معمر » عن الهرئ » عن عروة » عن عائشة» أن فاطمة والمبّاس انیا أبا بكر 


يلتمسان ميرامهما من رسول الله سل الله عليه وآله وها حينئد يطلبان أرضّه نك وسيمه 


بخير » فال لما أبو بكر : إلى ممست راوآ له صل الله عليه وس يقول : « لا ور » 
ماتركنا صدقة» »غاب کل آل مد مل ماهو سرن هذا امال » وی وال لاأغير ما 
تكليه 


رایت؛ رسول الله صل الله علي :وآ تينم إلا صتمتّص. قال : فهحره فاطمة 
حتى مانت . 


قال أبو بكر : 


حدثنا جاد بن سامة » عن الكل » عن أنى صالح » عن أمّ هانی" » أن فاطمة قالت 


برنا أبو زيد قال : حدّثنا مر بن عاصم . ومومى بن إسماعيل قال : 


لای بكر : من برنك إذا مت ؟ قال : ولدى وأهلى ؛ قالت : فا لك ترث ر سول الله سلى الله 
عليه وآله دوثنا ؟ قال : يا ابنة رسول الله » ما ورت أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فت 
قالت : بل سهم لله الذى جمله لنا » وصار فيثنا الذى بيدك » فقال لما : جعت رسول الله 
سل الله عليه وآ له يقول : « ما هى طُسْمَة اطه‌ناها الله » فإذا منت كانت بين السلین » . 

قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد قال : حدثنا آبو بكر بن أنى شب 


متمد بن الفضل » عن الوليد بن جيع » عن أبى الطفيل قال : أرسلت فاطمة إلى ألى بكر : 


۲۱۸ 


أنت ورئت رسول الله صلى الله عليه وآله ام آهل ؟ قال : بل أهله ؛ قالت : فا بل سیم 
رسول الله صلی الله عليه وله ؟ قال :ای ممت رسول الله سل اله عليه وسل يقول : «إن‌اله 
آعم یه طعمة»» ثم قبضه » وجملهلًذىيقوم بمده» فوليتأنا بمده » على أن أرده على ا هين» 
قالت: انت وما حت من رسول الله صلى اله عليه وآله أعل. 

قلت: فىهذا المديث تب لأنها قاتله: أنت ورت رسول الهس اشمعليه وآله أمأهله؟ 
قال: بل آهله ؛ وهذا تصريع بأنه سل اله عليه وآله موژوت برئه أهله» وهو خلاف قوله ‏ 
« لا نورّث» . وأيضا فانه یدل على أن أ! بكر استنبط من قول رسول الله بل الله عليه 
وآله آناشاطم نّا طممة أن يجري رسولالله صلى اله عليه وله عندوفاته جری ذلك الى 
ل اشعلیه وآله» أويكون قد فهم أنه عون نی انكر لفظا نفسه »كا فهممن قوله 
فى خطبته » إن عبدا خټره اله بين انا وم عند رکا فاختار ما عند ربه» فقال بو بكر: بل 


نمديك بأتقسنا . 


قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : أخبرنا القمنى” قال : حدثنا عبد المزيز بن عد » 


عن مد بن عم » عن أبى سفة » أن فاطمة طلبت" فَدك من أبى بكر » فقال :ی ممست 


رسو ل الله صل الله عليه وساريقول : « إن الن ىلا بوث » » منكان النییمو هقانا أعولهه 
أبابكر ؛ أبرنك 
باتك ولا برث رسول اله صل الله عليه وآ له باه ؟ فقال: هو ذاك. قال بو بكر : وأخيرنا 


ومن كان النى” صلل اله عليه وس فق عليه فأنا أتفق عليه . فقالت 


أو زید قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال : حدثنا فضيل بن مرزوق قال : حدثنا 
البحتری" بن حسّان قال : قلت ازید بن على عليه السلام وأنا أريد أن أهحن أ 
أبى بكر » إن ابا بكر افرع علمها السلام » فقال » إن" أبا بك ركان رجلا 


۲۲۰ 


رحبا » وکان یکره أن بنتر شب مله رسول الله صل اله عليه وآله » فأتته فاطمة فقالت : 


إن رسول الله صلی الله عليه وآله اعطانی دك » فقال لها : هل لك على هذا بن 


بل عليه السلام » فشهد لها » ثم جاءت ام ین فقالت : آلستا تشهدان أنى منأهل الما 
قلا : بل س قال أبو زيد يى آ نها قالت لأبى بكر ور - قالت : فأنا أشهد أن رسول 
الله سل الله عليه وآله أعطاها دك » فقال آبو بكر : فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحق 
بها القيّة . ثم قال بو زيد : وايم اله لو رجع الأمس إلى" لقضيت فيها بقضاء أبى بكر . 
قال أبو بكر : وأخم 
التوکل أبو عقيل » عن كثير النوال قال : قلت لأنى جعفر مین على عليه السلام : جملتنى 
الله فداك ! أرأيت با بكر ور » هل ظلا کر من حتّسح شيا - أو قال : ذهبا من حنم 
بشیء؟ فال : لاء والذى أنزل الق رآن عم ليسكون للعالمين نذيرا » ما نا من حقّنا 
مثقال حبّة من خردل ؛ قلت : جم فد لها ؟ قال : نعم ويحاك ! تولهما فى انیا 


أبو زيد قال : حدثنا تند بن الصبّاح تال : حدّثنا ی بن 


والآخرة » وما أصابك فى ع ثم قال : قبل الله بإلفيرة وینان » فإنهما کذبا علينا 
أعل البيت . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبوزيد» قال : حدنا عبد الله بن نافع والقمنى” » عن مالك عن 
ارهری » عن عروة » عن عائشة أن أزواج النى سل الله عليه وآله أرذن لا توف أن یمان 
عبان بن عفان إلى أبى بكر يسألنه ميرامبن ‏ أو قال عنمن 
قال النى” صلی اله عليه وآله « لا ثورث ‏ ما ركنا صدقة © . 

قال أبو بكر : وأخير نا 
عر » عن مالك » عن أبى الآ اد » عن الأعرج » عن ألى هم 


» قال : حداثنا عبد الله بن نافسع والتعنی 


بر بن 
عن النى صلى الله عليه 
وآله . قال : « لا یتسم ورئتى دينارا ولا درها ما ركت بمد تفقسة نسای ومثونة عيالى 


فهو صدقة © . 


- ۲۲۱ 


قلت : هذا حديث غريب » لأن الشهور آنه ‏ برو حديث اتفاه الارث إل 
أبو یکر وحده . 

وقال أبو بكر : وحدئنا آبو زيد »عن ال مزای » عن ابن وهب » عن يونس عن ابن 
شهاب » عن عبد الرحن الأعرج أنه ممع ابا هريرة يقول : سمت وسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول : « والذى قسى بيده لا يقيم ورئتى شب » ما تركت صدقة 64 قال : وكانت هذه 
لسَدقة بيد عل عليه السلام » غلب علبها الاس » وكانت فيها خصومتهما » فأبى هر" أن 
یقسمپا ینهما حتی أعرض عنما الاس وغلب عامبا عليه السلام » ثم كانت بيد حسن 
وحسينابنىعلى” عايه السلام» ثم كانت بيد على بن الحسين عليه السلام والحسن بن الحسن» 
کلاها یتداولان! ۲ » ثم بيد زيد بن على عليه السلام . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال خد ارعان بن عر بن فارس » قال : حدثنا 
يونس » عن الرهری" » عن مالك نااوس أن اللسلدئان » أن عر بن انعّاب دعا بوما 
بعد ما ارتفع النهار » قال : فد نعلي وتهويجافبى عبر بر رمال ليس ينه وبين الرمال 
فراش » على وسادة دم » فقال : يا مالك » إنه قد قدم سرت قومك أهلٌ أبيات حضروا 
الدينة ؛ وقد رت لحم برخ فاقسمه بيهم » فقات : ب أمير الؤمنين » مر" بذلك غیری» 
قال : اقم أنها الرء . 

قال : فبينا تحن على ذلك إذ دخل 
أذنون عليك ؟ قال : نم » فأذن لمم » قل : ثم لبث فليلا » ثم جاء فقال : هلك 
فى على والمباس يستأذنان عليك ؟ قال : ائذن ما » فلا دخلاء قال عباس : يإأميرالؤمنين » 


برقأ » فقال : هل لك فى عنان وسمد وعبد الرجن 


اقض بينى وبين هذا یمنی علي وها بختصمان فى الصوانی۹؟ التى آفاء الله على رسوله 


(۱) ب : « يتولالها » تصحيفء صوابه من 1 (۲) الرشخ هنا : للال . 
(۳) الصوانى : الأملاك الواسعة . والخبر فى اسان ( صفا ) . 


۲۲۲ — 


من آموال بی التضیر » قال : فاستب عل والمباس عند مر » فقال عبد ار 
ب أمير الؤمنين : اقض بينهما وأرخ أحدها من الآخر » فقال عر : آنشدک لله الذى 
تقوم بإذنه السموات والأرض » هل تعلمون أن رسول الله لى الله عليه وآله قال : 
« لانُورّث » ما تركناه صدقة 6 » يعنى تمسه ؟ قالوا : قد قالذلك » فأقبل على المباس وع 
فقال :دک لله هل تممان ذلك ؟ قالا : نم ؟ قال عر : فإ أحدنسكم عن هذا الأ » 
إن الله تبارك وتمالی خص رسوله صلی الله عليه وسلم ى هذا الیم وي ی 
قال تعالى: ( وما اه اله ل سول مهلم" 
کی الله بلط رُس کل من ياد واش عل کل کی 
خاسة سول الله صلى الله عليه وس » فا اختارها دونيم > ولا استاثر بها عليتک 0 
لند أعطا رها وثبنها فیک حتی بق امال » وكان یفن منه على أهله سنتهم » 
م يأخذ ما ببق فیجملهفبا حمل مال الا ع وج فل ذلك فىحياته م نوی » فقال أبوبكرة 


55 e ۳۹ 


آنا ول رسول الله صلى اله عليه سره فتیه الله » وقد عمل فيها يما حمل به رسول الله 
سلى الله عليه وسل » وانتا حينثذ » والتفت إلى على والمباس تزمان أن با يكر فا ام 
فاجر » والله يمل إله فيا لسادق بٌراشد » تابع للحق » ثم توق اف ابا بكر » فقلت : 
أنا أل اناس بأبى بكر وبرسول ل الله صلی الله عليه وسلم » » فقبضتها سنتين - أو قال سین 

من إمارتى - تمل فما مثل ما عمل به رسول الله سل اه عليه وسل وأبو بكر ملل 
وأننا - وأقبل على المباس وعلّ ‏ تزتمان نی فہہا ظالم فاجر »واه عم ئی قيها بار راشد » 
تابع لاحق ثم جقانی وکا واحددً » وأمركا ججيع » فجلتی .یمن الباس - تسای 
نصيبك من اب نأخيك » وجاءنی هذا - یعیعلیًا - يسألنى نصي ب امرأته منآببا » فقلت لکا: 
إن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : « لا نؤرث » ما ترکناه صدقة » » فلا بدالی أن 


. ٠ سورة المسر‎ )١( 


۲۲۳ جح 
أدفمها إليكا قلت : أدفمبا على أن علیکا عبد الله وميثاقه تسملان فيها با عمل رسول الله 
صل الله عليه وسل ویو بکر » وجا ملت به فيها » والافلا تکلمانی ! فتاشا : ادفمها إلينا 
بذلك » فدفتها الک بذلك » أقتلتمسان مى 
السّموات والأرض لا أقفى بيك بتضاه غير ذلك حتى تقوم الساعة » فان تجزتما نبا 
فادفماها إلى" فأنا ‏ کنیکاها ! 

قال أبو 
ابن البارك قال : حدئنى يونى » عن الزتهرى قال : حدثنى مالك بن أوس بن الحثاثان 


اء غير ذلك ! والله الذى تقوم بإذنه 


ثنا أبو زيد قال : حدثنا إسحاق بن ادریس » قال : حدّثنا عبد الله 


بنحوه ؛ قال فذ کرت ذلك لمروة فقال : صدق مالك بن أوس ۰ آنا معمت عائشة تقول : 


أرسل آزواج النی سل الله عليه وسل عنان بن عفان إلى ألى بكر يسأل لمن مير مهن" من 
رسول الله صلىلله عليه وسل ما أفاء الم عليه حكنت آردهن عن ذلك» قلت :| تتقين 
اه أل تملان أن" رسول الله صلى الله عليه وسا أكان يقول : « لا نورّث » مات رکناه 
صدقة ۰6 بريد بذلك تسه ؟ اغا بل آل یدمن هذازالال » فانتعى أزواج البى” سل الله 
عليه وآله إلى ما تون به . 
35-5 

قلت : هذا مشكل » لأن الحديث الأول يتضمن أن عر أقسم على جماعة فم 
عمان» فتال : نشدتکم اله ۰ أنستم تملون أن رسول الله صلی اله عليسه وسلم قال : 
« لا نورث ما رکناه صدقة © » یمنی تفسه ! فتالوا : نمم » ومن جلتهم عثان » فکیف 
يمل بذلك فی کون مترسّلا لأزواج الب سل الله عليه وآله : يسأله أن يعطبهن الیراث ! 
الم" إلاأن یسکون عبان وسد وعبد الرحن والزبير صدّقوا حمر على سبيل التقليد 
لأنى بكر نبا رواه وحن الظن” » وما ذلك علما » لأنه قد يطلق على ان" 


اسم العسم ۰ 


وات 

فإن قال قائل : فبلا حسن ظن عبان برواية ی بكر فى مدا الأمى فم يكن رسولا 
آزوجات النى” صلى الله عليه وآله فى طلب اميراث ؟ . 

قیل له : يجوز أن يكون فى مبدأ الام شاک » شم ینب على نه سدق لأمارات 
اقتضت تصديقه » وکل الناس بقع لهم مثل ذلك . 

وها هنا إشكال آخر » وهو أن عر ناشد علا والمبّاس : هل تمدن ذلك ؟ نالا : 
نم » فإذا كانا یمانه فكيف جاء اعباس وفاطمة إلى أبى بكر يطلبان السپراث على 
ماذكره فى خبر سابق عی‌هذا الخير » وقد آوردناه تحن | وهل يجوز أن يقال :کان الاس 
يمل ذلك ثم يطلب الإرث الّذى لا يستحمّه ؟ وهل يجوز أن يقال : إن" علي كان يمم ذلك 
وین زوجته أن تطلب مالا تستحقّه » خرجت من دارها إلى السجد » ونازعت با بكر » 
وکلمته جا کامته إلا بقوله وإذته ورأيه .ون فنهاذاکان صل الله عليه وله لورت » 
فقد أشكل دقع آلنه ودابته وحذانه للع اللبلام » لأته غير وارث فى الأسل » 
وان کان أعطاء ذلك لان زوجته مضه إن ترش لولا ابر » فپو أيضا غير جز » لن 
امير قد مت من أن يرث منه شیا قليلاكان أو كثيرا . 

فان قال قائل : حن سساشر الأنبياء لا نورث ذعبا ولا فسّة ولا آرضا ولا قارا 
ولا دارا . 

قيل : هذا الكلام یم من مضمونه پم لا يورّثون شيثا اسلا » لأن عادة المرب 
جارية” بمثل ذلك » ولیس يقصدون نو ميراث هذه الأجناس المدودة دون غيرها » بل 
يجملون ذل ك كالقصربح بننى أن يوروا شيع ما على الإطلاق . 

وأينا فإته جء فى خبر الدابّة والآلة والحذاء آته وی عن النی ملل الله عليه وآله: 
« لانورث » مات ركناه سدقة 6 » ول يقل د لا رت کذا ولاکذا» وذلك يقتضى 
عموم انتفاء الإرث ع كل شىء . 


تس هي كت 


وأما الخير نی وهو الذى رواه هشام بن عد الكل" > ع نأبيه ؛ ففيه إشكال أيشاء 
لأت قال : ]نپا طلبت فك » وقالت : إن أى أعطانها » وان" أمْ أعن تشهد لى بذلك » 
خقال لها بو کر فى الجواب : إن هذا الال م يكن لرسول الله صلی الله عليه وسلء وا کان 
مالامن أموال السلين » حمل 27 به الرجال » ويتفقه فى سبيل الله ؛ فلقائل أن يقول له : 
أيجوز للنى” سل الله عليه وله أن يلك أبن أو غير ابنته من أفناء الناس ضيه خصوسته 
أو عقارا خصوصا من مال السلدين » لِوّحْى أؤحى الله تعالى إليه » أو لاجعهاد رأيه على قول 
من أحازله أن بحسم بالاجتهاد » أولا يجوز نی یاف عليه وآله ذلك ؟ فإن قال د 
لا محوز » قال ما لا يوافقه المقل ولا السلمون عليه » وان قال : يحوز ذلك » قيل : فان" 
الرأة ما اقتصرت على الدعوى » بل قالت :امین تشهد لى » فسکان ینبتی أن يقول لما فى 
الجواب : شسهادة آم أبن وحدها غير تبلق وم بكسن هذا ابر" ذلك » بل قال لما ها 
اعت وذکرت من يشهد لها :ها من تال آله. يكن سول الله لی اله عليه وسل؟ 
ومذا ليس جواب سميح . 

وآما انلبر اذى رواء عمد بن زكري عن عائشة » ففيه من الاشکال مثل ما نی هذا 
الخبر » لأنّه إذا عمد لها على عليه السلام وأ أبن ان رسول لله صلى الله عليه وآله وهب 
لها فك » يسح أجتاع سدتبا ولاق عبد الرحن ومر » ولا ما كانه أبو بكر من 
تأويل ذلك بمستقهم » لأنّكونما هة من رسول الله سل اله عليه وآله لها نع من قوله : 
« کان يأخذ منها وک ويسم الباق » ويثيل منه فى سبيل لله » » لأنّ هذا يناى 
كونها هبة لما لأنمسى کونبا لما آنتاها إل كينها » وان تتصرتف نب 
اسّة دون کل" أحد من الناس » وما هذه صفيّه كيف يقم ويحمل مده فى 
عبیل الله ! 


AD 


— 

فان قال قائل : هو صلی الله عليه وآله أبوها » وكه فى ما لما کشکیه فى ماله ونی 
بيت مال السلین » فلسلهكان بحم الأب يفمل ذلك ! 

قیل :فان یتصرف" فبا نبا تصرف الأب فى مال ولدهء لا خرجه ذلك عن 
کونه مال ولده » فإذا مات الأب لم بجز لأحد أن یتصرف فى مال ذلك الولدء لأنه یس بأب 
له فيتصر”ف ف ماله تصرف الب فى أموال آولادم ؛ على أن" افتباء أو مهم لايجيزون 
الب أن یتصرف ی مال الان . 

وها هنا إشكال آخر » وهو قول عر لب عليه السلام والمبّاس : وأنما حینذ تعمان 
أن آبا کر فہہا ظالم فجره ثم قال تما ذکر نفسه : وات تز مان ای فيها ظالم فاجر» فإذا كانا 
بزمان ذلك فکیف يزعم هذا رم مع كونينها يمان أن" رسول اله لی المعليه وآله قال: 
« لا أورّث » ! إن هذا لن أب المخائتهي وَولاإن" هذا الحديث أعنى حديث خصومة 
المباس وعلى” عند حمر مذ كوز” في انیحاح آلیمم عليها لما أطلت المچب من مضموله » إذ 
لو کان غير مذ كور ى المّحاح لسکان بمض ما 5 کرناء يطعن فى تشه ؛ وإإعا الحديث فى 
السّحاح لا ريب فى ذلك . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدّثنا ابن أ 
عن یوب » عن عكرمة »عن مالك بن أوس بن لدان قال : جاء الميّاس وعلى” إلى مر + 
فتال باس : افض بینی وبين هذا الکذا وكذاء أى يشتمه » فقال الناس: افصل بینهما» 
ففال لا افسل ینیما » قد علا أن" رسول الله سل الله عليه وله قال :9 لا تورث » 


» قال : حداثنا أبن عة » 


ما رکناه صدقة » 
قلت : وهذا آیضا مُشكل » لا نیما حضرا يتنازءان لا فى اليراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله صلی اله عليه وآله هما يتولّاها ولايد لا إرمًا ! وعلى هذا كانت الحصومة » 


(۱) ب : « قد يتصرف 6 . 


۲۲۷ 


فبل یکون جواب ذلك قد علا أن رسول الله سل اله عليه وآله قال : « لا ورنث 16 

قال آبو بكر: وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنى يحى بن كثير آبوشتان قال : حدثنا شبة 
عن عر بن عة » عن أن البَخترىّ قال : جاء المبّاس.وعلى إلى حمر وها يختصمان » فقال مر 
لطلحة والزبير وعبد الرححن وسمد : آنشدک الله » سم رسول الله سل الله عليه يقول : 
« کل مال نی فهو صدقة ء إلا ما أطممه أله »لا تورث » ! ققالوا :نم » قال : 
وكان رسول الله يتصلّق به » ویتسم قضله » ثم نوق فوليّه ابو بكر سنتين يصنع فيه ماکان 
يسنم رسول الله سل الله عليه وس » وأتا تقولان : إنه كان بذلك خاطتا » وكان بذلك 


غالا » وما كان بذلك إلا راشدا » ثم ولیه بسد أبى بکر فقت لکا : إن شتا قبلشماه 
على حمل رسول الله صل الله عليه وسل وعهدة لذي عبد فيه » فلت : نم » وجتتاق الآن 
ختصیان ؛ يقول هذا : أريد نسيى ملق ) وقول هذا : أريد نصيبى من امرأتى ! 
والله لا أقضى بینک الا بذلك . 
يم 

قلت" : وهذا أيضاً مُسكل » لأن أ كثر الروايات أنه م برو هذا الجر إلا أبو بكر 
وحده » ذكر ذلك عنم الحدّئين » حتی ان الفقباء فى أصول الفقه أطبتوا على ذلك 
ی احتجاجهم فى المبر برواية الصحای الواحد . وقال شيخنا أبو عل : لا تقبل فى الرواية 
لا رواية اثنين کاشمادة » نله انسکلمون واثفتباء كلهم » واحتجوا عليه" بقبول 
الصحابة رواية أبىيكر وحده : « نحن ساشر الأنبياء لا تورث » » حتى إن يعض أسماب 
أب عل کلف لذلك جواباً » فتال : قد رزوی أن أب بكر يوم یج فاطمة عليها السلام 
قال : آنشد الله امراً مع 


رسول الله صلی الله عليه وس ق هذا شب ! فروی مالك 


ابن أوس بن الحدثان ؛ أنه ممه من رسول اله صل الله عليه وسل » وهذا الحديث ينطق 


(۱) ساقطة من ب 


۲۲۸ 


بأله استشید مر" وطلحة والزييرَ وعبد الرحن وسمدا » فقالوا : ناه من رسول الله 
يات یام آی بكر ! ما تقل أن أحداً من هؤلاء 
ل 
قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيد حمر بن شبّة » 

راهم بن أف بح » عن اهر » عن عروة » عن عانشة أن أزواج النی س 0 
وآله أرسانَ عنان إلى أبى بكر » فذکر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألتة 
میراها من أبى بكر ما رکه النی صل الله عليه وآله » فقال لما :بای آنت وأتى » وبأ 
ابوك وی وقسى » إن كنت ممت من رسو الله سی الله عليه وس شي » أوأمرك 


سل لله عليه وس > فأين کات هذ 


2 


جديا عند مي 


بشیء نع غير ما تقولين » وأءطبتك ها تين » وإلا فإى تبع ما یرت به ! 

قال أبوبكر : وحدثنا أبو زيد قل :خد ننا مرو بن مرزوق » عن شبة » عن مرو 
ابن مر » عن ألى البتخترئ قال قالطا رایویکر لب طلبت فد : بأنى أنت وأتى! 
أنت عندى السادقة الأمينة » إن كان رسول الله سل الله عليه وس هد اليك فى ذلك 
عبد » أو وَعَدَكِ به وعداء صدتتك » وسلّمت" أ إليك ! فقا 


:م يمد إلى فى ذلكبشىء» 
ولکن الله تعالى يقول : ( بوسیک له فى راک )۹ » فال : آشبد لتد معت © 
وسول الله سل الله عليه وسل بتول + « إت ساشر الأنياء لا ورك » . 
300 
قلت : وفى هذا من الإشكال ما هو ظاهر » لا نها قد ادّعت أنه مهد إلمها رسول الله 
صلی الله عليه وآله فى ذلك أعظم المد » وهو ال » نكيف سكنت عن ذكر هذا لما 
اسأها آبو بكر ! وهذا ایب من العجب . 


(۱) ب : د عيبي ». (۲) سورة اللاء ۰۱۱ (۳) کناق :۱ وق ب : «کان » . 


۲۲۹ 


قال أبو بكر : وحدتناآبو زید ؟ قال : حداثنا محمد ین بحبی » قال : حدثنا عبد العزيز 
ابن مران بن عبد العزيز بن عبد اله الأنسارىّ عن أبن شباب » عن مالك بن أوس بن 
لدان قال : معت حمر وهويقول للبتاس وعلى” وعبد الرحن بن عوف والزبير وطلحة: 
نشك اله هل تون أن" رسول الله سلى اله عليه وسل قال : « نا نوم » معاشن 
الأنبياء » ما ركنا صدقة » ؟ قالوا :الم نم » قال: أنشدك الله هل تمون أن رسول الله 
صلی الله عليه وسم يدخل فى فيثه أهله لسن من صدفانه(؟ » ثم يجمل ما بق فى بيت الال! 
قالوا : الهم" نم » فلا توق رسول الثمصلى الله عليه وسلم قبضما أبو بکره فجئت با عباس" 
تطلب ميرائك من أبن أخيك » وجثت يا ی" تطلب ميراث زوجتك من أبيها ! وزمنا 
أن ابا بكر کان نبا خا خائنا فاجرا » والله لق د كان أمرأ مطيما » تابما للحق » 0 
أبو بكر فقبشتها » فجتی تطلبان مير نتيا + نت با عباس فتطلب میرائك من أبن 
أخيك » وأما على فیطلب ت زو جلي امامت 1 فمها خن وفاجر » والله يعم 
اتی ها مطیع تابع ل فاصلحا أ اتوھ واتار جع الیکا . فقاما وکا 
الخصومة وأمضيت صدقة . 


قال أبو زيد : قال أبو غتان : لخد ثنا عبد ازاق الصنمائى" » عن مر بن شمباب » 


عن مالك بنحوه » وقال فى آخره : فناب على" عباسا عامها » فكانت بيد عل » ثم كانت 
بيد لسن + ثم كانت بيد الحسين » ثم على بن المسين »ثم اللسن بن الحسن »ثم 
زيد بن الحسن . 


ععء 

قات : وهذا الحديث بدل‌صرعا على مها جاءا يطلبان الميراث لا الولاية » وهذا من 
التشسكلات » لان أا بكر > حسم ال ألا »ور عند لاس وعلى” وغيرها أن النى” صلّى 
اله عليه وآله لا یرت » وکان عر من الساعدين له على ذلك » فكيف یمود 


0 (۱) كذاف الأسول » وف الکلام خموض . 


fe — 


الاس وغل بمد وفاة ی بكر » يحاولان مرا قد کان فرغ مه » ویس من حصوله > 
للم إلا أن يكونا ظتا أن مر ينمض قضاء أبى بكر فى هذه السألة » وهذا بميد » لژ" 
علا والميّاس كانا ۲ فى هذه السألة © يتهمان عر بالأة أنى بكر على ذلك ألا تراه 
يقول : نسبعانى وب أب بكر إلى الظم والميانة » فکیف يظتان أنه بقض قضاء 
أبى بكر ويورثهما! 
30 

وأعر أن الناسيظتون أن نزاع فاطمةأبا بك ركان فى آصرین: فى اليراث وَالتَحلة» وقد 
وجدتافى الحديث ألما نازعت فى اس ثالك » ومتمپا أبو بكر إناه أيضا » وهو سیم 
ذوی القرف ٠‏ 

قال أبو بكر أحد بن عبد المز 
حدائی هارون بن مير » قال: حد نا لین مت » قال: حداثنى صدقة أبو معاوية » عن 


ا ررکم أخبرتى أبو زيد مر بن شب » قال : 


مد بن عبد الله » عن ند ہن ع ال ی بای بكرم عن يزيد الُقائى”» عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة عليها السلام أنت أب بكر فقالت : لقد عات الذى ظلتنا عنه أهل البيت 
من الصدقات » وما أفاء الله علينا 
عليه قو تسال : وَأَعْكمُوا أ 
ألترق. ...)© الآية» فقال لما أب بكر دبای أنت وأتى ووالر وَلدكِ! السمع والطاعة 
لكتاب اله وق رسول اله صلى اله عليه وسل » وحق قرابته » وأنا أقرأ من كتاب الله 
منه » ول يبلغ على منه أن هذا اتهم من انس یسمل كاملا ؛ قلت : 
أفلك هو ولأقربائك ؟ للا بل أن ميتم مدا وأصرف الباق ف مصالح السلين 
5 لیس هذا حك الله تعالى 4 قال :ها ع اله » فان کان رسول الله اله مهد إليك 


من الفسائم فى ارآ من سیم وی رد 


مم وَللرسُولٍ وَلذِى 


ألذى تقر 


(۱-۱) ساقط من ب . (۲) سورة الأقال 41 . 


۲۳۱ 
فى مذاعپدا او وجه ۶ حتل۲۱ سد تتاك‌وسامته كله ليك وإلى أهلك ؟ قالت:ن رسول 
الله صل الله عليه وآله ۸ يميد ال فى ذلك بشىء » إلا أتى سته بقول لا أتزلت هذه 
الآية : « أبشروا آل عد فقد حاءك الى » ؛ قال أبو بكر : لم يبلغ على من هذه الآية 
أن أسلم یسک هذا الم كل كاملا ء ولكن لک النى الذى یک » ويفضل عع » 
لهم عن فلك » ری هل براك 
على ما طلبت أحد منهم ! فانصرفت العمر فقالت له مثل ما قالت لأبى بكر » فقال لما 
مثل ما قاله لها آبو بكر » فمجبت فاطمة علمها السلام من ذلك » وتظئّت آنهما كانا قد 
نذا گرا ذلك واجتمما عليه . 
قال أبو بكر : وأخت نا أبو زيد قال : حدثنا هارون بن عمير » قال : حدثنا الوليد » 
عن أبن ی لميمة » عن أبى الأسود » ج رود رال : أرادت فاطمة أبا يكر على تلد 
وسیم ذوى القرى » فأ عليها » وجملهما ماقتنا . 
قال أبو بكر : واخ نا أبو بك "فال 2 اقا این مماوية » عن هيثم » عن 
جویر »عن أب الضحاك عن اللسن بن عد بن عل بن أبى طالب عليه السلام » أن 
أبابكر ممع فاطمة وبنی هاشم سم فوی القرنى » وجمله فى سبيل الله فى السلاح 
والكراع . 
قال أبو بكر : وأخسرنا أبو زيد قال: حدّثنا حیّان بن هلال» عن مد بنيزيد بن 
فریم » عن مد بن إسحاق » قال : سات أب جمفر مد بن على عليهما السلام ؟ة 
آرآیت علا حين ول المراق وما ولى من أمى الناس كيف صنع فى سسهم ذوی القریی ؟ 
قال : سك مهم طريق أبى بكر وعمر ؛ قلت :و 
قال : آما واله ما كان أهله یصدرون الا عن رأيه ؛ 


وهذا عر بن اللاب » وأبو عبيدة بن الاح فا 


؟ول» وأتم تتوون ما تقولون ! 
: فا ممه ؟ قال : کان یکره 


(۱) کذا نی ۱ » ونی ب : « أوجبه مك على ». 


۲۳۲ — 


أن يى عليه مخالفة أبى بكر ور . 
قال أبو بكر : وحدثتنى ال بن جمفر » قال : حدّثنى ند بن میمون » عن داود بن 
البارك » قال : أثينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن وحن راجعون من 
المج فىجاعة» فسألناه عن مسائل» وكنت أحدم سأله » فسألته عن أبى بكر وعم فقالة 
سثل جدی عبد الله بن الحسن بن المسن عن هذه السألة فقال : كانت أمى صديقة بنت 
نی مرسل » فانت وهی تی على إنسان » فنحن غاب لنضيها » وإذا رضیت ری 
قال آبو بكر : وحدی أبو جفر عمد بن التاسم قال : حدثتى على بن الصاح 
قال : آنشدناآبو الحسن رواية افطل للكيت : 
موی علي أمي الؤمنين ولا ارقی بشتم أبى بكر ولا م4 
ولا ول وان سل فا بنت النى” ولا ميراثها : 9 
الله يم ماذا بحر انب جوم القيامة من عذر إذا ات69 


: فقاللى وحن لتق کنرها فى هذا الشمر! قلت: نم» 


یکر : خلاثنا آبو زيد » عن هارون بن عمير » عن الوليد بن مسلم » عن 
إتماعيل بن عباس »عن عمد بن السائب »عن أنى صالح» عن مولى أم هانی"» قال : 
دخات فطمة على أبى بكر بعد ما استتخاف» فاه ميراتها من أبيباء فنمپا 
فقالت له : لأن مت اليوم من كان 
رسول الله صلی اله عليه وآله دون ولده وأهله ؟ قال :فا فملت يا بت رسول الله سل الله 
عليه وسل ! قالت : بلى » إنك عمدت إلى فده » وکانت صافيةا لرسول اله صلى الله عليه 
وآله تأخذتها » وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفمته عنا » فقال : يا نت رسول الله 


نك ؟ قال : ولدى وأهلى » قالك : فر ورت آنه 


۸۳ ۰ 1)0 لیات : دمياته 6 . 
: « مافا بایان به » . 


۳ 
سل اشعلیه وسل » م أفمل ؛ حدثنى رسول لله سل لله عليه وسل أن” الله نی لیم الب" 
عل الله عليه وسلم الطأّممة ماکان حا » فإذا قبضه الله إليه رفمت » فقالت : نت" ورسول 
لله آعم » ما أنا بالگ بعد ی . ثم انمرقت . 
قال أبو بكر : وحدثنا عمد بن زكري » قال + حدّثنا عمد بن عبد هن المهلبى » 
عن عبد اله بن حماد بن سلبان » عن أبيه » عن عبد الله بن حسن بن حسن » عن أمّه 
فاطمة بنت المسين علمهما السلام » قالت : تما اشتد بفاطمة نت رسول الله صلى الله 
عليه وآله لوجع وتات فى علتبا » اجتمع عندها ناد من نساء الباجرين والأنصار » 
فقان لها : کیف آصبحت ی ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قات : والله أصبحت” 
ماھ لاناک قاري رانک 2 نیم بعد أن تدهم © » وشنشهم 6 سدآن 
رتم۳ » فتبحاً ول امد وحور ات » ويل رای | وبشها نت لمم شیم 
أن" سط ان علیهم وق العذاب م خالاون* لا جزم! قد فلدتهم نما » وشلّت عليهم 
غارتهاء تقدعا وعقرا » وسخها شوم ال 71وی ! أن زحزحوها عن رای 
اسف » وقراعر التبوّة » وتبط اوح الأمين » والطییین بأ انیا والدین » 
ألا ذلك هو انلسران البين ! وما الذى موا من أبى حسن ! تقموا واو نكي سینه » 
لأنه » وکال وشته » وتتمره ی ذات الله » وثلله لو تکافواعن زمامر بده 
» ولسار الهم سرا سُجُحا » لا تکلم حشاشته» 


اليه سول الله صلى الله عليه وآله لا 
ولا يتمع را که » ولأوردم ممهلا كيرا فشناضا يطفح شفتاه»ولأسدرم طا قد تحير 
يهم الرأى » غير متحل بطائل »الا بتر الناهل » وردعه سورة الساغب» وانتحت" عليهم 
بركات من اما والأرض » وسیأخذم الله ماكانوايكسبون . آلا هم فاستمع وما عشت 
ة دنا کم »أى البة لا كارهة. ‏ (۲) تجمنهم : بلوتهم وخبتهم ٠‏ 
(0) شتتهم : أبعضتهم ۰ (4) سبتهم : عات أمورم 


مت ۲۳۵ 


أراك الدهى تبه » وان تعجب فتد أتجبك الحادث » إلى ای" لجأ استندوا » وبأی غروة 
تمتتكوا! لبش الولى ولب النشیر » ولبئس این بدلا ! استبدلوا وله الق 
بالقوام» انز الکاهل؛فرغ لماطس قوم تبون أتمم بمینونساه( ألا |تهم ۸ 
الفسدون ولکن لا یشرون ) » و يدهم ! (افن دی إلى الق أن یبن 
لاد ان دی فا نکم کین تحسککون)! أماكتمر لل لقد تحت » فد 
لت( » ثم احتلبوها لاع الب تم یط وذُءاقا قرا هنا لك خر اون > 
ویترف التالون غب ماس الأولون » ثم طيبوا عن‌نسکم نفسا » واطمتنوا للفتنة جأشا » 
وأبشروا بسيذ فيشكم زهيدا 2 
وجتسك مدا ؛ فيا حسرة عليسكر »وای لكر وقد میت علينكم آنزمکوها وم 


کارهون ! والجد له رب المالين »قلي عمد خاتم این » وسيّد الرسلين . 


صارم » دعر شامل » واستبداو من الظا 


as 
E: 

قلت : هذا الكلام وإن 1 سكن 7 

ويه ایضاح لا کان عندها > ويا 


کرک والیرات » لا أنه من تة ذلك » 
غيظها وعَسَبها » فاته سیأنی فیا ہمد ذكر 
مايناقض به قاضی القضاة والرتفی فى أنتها هل كانت مس ام لا ! وحن لا نتصر مذعباً 
بميئه » وإنّما نذ کر ما قيل » وإذا جرى بعت نتظرئ قلنا ما يقوى فى أتفستا منه . 


واعم أنا إتما نذكر فى هذا الفصل ما رواه رجا الحديث وثقائهم » وما أردعه أخدك 
ابن عبد المزيز الموهرئ فى كتابه » وهو من النَات الأمناء عند ساب الحديث » 
وأمًا مابرويه رجل الشيعة والأخباریون منهم فى کتبم من قوهم : إنسهما أهاناها واّاها 
کلام غليظا » وان أبا بكر رق لحا حيث ل يكن عم" حاضرا » فكتب لا دك كتاباء 


فلا خرجت به وجد‌ها عمر » قد يده إليه ليأخذه مغالبة » فنمه » فدفع بيه فى صدرها 


(١)كذاقاء‏ ونی ب : 


— Fo — 


وأَحَدْ الصحيفة ربا بمد أن تفل فا فحاها » وإنها دعت عليه فقالت 
كا بترت حیفتی ؟ فشى» لا برويه أصحابُ الحديث ولا ین نه » وقدر” المتحابة يحل عنه » 
وکان مر أتتى لله ؛ وأعرف لقوق الله من ذلك » وقد لمت الشّيمة بض هذه الواقمة 
ی یذکرونبا شعرا أله أبيات لیا بن هرز 


ا أبعة الوم تال 


يه الشاعر من قصيدته ات اوا( : 


بالغ لى نال 
وقد ذيّل عليه بض الشّيمة اما » والأبيات : 
هسام رع بلقم عساك 


نب اله شب ية الط تراد 
ورتی اسار عدا قط,برعی أمين جماك 
مر یمه شکوک مر ولا بأستحياً كاك 


واققد الناس به بم ند فاردی ولاك 


با اب اراق إلى الد رة فى لوح الكالك 


(۱) دیوانه ۲ : ۳۹۷ ۳۹۸ ۰ (۲) فى الأصول : د براك » والصواب مأأثبته . 


من الديوان . 


SS 
وادّعيت الله اكهود فبا لسکا‎ 
تأستثاطا ثم ما إن گا إن كنباك‎ 
فزوی ال عن امقر زنديق توا‎ 
وتف عن باه الوا سم شيطات تاك‎ 
! فانظر إلى هسذه البلية التى صنت من هؤلاء على سادات السفین » وأعلام المهاجرين‎ 
» ولیس ذلك بتادح ی عاو شأنبم » وجلالة مكالهم » كا أن مُبنفى الأنياء حدم‎ 
ومصنی الکب فى إلماق المي‎ 
ولا زادت شرائتهم إا انتشارا فى الأرض » وقبولا فى النفس » وبهجة ونورا عند‎ 
. ذوى الألباب والمقول‎ 


المجين لشرائمهم ل تزدذ لأنيائهم الا رفسة » 


وقل لى عَلوِىَ فى ایل پر ہیی با » دک ذو فضائل : ماظن 
هرا لمل 
- وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقّة ولینا وخذلانً» ولا ری عندها خوّرا » فا القراح 
پالقرح . 

وقلت لصکلم من متسكأمى الإمامية یرت بل بن تق من بلدة التي : 
وهل كانت دك إلا خلا يسيرا وعقارا لبس يذلك اللطير ! فقال لى : ليس الأمر” كذلك » 
بل كانت جليلة جدً! » وان فیها من النخل تحو ما بالكوفة الآن من اانخل » وما قصد 
أبو بكر وتمر جنع فاطمة عنما إلا ألا يتقرى عل بحاصلبا ونا على النازعة فى الطلافة > 
ولمذا أتبا ذلك نم فاطمة وى" وسائر بنى هاشم وبنى الطلب قم ى انج EE‏ 


قصد أبى بكر وم جنع فاطمة هدك ؟ كلت : ما قصدا؟ قال : اراد أل 


(۱) الملة : تطلق على عدة مواضم ؟ مها موضع ين الكوفة والبصرة ؟ وهی حلة بى مزيد . 
(۲) النبل هنا : بليدة فى سواد الكوفة ؟ قرب حلة بى مزيد . 
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الفقير الدى لا مال له تضعف تنه ويتصاغر عند تقسه » ويكون مشغولا بالاحتراف 
والأكتساب عن طلب الك والزياسة » فانظر إلى ما قد وقر فى صدور هؤلاء » وهو 
داه لا دواد له » وما ا كثر ما تزول الأخلاق والشم » فأما المقائد الراسخة فلا سبيل 
إلى زواها ! 


ss 


الفصل اثانی 
فى اانظر فى آنالتی سلی الله عليه وآله هل يورت آم لا 

تذکر فى هذا الوضع ما حكاء الرتضين.رحه الله فى « الغا ۴۳6 عن قاضى القضاة 
فى هذا المنى » وما اعترضه به » وانا قاس من ذلك قلنا ماعندنا » ولا تركناء 
على حال . 

قال الرتفی : ول ما ابتدا به قاض القتاة حكابته عنا استدلالنا على أنه صلی الله 
عليه وله مور( بتولہ تعال: (بوسيع اف رلوک قد گر مل حع اښ 
وهذا الاب عام يدخل فيه البی وغيراه ٠‏ 
: إن الخ الذى احتج به أبو بكر 


- يعنى قوله : « حن سماشر الأبياء لا ورّث 6 - ل بقتصر على روايته هو وحده حتی 


استشید عليه مر وعمّانَ وطاحة والزبيرَ وسمدا وعبدال رحن » فشهدوا به ؛ فكان لا يحل 
لای بكر وقد سار الم إلیه أن یم التركة میرن وقد خبر رسول الله سل الله عليه وآله 
بأنها صدقة وليست بميراث » وأقلٌ ماف هذا الباب أن یکون ابر من أخبار الأحاد » 


(۱) الفاق س ۲۲۸ وما بسعا. (؟)!: « موروث » ۰ (۴) سورة النام ۱۱ ۰ 


۲۳ 


فلو أن شاهدین شهدافی التركة أن نبا ما »لیس کان يحب أن يصرف ذلك عن الارث! 
شمه بما قل رسول الله.صل الله عليه وله مع شهادة غيره أقوى . ولستا تجعله میا 
له بذع ذلك لنفسه » وا يتن أنه لبس عيراث » وأنه صدقة . ولا يجتنم مخسيص 
الفرآن بذلك » كا بخص فى امد والقائل وغيرها » لیس ذلك بنقص فى الأثياء » بل هو 
إجلالة لم » رف ال به فدرم عن أن يورثوا الال » وصار ذلك من أوكد الدوائى 
لا يتشاغلوا سه » لأن أحد الدوائى القوية إلى ذلك رکه على الأولاد والأملين . 
ولا سمعت فاطمة علا السلام ذلك من ألى بكر كنت عن الطلب فيا ثبت من الأخبار 
الصحيحة » فلا يمتنع أن تکون غير عارفة يذلك » فطلبت الإرث » فما رَوَى لها ما رَوَى 
كنك » فأصابت أولا وأصابت انیا . 

وليس لأحد أن يقول : كيف يجوف“ انين ای" سل الله عليه وآله ذلك للقرم 
ولاحق لهم فى الإرث » ویدع أن ليبن كلك لل له حق فى الإرث » مع أن التسكليف 
٠‏ تسل به ؛ وذلك لأن لکلیف نامام فإذا بين له جاز لا ین یره 
ويصير البيان له بيانا لنيره » وإن ل يسمعه من از سول » لأن هذا الجنس من البيان يجب 
أن يكون بحسب الصلحة ! 

قال : ثم حكى عن أبى على أنه قال : أتملدون كذب أبى بكر فى هذه الرواية » 
آم تجوزون أنيكون صادة٩‏ ؟ قال : وقد عل أنه لا شیء بتطم به على كذبه » فلا بد 
من تجوز کوله مادقا . وإذا صح ذلك فیسل لم : فمل كان بحل له مخائفة الرسول ؟ 
ان الا : لو کان متا ابر واشتهر > قيل لم : إن ذلك من باب الممل » ولا تع أن 
ينفرد بروايته جاعة يسيرة » بل الواحد والائنان » مثل سائر الأحكام ومثل ااشهادات » 
فان اف أنه لا یسح لقوله تعالى ىكتابه : یمان اد ۳4 . قيل لهم : 


(۱) الشانى : « أم تجوزون كذبه وصدقه > . ۰ (۲) سورةالمل ٠١‏ . 


۲۳ 


ومن أبن أنه ورن الأموال؛ مع جوز ن وده مر والمسكة ؟ فإن قالوا: الاق 
اليراث لا یکون لا فى الأموال ؛ یل لهم : إن کتاب الله بطل قولسم » لأنه قال : مم 
ر ۰ عاونا 204 » والکتاب ليس بال » ويقال فى اللغة: 


ما ورت الأبناد عن الآباء شيقاً أفضل من أدب حَسّن ؛ وقالوا : الملاء ور الأبياء » واغا 
ورثو! مهم الم دون الال » على أن فى آخر الآية ما يدل على ما تلنساه » وهو 
فول تعالى حاكيا عنه : وتان ی قاس ما منطق لطر وأوتينا من کل شىء 
نع ال البين )۰۴۳ فته على أن الذى ورث هو هذا الم وهذا الفشلء ولا 
يكن نا القول تلق بالل .نات قاوا : فقد قال تملی:( فبب' لى رمن لول 
یری وبرت من آل يمقوب ۴۳ » وذلك پل انب ! قيل لمم : ليس فى ذلك بیان الال 
أيضا » وى الآبة ما يدل على أن الام البو ول » لأن كربا خا على الم أن یندرس + 
وقوله : ( وإلى خفت رای من لوداى يدل على ذلك » لأن الأنبياء لا تحرص 
على الأموال حرساً يتملق خو قهري ؤمتناء,أراديقوفه على الم أن يضيع » فسأل الله 
تمالى ولي يقوم لین مقامه . وقوله : ل( ویر من آل يمقوب ) يدل على أن الراد اسل 
والحكة » لأنه لا رت أموال یوب فى المقيقة © » وإقا برث ذلك غيره . 
قال : فا مر" يقول : ان" الراد : أا معاشر الأثبياء لا ورث » ما تركناه صدقة » ای 
ما جعلناه صدقة فى حال حياتنا لا ره » فركيك من التول » لأنة جاع الصحابة 
يخالفه » لأنة أحداً لم يتأوّله على هذا الوجه » لأنه لا يكون فى ذلك مخصيص الأثبياء » ولا 
مزية لحم » ولآن قوله : « ما تركناء سّدَقة » » جلة من السكلام مستقلة بنفسها» كانه 


(۱) سورة فاطر ۳۲ ۰ 
(۲) سورة القل ۱٩‏ ۰ (۳) سورة مريم ۵ ۰۰ 
() ب : « الحقيقة » تعریف صوابه من | والشا . 


ا موس 


عليه السلام مع بيانه أنهم لا يورثون الال » یبن أنه صدقة » لأنه كان يجوز الا یکون 


ميرائا » ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة , 


قال : فأمًا خبر التیف والبئلة والمامة وغير ذلك ؛ فتد قال أبو على" : إنّه لم ثبت 
با يكر دفع ذلك إلى أمير الؤمنين عليه السلام على جهة الإرث »كيف جوز ذلك مع اطي 
الذى رواه؛ وکين يجوز لو كان وارثا أن مخسّه يذلك ولا إرث له مع الم له عصبة | 
فإن كان وصل إلىفاطمة عامها السلام فقد كاز أن بکون المباس شریکانی ذلك وأزواج 
ار سول الله سل الله عليه وآله» ولو جب أن یکون ذلك ظاهس! مشمهورا رف مهم آخنوا 
علىجهة الارت ألا يحصل 
ن یکون النی صلی الله عليه وآله له ذلك» ويجوز ایضا أن 
رن آبو بکر دَأى املاح فى ذلك آن یکون ها فيه من تقوب 
بعد التقويم » لأنّ الإمام له أن يفمل ذلك 

قال : وحى عن أبى على" فى الل توآلتمي. أنه ليجع أن یکون جه ق سبیل 
ية على امش سكين » فتداولته الأئمة لا فيه من التقوية » ورأى أن ذلك أُولّ من أن 
يتصلاق به إن ثبت ٩‏ أنه عليه السلام لم یکن قد نحل ره فى حياته » ثم عارض تسه 
بطلب أزواج النى” صلى اله عليه وآله ارات » وتنازع أمير الؤمنين عليه السلام والمبّاس 
بعد موت فاطمة علمها السلام . وأجاب عن ذلك بأن قال : يجوز أن یکونوا لم يعرفوا رواية 
أبى بكر وغيره للخبر . 

وقد رُوى أن مائشة لا عر هن ابر آمسکن » وقد 


میم من ذلك أو له ولا جب إذا لم يدفع ابو بكر ذل 
ذلك فى یده » لا 


2 لین » وتصدّق یله 


الله 


ينا آنه لاعتم فى مثل ذلك أن 
يخنى على من يستحق الإرث » ويعرفه من يتقلد الم » كا يرف المماه والحكام من 
أحكام الواريث مالا یمه أرباب الازت » وقد با أن" رواية ی بكر مع الجاعة 


۲6 


أقوى من شاهدین لو شهد أن بعش تركته عليه السلام ین » وهو أقوى من رواية سلمان 
وان مسمود لو ریا ذلك ٠‏ 


قال : ومتى توا بسوم القرآن أَرَيْنَام جوز التخصیص بهذا انلبر » كا أن موم 


الترآن بتض ی کون المّدقات للفقراء » وقد ثبت أن آل محمد لا تحل لحم السدقة . 
هذا آخر ما حکاه الرتضى م کلام تن القّسَاة9؟ . 
ene‏ 


ثم قال : خن نين أوّلا ما يدل" على أنه سل الله عليه وآلله يورّث الال »ورب اكلام 
فى ذلك الترتيب الصحيح » ثم تَمملف على ما أورده » ونتکلم عليه . 

قال رفى الله عنه : والنی یدل على ما ذكرنا قوله تمالى خبراعن زكريًا علسیه 
السلام : وی خنت ألم 
٭ بر ی یرت من" آل ترجه زب نی )9 
عته» لأن الوا هاهنا م بنو ام لتاق أن نا ماله ف 
لا نه كان یمرفذاك من خلائقهم وطرائقهم » فسأل ربه ولدا یکون أحقّ عيراله متهم - 
والذی يدل على أن" الراد باليراث ال ذکور ميراث” الال دون المي والنبوّة على ما يقولون 
آن لفظلة اليراث فى للم والشريدة لا یفید(۳؟ إطلاقها إلا علمایجوز أنينتقل على المقيقة من 


الل نراق کات أمز أن عفرا كب رین لت 


أنه خاف من بنى 


الوروث إلى الوارث كالأموال وما وممناهاء ولا ُنتسل فى غير الال إلا جحوّزا واتساع» 
ولمذالا يم من قول القائل : لا وارت افلان إلّافلان » وفلان برث مع فلان 

00 1 
بالظاهر والإطلاق الا ميراث الأموال والأعراض دون المارم وفيرها . وليس لنا أن 
نعدل عن ظاهر الکلوم وحتيقته إلى مجازه بنير دلالة . وأيضا فإنّه تعالى خب عن 
اشترط فى وارثه أن يكون رضيًا » ومتى م احمل الیراث فى الآية على الال دون المسلم 


() العاق ۰۲۲۸ ۰۲۷۹ (۲) سوة مريره ۰۰ (۱)۳ والشای : « لايعيد 6 . 
)17 چ =1( 


۲6۲ 


والنبوة ‏ یکن للاشتراط معسى » وکان لنواً وعبنا ؟ آنه إذاكان إنما سأل من يقوم مقامه » 
ویرث مكانه فقد دخل الرتضا وما هو أعظر من الآضا فى جلة کلامه وسؤاله ؛ فلا متتفی 
لاشتراطه ألا ترى أنه لسن أن بقول: الم بمث إلينا نيا واجمله عاقلا [ومكيا] 20 
فإذا بت هذه الجلة ص أن زكري موروش" ماله - وسح أيضا لصحتها أن نينا صلل 
الله عليه وآله ممن يورت الال » لأن الإجاع واقع على أن حال نبنا عليه السلام لا بخالف 
حال الأنبياء التقدّمين فى ميراث الال » فن مثبت للأمرين وناف للأمرين0؟ , 

قلت : إن شيحنا با الحسين قال فى كتاب * الفرتر * : صورة ابر الوارد فى هذا 
الباب » وهو الذى رواه أبو بکر: «لاثورّث6؛ وم يقل : «تحن معاقس الأنبيا لانورث»» 
فلا يلزم من کون ز کرا بوث الطمن” والمبر . وتصفحت ألا كب السحاح فى الحديث 
فوجدت صينة المبركأ قله أبو سین ».انا رسول سل الله عليه وه نی تسه 
خاسّة بذلك ؛ فقد سقط احتجاج اللی تسا زاکرا وغيره من الأنبياء » إلّاأته 


یم عندی أن کون أراد کته وله دنه أن مير عن تسه فى 
شیء بالتون . 

فإن قلت : أيصح من الرتفی أن یرانق على أن" صورة الخبر ىكذا » ثم يبحم 
بقمّة زکریا بأن يقول : إذا ثبت آن" زكريا موروث» ثبت أن رسول الله مل الله 
عليه وآله يجوز أن يكون موروثا » لاجاع الأمّة على أن اق بين الأنبياء كلهم فى 
هذا الم ! 

قلت : وإن ثبت له هذا الإجاع سح أحتجاجه » ولكن ثبوته ييمد» لأنة من 
نی کون زكرا عليه السلام موروثا من الأمّة اما تناه لاعتقاده أن رسول الله صلی الله 
عليه وال قال : « حن مماشر" الأنبياء 6 » فإذاكان ل يقل هكذا »لم يقل : إن" زكرا عليه 


السلام غير موروث . 


(۱) من الفا . () الان ۲۲۹ . 


— er — 


قال الرتفى : وما يقوتى ما قدّمتاه آن کر عايه السلام اف بنی عه » فطلب 
له عليه السلامكان 


وارما لأجل خوفه »ولا يليق خوفه مهم إلا الال دون العم ویو 
آعم لله تما من أن يخساف أن يبعث نیا ليس بأهل النبوة» وأن يُورث عله وعکته 
من ليس أهلا هما ولأآنه إا رت لإذاعة العم ونشره فى الناس » فلا يجوز أن يخاف من 
۶ . فان۳؟ قير : هذا برجمعلیتک فى الموفعنإرثالال 
ان يستوى الال » لأن الال قد یسح أن 


الأمرالذى هو الفرض فى البءثة 
لأن ذلك غاية ال والبخل . قلنا 
ره لله تعالى الؤمن والنكافر والمدرٌ وتو » ولا يصح ذلك فى النبوة وعلومها ۰ 
وليس من الضن أن يأمى على بى عمّه ‏ وم من أهل الفساد ‏ أن يظفروا بماله فينفقوة 
على المامی + ويصرفوه فى غير وجوهه الحبوية» بل ذلك غاية الحسكة وحسن التدبير فى 
تن » لأن امن بعظر تتوية متا وماك جا بيهم على طرائقهم الذمومة » 
وما يمد ذلك شحًا ولا مخلا الا من لتاق 

فان فیل ۳ج 253131 بی نوا عله» وهم من آهل الفساد 
:لا لو هذا الب آلذی 
ذلك قد يسمى علا على 
طريق البازه أو یک يكون هو الم نی بل اتب . فإن كان الأول فيو برجم إلى ممنى 
الال» ويصحّح | ن أمواهم وما فى معناها » وان کان ای یل هذا 
من أن يكون هو العم الذی ب ان" لنشره وأدائه » أو أن يكون علا مخصوصا 
لا يتمق بالشريمة » ولا يحب ملاع جيع ال عليه » كمل المواقب وما ری ف 
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على ما ادعیم فيستف دوا به الناس » وعوهوا يه عامهم ؟ ق 
شرم إليه من أن يكون هو كتب عله وسحف حكته لأن 


مستقبل الأوقات » وما جرى تجری ذلك . والقسم الأول لا يجوز على البی أن يخاف 
من وسر إل بى عله و6 من e‏ 0 


(۲) د : « هل نان قبل > . O‏ 


س 


هذ الم المفصوص ما يستفاد من جبته » و بوقف عليه بإطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو 
مما يحب نشراه فى جيع الاس » فتدكان جب إذا خاف من إلقائه إلى بمض الناس فسادا 
آلا يلقيه إليه » فإن ذلك فى يده » ولا يحتاج إلى کش من ذلك . 

قلت : لما کس أن یسکس هذا على الرتضی رحه الله حينئذ » ويقول له : وقد كان 
يجب إذا خاف من أن برث بنوعمه أمواله فيننقوها فى الفساد أن یتصدّق مها على الفقراء 
والسا کین » فإنَ ذلك فى يده » فيحصل له ثواب الصدقة » ْمل له غرضه من حرمان 
أولئك الفسدن ميراله . 


قال الرتفى رضی الله عنه : وعتا يدل على أن الأنبياء يورثون قول تعالى : ( وقرث 
سین اود ۳4 » والظاهی من إطلاق لنيلة « اليراث » يقتضى الأموال وما فى معناها 
على ما دللنا به من قبل . 

قال : ويدلّ على ذلك أيضا قو 67 الہ نی اولادکر للذ کر مث 
حط الأشيين ۳۵۰۰۰ الاية »وک تن ل موم هذه اللفظة الا من أخرجه 


الدليل » فيجب أن بسك بعمومها » لكان هذه الدّلالة »ولا يخرج عن حكما إلا من 
اشن دليل قاطع ٩7‏ . 

قلت: أئما قوأله تمالى: ل( وورث سلبان داود )» فظاهرها يقتضى وراّة انب الاك 
أو الم اذى قال فى أؤل البة : ( ول )دود سلبان عملم ... ) لته لا ممل كر 
ميراث سلبان الال» فان غيره من أولاد داود قد ورث أيضا أبإه داو ؛ ونی كتب اهود 
وافضازی ان بق ذاو ان خر وود كال پیش السلين آیضا ذلك 3 
فى تخصیص سلبان بل کر إذاكان پرت الال ! وأتما: (بومیکم لل فى آرلاوکر )+ 
فالبحث فى مخصيص ذلك ابر فرع من فروع مسألة خبر الواحد؛ هل هو حجّة فى 


0 اا سورة الئل ۱5 
(۳) سورة الساء ۱۱ . 


مد 
الشرعيّات أم لا ! فإن ثبت مذهب الرتضی فى كونه ليس بحجّة فكلامه هنا جد » وان 
لم يثبت فلا مانم من تخصيص المموم باللير » فان" الصحابة قد خسَمت عومات © 
الکتاب بالأخبار فى مواضع كثيرة . 

قال الرتفی: وأماتملق صاحب الكتاب بالمير الذىرواه أب بکروادعاؤه أآنه أستشهد 


مر عبان وفلانا وفلاناء فأوّل ما فيه أن اذى ادّعاه من الأستشهاد غير معروف » والّذى 


رُوى أن” حمر أستشهد هؤلاء النفر تا تنازع 2 أمير لین عايه السلام والمباس رضی 
الله عنه فى البرات » فتمیدوا بالخمبر التضمّن لننى اليراث » و(نما مقول این فى ة 
الخبر الذى رواه أب بكر عند مطالبة فاطمة نا السلام 
النكير عليه » ود لتضتته 99 , 

قلت: صدق الرتضىرحه الله فبا قال» آما کيو انی" صلی الله عليه وآله» ومطالبة 
فاطمة علمها السلام بالإرث» فلم برو طبر ]ل ]تو بكر وحده 
أوْس بن المدّتآن؛ وآ الهاجرون الذين دکرم قاضى القضاة نما شهدوا بالخر فى خلافة 
تعنم ذکر ذلك . 


الإرث على !سالك الأمة عن 


وقيل : اه رواه معه مالین 


عر ؟ و 
ses‏ 
قالالرتضی: ثم لو سلمنا استشهاد سن د كر على ار يكن فيه حيّة » لأن الطبرعلى 
کل حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم » وهو فى حكر أخبار الآحاد » وليس يجوز 
أن بجع عن ظاهس القرآن جا يجرى هذا رای » لاسام لاس إلا ام » وإذا 
كانت دلالة الظاعس مملومة » لم جز آ رح عنما بأ مظنون . 
قال: وهذا الكلام مببى” على أن التتخصيص للسكتاب والسنّة التطوع بها لا يقع 


(۱0۱د: « وم » ۰ (۲)اوالهای : « نازع » . (۴) العا ۰۲۳۰ 


— 
بأخبار الآحاد » وهو الذهب الصحيح . وقد أشرنا إلى ما يكن أن تمد فى الدلالة عليه من 
من أن ال لا يقابل الملم» ولا برجم عن العلوم بالظنون . قال : وليس لم أن يقولوا : 
إن" اتخصیص بأخبار الآحاد يستند أيضا إلى علم ؛ وإن كان الطريق مظنونا » ويشيروا إلى 
ما يدّعونه من الا على وجوب العمل بخبر الواحد فى الشريمة » وأتنه حجّة » لأن" ذلك 
مبنى” من قوم على ما لانسلمه» وقد دل الیل على فساده ‏ أعنى قوم : خبر الواحد حجّة 
فى الشرع ‏ على آمهم لو سل لمم ذلك لأحتاجوا إلىدليل مستت على أنه بل فى مخصيص 
الترآن ؛ لأن” ما دلّ على الممل به فى الجلة لا يتناول هذا الوضع » كا لا بتاول 
شخ 4 0© . 
: أا قول الرتضی : لو سلمنا بن هؤلاء الباجرين الستة روّؤه لا خرج عن 
كونه خبرا واحدا » ولا جز أن بيجع عن/موم الکتاب به » لأنه مساوم » 
والخير مظنون. 
ولقائل أن يقول : ليته حصل ف كل واد من آيات القرآن رواية مثل هذه السئّة » 
حيث جم القرآن على هد عنان ومن قبله من انفاء » فإنهم بدون هذا لد کنو يعملون 
فى إثبات الآية فى السحف » ب ل كانوا تون من أتام بالآية .وم نظر ى كتب التوارخ 
عرف ذلك » فإن كان هذا العدد ما يفيد الظنّ فالقول فى آيات الكتاب كذلك » 


قا 


وان كانت ات الكتاب أبنت عن علم مستفاد من رواية هذا المدد ونحوه > 
فاتلبر مثل ذلك . 

فأمامذهب الرتضى فخبر الواحدننه قول أ ترد به عن سائ هل" من قبله 
من فقبائهم ما عولوا فى الفقه إا على أخبار الآ دكزترارة » وبونس » وأ بصير» وای 
بإبويه » والحلى » وآ جفر ای وغیرم » ثم كان فى عصر الرتفی میم 


(۱) الا ۰۲۳۰ (۲) د : «تفرد » . 


اشح اج ات 
کی جنر الطوسی وغيره » وقد تکلمت فى * اعتبار النريمة “ على ما اعتمد عليه 
فى هذه السألة» وأمًا تخصيص الکتاب بخبر الواحد فالظاعر أنه إذا صم کون خبر الواحد 
حجّة فى الشرع » جاز تخصيصُ الكتاب به » وهذا من فن أصول الفقه » فلا ممنى 
لكر هنا . 
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قال الرتضى رفی الله عنه : وهذا شقط قول صاحب الكتاب : إن شاهدين 
و شهدا أن ف الرَكة حمّا لكان يجب أن ينصرى27 عن الارزت » وذلك لأن الشبادة 
وإنكانت مظنونة فالممل بها يستند" إلى علم » لأنّ الشريعة قد فرترت الم بالشهادة 
ول تقر العمل بخبر الواحد » وليس له أن يقبي خبر الواحد على الشهادة اجتمما 
فى عة القن » لأا لا نسل على الشهادة ميك َة اظن دون ما ذكرناه من تقرير 
الشريعة الممل مها ؛ ألا ترى أن ,قد اظن کدی الفاسق والرأة والصی" وكثير من 
لا جوز العمل بقوله ! فبان أن المول ق هدا عل الصلحة التى نستفيدها على طريق الجلة 
من دليل الشر ع + 

قال: وأبو بكر فى کم ال لته والار الا مخلاف ما ظنه صاحب الکتاب 4 
وكذلك مَنْ شبد له إن كانت هناك شماد:۳ » وذلك أن أب! بكر وساثر السلین 
سوئ أهل بيت الرسول صل الله عليه وآله يحل لم الصدقة » وبجوز أن يصيبوا نها » 
وهذه تهمة فى الک والشهادة . 


قال : ولیس له أن يقول : فہذا يقتضى ألا یتبل شهادة شاهدين فى ت کر فها صدقة 
یل ما ذکرتم. 
(۱۱د: « یصرف ۰ . (۲) الفاق : « اسنند » ٠‏ 


(۴) بمدها فى الشانی : « قد وجدت >. 


— ۲6 


قال : وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا فى الَدق۱) یم منها کحظ صاحب الیراث 
برسائر السلين » ولي كذلك حال ترك ال سول ؟ لأن کونبا صدقة مها على ورن » 
ويبيحها لسائر السلین٩‏ . 

قلت : هذا فرق غير مؤثر » اللهم الا أن يعنى به تهمة ی بكر والشهود الست 
فى جر النفع إلى اہم یکون أ كثر من تهمنهم لو ھدوا على إلى مر ما أن 
ما ركه صدقة ؛ لان أهلّ أبى هريرة يشاركون فى القسمة » وأهل الى" صل الله عليه وآله 
لايشاركون الشبود فيا يصييهم » إذ هم لا نحل لم الصدقة » فتکون حصّة ی بكر 
والشهود ۶ رکه رسول الله | کف من حمتنهم یرک أبو هريرة » فیکون ترق النبمة 
إلى أبى بكر والشبود أ كثر حسب زيادة حسم ؛ وما وقفت للمرتضى على شىء اط ر 
من هذا » لأن رسول الله سل الله علي ات لسمون أ كثر من سین ألف إنسان » 
له قد فى زاء تبوك عشرين ألا ثم وفدت له الوفود كلها بمد ذلك » فليت شعرى 
ک مقدار ما یتور على ای بكر لمعنه نوم جلة خسین آلا » بين ما إذا کان 
بنو هاشم وبنو الب - وم حينئذ عشرة تقر - لا يأخذون حصّة » وبين ما إذا كانوا 
بأخذون ! أترى أيكون التوفر على أبى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درم ! ما أظن” 
أنه يبلغ ذلك . و مقدار ما يقلل حصص الشهود على أبىهريرة إذا ش ركهم أهله ف التركة » 
لسکون هذه ال موجبةً رفع النبمة » وتلك الزيادة والکترة موجبة حصول الهمة ! 
وهذا الكلام لا أرتضيه للمرتفى . 


e. 
قال الرتضى رضى الله عنه : وأمًا قوله : بخص القران بابر كا خصصناه فى العبد‎ 
والقاتل » فليس بشیء» لاتا (عا خصصنا مَنْ ذكر يدليل مقطو ع عليه ماو » ولیس هذا‎ 
> موجوداف اللير النى اده . ما قوله : وليس ذلك ينقص الأنبياء » بل هو إجلال لم‎ 
. ۲۳۰ کناق اء د والعاق » وق ب : « بالصدقة » . (۲) الان‎ )۱( 
. » الفاق : « بنك‎ )۲( 


۲ — 
فن الذی قال له : إن” فيه نقصا ! وكا آنه لا تنص فيه » فلا إجلالَ فيه ولافضيلة لان 
الداعى وإ ن کان قد يقودى على جع الال ليخلف على الورثة » فقد بت یه أيضاإرادة صرفه فى 
وجوه المير وال » ولا الأمرين یکون داعيا إلى تحصيل المال » بل ای الذى ذكرناه 
أقوى فبا يتعلق این . 


قال : وتا قوله : إن فاطمة تما سمت ذلك كفت عن الطلب» فأصابت أوّلا وأصابت 
ثانيا ؛ فلصرى إنها كت عن النازعة والشاخة » لكنها انصرفت منطبة متظلمة متألمة؟ 
وال فى غضبها وسخطما پر" من أن يخق على شُنمف > فقسد رَوَى كار الرواة 
لذبن لا بتّهمون بتشيّيع ولاعصبئة فيه من كلامها فى نلك الخال ٤‏ وید انصرافها عن 
مقام النارّعة والطالبة » ما يدل على ما ذکرناه من سخطها و 


ارتا ابر بيد الله عند بن مرن راک : حدثنى محمد بن أحد الكاتب » 


قال : حدّثنا أحد بن عبيد بن ناصح الریع 8 نی ازیادی » قال : نارق 
ابن اشلای » عن مد بن بلسحاق )هن کیسان » عن عروة » عن عالشته 


قات : لا باغ فاطمة جع أبى بكر على منيها لا رها على رأسها » واشتملت 


بجلبامها ء وأقبات فى له من حَمَديها . . . 


قال الرتضى : وأخبرنا الرزبائى” قال : حدثنا أبو بكر أحد بن عمد الکی قال : حدثنا 
أبوالميناء بن القاسم اليا قال : حدّثنا ابن عانشة » قال : لما قبض رسول الله سل اله 
عليه وس أقبلتا فاطمة إلى أبى بكر فى لس من حدتما . ثم اجتممت الروايتان من 
ها هنا . . . ونساء قوما تطأ دبوا ما تخرم مشیتها مشية رسول الله سل الله عليه وآله 


(۱) د وان : « إنه هس > . (۲) اللمة » بالضم والتعديد : الرققة والجاعة . 
(0) العا : « اتفقا من ها هنا > . 


وا 


حت دخلت على أبى بکر وهو فى حشد من الباجرين والأنمار وغیرم » فیطل دون 
مُلاءة» ثم أنت أنه أجمش ها القوم که » وارتج” المهلس » ثم أسبلت هنهة حتى إذا 
سكن میج القوم وهدأت ورتم » تحت كلامها بالجد له عز" وجل والثناء عليه » 
والصلاة على رسول الله صل الله عليه وله » عات :ل( لذ جاک ولا ین 


عرز لیم ا یم ریس لیم امین هوف رجيك99 4 » نان اوه 
مجدوه أنى دون الم » وأغااين می دون رجالكم 3 فل الرسالة صادط بالنذارة » 
مالا عن سن الش رکین » ضارا يتجهم » يدعو إلى سبيل رب بالمسكة والوعظة الحسنة > 
آخذاً بأكظام9© الشركين الأسنام » وبلق الحام » حت انهزم المع وولوا 
له وحتی ری" الیل عن مجه » وأسفر الاق عن محضه» ونطق زعم لین » 
وخرست شقائق الشياطين » وت کله ملاع » وکنم على شا حفرة من النار » 
پر الطامع » ومذقة الشارب » وفئْسة المجلاق ) وموطأ الأقدام » تشررون ال 
وتقتاتون الق ؛ أذلة خلسئين > تنج اس .من هرک 2 حتى أنتذك الله برسوله 


صلی الله عليه وآله يمد ال 


والتى » ومد أن می بهم الرحال ونوبان المرب ومرّدة 


أهل الکتاب » و ( کل ونوا ارا سراب اعام ۳۵ 4 ؛ أو نم قرنالشيطان» 
أو ففرت فاغرة” قذف أخاه فى لهواتها . ولا ينك © يطأ معاخها بإخصه ويطقء 


عادية لها بسيفه ‏ أو قالت : يخمد مها بحده - مکدودا فى ذات الله » وأثم فى رفاهية 


ن آمنون وادعون . 


(۱) تبطت : أى وسلت وعلقت  .‏ (۲) سورة التوبة ۱۳۸ . 

(۴) د : « صادرا بالدذ ۳ 

(4) الأكظام : جم كظم ء بالتحريك ؟ وهو غرج التقس من الق . 
() تفری : أنشق . (3) الطرق : الم الذى بات الإبل فيه . 
(۷) سورة الائدة ٩4‏ . (۸) فرت فاغرة : أي فتحت فعا . 


. ۲ د : « فلاتکی‎ )٩( 


۲۵۷ 


ل‌هنا اتتهى خبر” ألى العيتاءعن أبن عائشة.وأما عروةعن عائشة » فزاد بعد هذا: حى 
إذا اختار الله تبيه دار أنبيائه » ظهرت حسيكة النفاق » وشمل جلباب لین » ونطق کالم 
الناوين » ونع خامل الآفكين » وهدّر فنيق المبطلين » تفطر فى رسا کې » وأطلع 
الشيطان راسه صارخا يم » فدعا کر فألفا کم لدعونه مستجیبین ؟ ولقربه متلاحظين . ثم 
استنيضتع فوجدک خفافا ء وشک فألن اکر يغضاباء فرتعم غو ایک » ووَدذتم غير 
شب » هذا المد قريب » واكم وحيب ”2 وال مرح تما ينمل » إما زعمتم ذلك خوف 
الفتنة » ( ألا فى الفتدة ستطوا وان جهنم لميطة” بالکافرین ۴۳4 » فهيبات ! وا بع 


وأ تؤنكون » وكتاب الله بين أظهرك ‏ زواجره بئنة » وشواهده لائحة » وأوامره 


واضحة . أرغبة عنه تریدن؛ آم لنيره حسكون؛ بش a‏ غير الإسلام 

فلن عل من وهو فى الآخرة من لاريم م توا لا ریت أن تسكن تزتها 
دهم له اس 
هة و ان رین الو كما وم نون ۳ ) . 
یابن ألى قحافة » أترث أباك ولا أرث أبى » لد جثت شيت 2 | فدوتكها خطومة 


دينا 


مرحولة » تلقاك يوم حشرث» فنم الک الله » والزعي' » عمد » والوعد القيامة » وعند 
الساعة يخسر البطلون ! ثم اننکنات إلى قبر أبمها لدبا السلام » فقالت : 
قد كان بعد آنباه وهيف لوكنت شاهد‌ها إتكثر ألم 
إذا فتدناك فند الأرض وايكبا ‏ واختل توئك فاشهدم وا 
وروی حر بن أبى العلاء مع هذين البيتين یت ماقا : 
فلیت" بسد كان الوت سافنا "لا قضيت وحالت دوك ال 


(۱) رحیب » أى واسع. (۲) سورة التوبة 4٩‏ . 
(۳) سورة الائدة ۰۰ 


ot — 


قال : قمد أبو بكر اله وا عليه وصلی على رسوله صلی اله عليه وسلم وقال :ا 
النساء » وابنة خير لاء » وله ما عدوت رأى رسول الله سلی الله عليه وسل » ولا 
عملت" إلا يإذنه » وان ازال لا یکذب أهله » وی أشهد الله وکن با شبيدا ؛ ألى سس 
رسول الله يقول » « إتا مماشر الأنياء لا تورث ذعبا » ولا فضة ولا دارا ولاعقاراء 
وإعا نورث الكتاب والمسكة والعل واه ۱ 

قال : فنا وصل الس إلى عل" بن أى طالب عليه السلام كل فى رد نله » فقا :ی 


لأستحى من الله أن ارد شیامن منه أبو بكر وأمضاء عر . 


عع 


قال الرتفى : وأخبرنا أبو عبد اه ال" قال : حدثنى على" بن هارون » قال : 
أخبرى عبيد الله بن أحد بن أبى طاهلا» ع نابي قال : ذكرت لأنى المسين زيد بن عل 
ابن الحسين بن على بن ألى طالب تلیهالسلام کلام فاطمة عليها السلام عند منع أبى بكر 
إنإها فك » وفلت له : إن" هؤلاخ زيوك ايم مصاع ا 
الم منسوق البلاغة » فتال لی : رایت مشاخ آل أنى طالب رووله عن آإثهم ويملّمونه 
جدی بلغ به فاطمة علمها السلام““ على هذه المسكاية» 


0 


أولادثم » وقد حدثنى به أبى عن 3 
وقد رواه مشاخ الشيمة وتدارسوه قبل أن يوجد جد أبى الميناء » وقد حدّت الحسين بن 
علوان » عن عطية العو أنه سم عبد الله بن الحسن بن الحسن یذ کر(" عن أبيه هذا 
الكلام . 

ثم قال أبو الحسسن زب 


وکین تسكرون هذا من کلام فاطمة لیا السلام » و 


(۰۱۱د: «یلنرة » . (۲) الاق : « الآئياء » . 
زع) الفا ۲۳۰ . ( ۶ب 4 ) ساقط من د . 


(») الثاق » د : ذككرء. ‏ (و)د: « کف ۰ 


۲۷۵۳ — 


بروون م کلام عائشة عند موت أبيها ما هو جب من كلام فاطمة عليه السلام ويحتقونه 


لول عداوتهم لنا أهلّ ابیت .ثم ذکر الحديث بطوله على نسته » واد فى الأبيات بعد 


ضافت' عل بلادى بعد مارحبت" ‏ ويم باك خسفا فيه لى سب 
فليت قبآك كان الوت مادضا قوم توا فأعطُوا کل" ما طلبوا 
میا رجا واستخف بنا مذفبت‌عنا وکل الارث‌قدفصبوا 


قال : فا رآینا يوماً أ كثر با کیا أو با کية من ذلك الوم . 

قال الرتفی : وقد روى هذا الکلام عل‌هذاالوجه من سرت عختلفة » ووجو هکفیرته 
فن أرادها أَحَدّها منمواشمها » فکیف يدع أنه علمها السلام كفت راضية » واسکت 
قانمة » لولا الك وقلة امیاء6! 


ممه 


قلت : ليس فى هذا الخبر ما يدل ع فاد ما ماه قافى القضاة » لأنه اذى أنّها 
نازعت وخاصعت ثم كنت لا سمت الرواية وانصرفت » تارك للتزاع » راضية بموجب 
السب الروی" . وما ذكره الرتفی من هذا الكلدم لا يدل إلاعلى سخطها حال 
حضورها » ولا يدل على آنبا بمد رواية الخير وبمد أن أقم لما أبو بكر باه تعالى أنه 
مارؤى عن رسول الله صل الله عليه وآله إلا مامه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولافى الحديث 
الذكور والسكلام الروی" مایدل على ذلك » ولت أعتقد آنا انصرفت راضية ا 
قال قاضى القضاة » بل أعلم آتها انصرفت ساخطة » ومانت وهی على ألى بكر واجدة» 
ولکن لامن هذا ابر » بل من أخبار أخَر » كان الا الرتفى أن تج بها على 


(۱) الشای ۲۳۱ ۰ 


و۲ 


ما برويه فى انصرافها ساخطة » وموتها على ذلك السخط » واّا هذا بر ومذا الکلام 
فلایدل على هذا الطلوب . 


مه 


قال الرتصى رجه الله : فأمَا قوله : إنه يجوز أن یبن عليه السلام أنه لا حق” لميرائه فى 
ورثته لير الورثة » ولا يمتنع أن برد من جهة الأحاد » لأنه من باب الممل » وكا هذا 


بناء منه على أصوله الفاسدة فى أن خر الواحد حجّة فى الشرع » وأن الممل به واجب » 


ودون مه ذلك حرط القتتاد ؛ وإنما يجوز أن بیتن‌می جهة آخری( إذا سای فى الحجّة 
ووقوع العمل » قاتا مع تباينهما فلا يجوز التخيير ما » وإذا كان ورن ای سل اله 
عليه وس متعبّدين بألا يرثوه » فلابد من إزاحة علنهم فى هذه البادة بأن يوقفهم على 
الک » وئيشا هم به » ويلقيه إلى من بق اجه عليهم بنقله » وکل ذلك لم يكن . 


فا قوله : أتجرّزون صدقه ی الابة اون ذلك ؟ فالجواب إنا لا جوز » 


اب الله سدق منه » وهو يدفم روآ ويلا ؟ فا لعتراضه على قولنا : إن 
إطلاق اليراث لا یکون إلا فى الأموال بقوله سال: ل( تم رن کتاب این أا 
6 . وقوهم : ماورئت الأبناء من الآ شيثا افطل من أدب حسن » وقولم: 
العلماء ورثةالأنبياء » فسجيب » لا كل ماذكر مقيّد غير مطلق » وتا قلنا إنّ مطلق افظ 
اليراثمنغير قرينة ولاتقييد يفيد باه میرات الأموال » فبمد ملذكره وعارضبه لا 
على متأمل . 

فأما استدلاله على أن" سلبان وت داوم عله دون ماله بقوله : ( یا اس من 


من کل تنوه إن هذا بر نت سين )7“ وان الراد أنه 
)١(‏ ال : « فتن » ١.‏ (۷) التاق : «منجبة دون جية »م 
(0) سورة قطر 06 
(4) سورة القل ۱5 ۰ 


او 


وت 
رث الم والفضل» ولا يكن لهذا القول تعلق بالأوّل »فیس بشىء مول عليه » له 
لا متنع أن بريد به اله ورث الال بالظاهس والمم بهذا المنى من الأستدلال + فلس يحب 
إذا دلت ال لالة نی بسض الألفاظ على معتى الجاز أن یتتعیر ”بها عليه » بل يح بأن تيحبلها 
على المقيقة التى هى الأسل إذالم عنم من ذلك مانع ؛ على أنه لا ينع أن بريد ميراث الال 
خاسّة» ثم يقول مع ذلك : ( إن عمتا مياق ار ) » ويشير ب « امضل البين» إلى اليل 
والال جيما» قل بالأصرين جيما فض ع من لم يكن علمبسا ؛ وقول : ( ونيب ین کل 
شئه 4 تحتمل الال كا يحتمل المل » فليس بخالص ما ظنّه . 

فاا قوله فى قمّة زكرا : انه خاف على الع أن يندرس ‏ لأن الأنبياء وان وا 
لا بحرصون على الأموال » ونما خاف أن يشيع الل + فسأل الل تعالى وليا يقوم ان 
مقاّه ؛ فقد ينا آن الأنبياء وان كانوا لا حون على الأموال ولا باون بها » انبم 
يجتمبدون فى منم الفسدين من الأ تفاع مما على الماد »ولا يمد ذلك بخلاً ولا حراصا 9م 
ليس جوز کر آن ياف على الملم الأندراس والضياع » لأله 
يلم أن حكة الله تمالى تقتفى حفظظ الملم الذى هو الج على الماد » وبه تزاح عللهم فى 
مصاهم + فکیف يخاف ما لا يخاف من مثله ! 

فإن قيل : فپیوا ان الأ کا ذكرتم من أن کر كان يأمن على للم أن يندرس 4 
أليس لاب أن یکون عرزا آن بحنظه اشتمای ن هو م نأهله وأقاربه» كا يجوز حفظه 
إغريب أجنبی"! فا نكرت أن يكون خوفه اتا كان من بنی عنه الا يتسلموا العلم ولا يقوموا 
فيه مقامه » فسأل اله ولدا همع فيه هذه العلوم حَتى لا بخرج الم" عن یه » ويتمدى إلى 


غير قومه » فیلحت بذاك وَسْمة 1 


(۱) ۱ء الاق : « یتصرها » .  .‏ (۲) ب : « لا وحرما » . 
(م) العانى « لأن > . 


— ۹ 

قلنا : أما إذا رتب السؤال هذا الترتيب » فالجواب عنه ما أجبنا به صاحب الكتاب » 
وهو أن الموف الذى آشاروا إليه لیس من ضررٍ دين » وهاهو من ضرر نیاوی » 
والأنياء إا توا لتحسّل الضارٌ الدنياوية » ومنازهم فى الثواب | ها زادت عل کل" 
النازل لهذا الوجه » ومن كانت حله هذه الحال » فالظاهس من خوفه إذا لم يعلم وجهه ببینه 
أن يكون محولا على مضا این لب هى جهة خوفهم » والفرض فى بهم تحمل ما 
سواها من الضار » فإذا قل اب صل الله عليه : « أنا خائف » » فلم يملم جهة خوفه على 
التفصیل » يجب أن يصرف خوفه بالظاهى إلى مار این دون الدنيا » لأنّ أحواهم 
وبشهم ٩۳‏ يقتضى ذلك» فإذا كنا لو أعتدانا من يمضنا از هد الدنيا وأسبامها » والتتقف 
عن منافمها » والرغبة فى الآخرة » والتفرتد ۳ بالسل لما » لكا تحمل على ما بظپر لا 
من خوفه اذى لا یلم وجه بمينه على ما هو أشبه وا بمحاله » ونضيفه إلى الآخرة 


حون الانيا » وإذا كان هذا وان وم ذكرناه فهو فى الأنياء عل 
السلام وج © 
030 

نى ألا يقول العترض: : فيلحقه بذاك وصْمّة » فيجمل الحوف من هذه الوصعة » 
بل یقول ا يلح بنو مته ولا ما العلم )مار دأى من الأمارات الدالة على 
ذلك » فالحوف على هذا الترتیب 

يرث عنه عله » أى یکون علا با ینیات کا أن عام بها . وها السؤال متعلق بای دب" 
لا دنيوئ . وعلى هذا يندفع ما ذكره الرتضی ؛ على أنه لا يجوز إطلاق القولبأنة الأنبياء 
يوا لتحمل الضار الدنياوئية »ولا القول : النرض فى بشتهم تحمل ما سوى الضارَ 
الدينية من السضار ؟ فإنمهم ما بمثوا لذلك » ولا الفرض فى بشتیم ذلك » وما بمثوا 
لأمر آخر . وقد تحصل‌الضار فى أداء الشرع رن وتبماء لا على ألما الفرض» ولا داخلة 


بأعى دی لادنیوی » فسأل الله تعالى أن برزقه ولدا 


بهم » . (؟)د: د واقمود». ‏ (۲) الفاق ۲۴۲ . 


دوو 
فى الفرض + وعلى أن قول الرتضى : لا يجوز أن يخاف زكري من تبديل لین وتغييره » 
لأ عفوظ من الله » فکیف يخاف مالا بخاف من مثله * غير مستمر على أصوله ! 
لأن الکلفین الآن قد حُرموا پنية الإمام عنده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرعيّات كالحدود 
وسلاة الجمة والأعياد » وهو وأسحابّه یتولون فى ذلك إن اللوم على الکافین ؛ لبم 
قد حرموا اتهم العاف » فبلا جز أن يخاف زكرا مرن تبديل الدبن 

وإفساد الأحكام الشرعيّة ! لها يجب على الله تمالى التبليغ بارسول إلى السکلفین 
فإذا أفسدوا م الأديان وبدّلوها لم يجب عليه أن يحفظها عليهم » لأنهم ثم الذين رما 


بهم 


تسم اللطف + 
واعم أنه قد قرى' + ( وإ کت لین رای 20 ؛ وتیل : 2 
زین المابدين وابنه عند بن عل الأ لاال لام وعثان بن عنان . وفتروه 


على وجهين : 

أحدها أن يكون « ورای » عمنی حَانى وبمدى » ای قلت الوالى توا عن إثامة 
الدين » تقول : قد خف بنو فلان » آی قل عدم » فسأل زکریا ربّه تقويتهم ومظاه لتم 
بول برزقه . 


وتانهما أن يكون « ورای » بمنى تدای » أى حَنَ الوالى وأنا حى ودَرّجوا 


وانترضوا» ول یی منهم من به اعتضاد ؛ وعلى هذه القراءة لا يبق متعلق بلفظة الموف ٠‏ 
وقد فتر قوم قوله : وی خفت؛ الا 4 » أى خفت” الذين يلون الأ من 
بمدى » لأن الوا يستعمل فى الوالى » وجمه موال ؛ أى خفت أن بل بعد موتى أحبراء 


ورؤساء بفسدون شيا من اين » فارزتی ولداً تنم عليه بالنبرّة والملم » کاآنست 


(۱) انظر الجامع لأحکام الترآن ۱۱ : ۷۷ ۰ 


(gf) 


- e — 


عل » واجمل این محفوظا [ به ]29 ؛ وهذا التأويل غير مدسکر » وفيه ایس د 
کلام المرتفى . 
ne‏ 
قال الرتضى : وأمّا تعلق صاحب الكتاب فى أن اليراث حول على السام بقوله : 
وير" من آل یوب 4 ؛ له لا برث أموال آل يستوب فى الحقيقة وإنها برث ذلك 
یه » فبعيد من الصواب ؛ لان ولد زكر ث بالقرابة من آل يعقوب آموالهم مل 
ين آل وب 4 » تنب بنلك 


يقل : « يرث آل يمقوب » » بل قال : ير 
0 


على أنه رث< ۳ من کان أحقّ براه فى القرابة 
فا طمته على من ول اللبر باه علييهن لليسلام لا يُورث » ما رکه للسدقة بقوله : 
إن أحداً من الصّحاية لم تأوله على هذا الوچه »فا التأويل الى دکرناه أحد ما قله 
ابا فى هذا ابر » فين أبن له آجاع الشحابة على خلافه ! وإن أحداً لم وله 
على هذا الوجه . 
فإن قال : لوكان ذلك لظهر واشتهر + ولوف أبو بكر عليه » فتد مضی من الكلام 
فيا عع من الموافتة على هذا المنى ما فيه 


oe. 


قلت : أ يكن ذلك الیرم - أعنى بوم حضور ناطمة عليها السلام » وقوها لأبى بكر 


ماقالت ‏ يوم تقيّة وخوف » وكيف یکون يوم تیه وهی تقول له وهو الطليفة : یبن 


١‏ فكان ینیفی 
إذالم يؤر أمير الؤمنين عليه السلام أن يبر لأبى بكر معنى اللبر أن یلم فاطمة عليبا 


ءارث آباك ولا رٹ أبى ! وتقول له أيضا :ند جشت شي 


(۱) تكةمند. | ()د: دمهاء. 
(۴) 1د : « يورت » . (4) الاق ۲۳۲ . 


لوو 


السلام تفسيره » فتقول لأب يكر : أنت غالط فیا ظنفى » إنما قال ابی : ما تركناه صدقة » 


فأنه لا يووث . 


وان هذا التأوي ل كاد يكون مدفوعابالضرورة » لأنّ نظر فى الأحاديث القى 


ذكرناها وماجرت عليه المال یمم بطلانه علا نیا - 


es 
قل الرتضى : وقوله نه لا يكو إذ ذلك مخصيص” للانبياء ولا ميا‎ 

بصحيح » وقد قيل فى الجواب عن هذا : إن النىة مل الله عليه وآله يجوز أن بريد أن 
ما ننوى فيه السدقة » وتفرده لما من غير أن خرجه عن أيدينا لا تناله ورن . وهذا 


مخصيص للأنبياء ومزئية اهر( . 

قلت : هذه تخالفة لطاهس السكلاماة وچا ایا" عن وضمه » وبين وله : ما نتوی 
فيهالصدقة» وهو يمد وملكنا لبس جوروت؟ وقوله : ما تخلفه صدقة ليس ورو 
عظم » فلا يجوز أن راد أحد المتین بللا لد نی الاخر» لا نه باس" 
وأيضاء فان امه ذكروا خصالص ال سول فى الشرعيّات عن آنمته وعدّدوهاء حو جل 
اد ی السكاح على أريع » ونمو امكاح بلفظ المبة على توق من السللين » ونمو 
تحريم أكل البصل وال 
آنه |ذاکان قد نوی أن يتصدّق بشىه 
ولا الشيءة قبل الرتفى ذكرت ذلك » ولا رأينافى_كتاب م كتمهم » وهو مسبوق 
بإجاع طائفته عليه » وإجاعهم عندم 


فرق 


عليه » وإياحة شرب دمه » وغير ذلك ؛ ول يذكروا فى خصائصه 


نه لا نله ورئه »لو درا آنه يورث الأموال » 


موه 


قل الرتضى : فا قوله : إن قوله عليه السلام : ما تركناه صدقة » جل م قالكلام 


(۱) الفاق ۰۲۳۷ .۰ ()1ءد: « لفط 


مما و 


مستقللة نپا » فصحیح إذاكانت ثفظة «ما » مرفوعة على الابتداء» وا لم تكن منصوبة 
دقوع اشل علها» وکات ت لفظة « صدقة » أيضأ مرفوعة غير منصوبة » وفى هذا وتع 
الداع * فکیف ید نها جلة مت بنفها | وأقوى ما يمكن أن بذ كر أن تقول : 
٠‏ الرواية جامت بلفظ « صدقق” » بإلرقع » وعلى مار موه لا نکون إلا منصوبة » والجواب 
عن ذلك تلا نسم الرواية بالرفع » ولم تجر عادة الرواة بشبط ما جرى هذا الجرّى من 
الإعراب » والأشتباه يقع فى مثله ‏ فن نی مهم وصح بلرواية انم يجوز أن یکون 
أشتبه عليه فظلتها مرفوعة » وهی منصوب . 
قلت : وهذا أيضا خلاف الظاهر » ونصح الباب فيه يؤدَى إلى إفساد الأحتجاج 
بكثير م نالأخبار . 
ممه 
قال : وأما حكايته عن آی علي" آن اجک يدقع إلى أمير الؤمنين عليه السلام 
اليف والبنلة والمامة على جهة الارت ؟ وقوله :کیت موز ذلك مع ابر اذى رواء ! 
اد على التعحّب » وما حب منه 
عجنا » و ثبت عصمة أبى بكر فینتق عن أفماله التنافض9© . 
قلت : لا شات آحد ی أن أب يك ركان عاقلا » وإن شت قوم فى ذلك فالماقل فى یوم 
واحد لا يدقع فاظمة عليها السلام عن الإرث ويقول: إن أبإك قل لى : نی 
لا آورت ثم بوزث فى ذلك اليوم شخصا آخر من مال ذلك التوقى اذى عی عه 
أنه لا يورث وليس أنتفاء هذا التناقض عن أفماله موقوقا على اليسمة + بل على 
العقل . 


وكيف خصّصه بذلك دون الم اذى هو المسبّة ! فا 


0 


() الان ۲۳۷ ۰ ( )التاق ۲۴۲ . 


۲۷ 
قال الرتفی : وقوله يجوز أن یکون النی" صلى الله عليه وآله تله إياه رکه أبو بكر 
ی يده لمآ فى ذلك من تقوية ان ق يبدله ؛ وکل ما ذکره جار » إلّاأنه قد 
كان يحب أن يظهر أسباب التحلة والشهادة بأ » والحجّة عليها » وم يظهر من ذلك شى 
فتمرفه » ومن المجائب أن نع فاطمة فك ربحلة » وتستشهد على قوا أمير الژمنین عليه 


السلام وير » فلا یصتی إلى قولما » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير الؤمنين على 
سبيل الشّخْلة بغير بن ظهرت" » ولا شهادة قامت90© ! 


فلت : لمل" أبا بکرم سول سل لله عليه وآله وهو نحل ذلك علا عليه السلام » 
فلذلك ل يحتي' إلى البنة واشمادة » فقد روى أنه اعطاه خاتمه وسیقه فى مرضه وأبو بكر 
حامر » وان البغلة فقد كان حه ناه الوداع على ما وردت به الرواية > 
وأما المامة فسلب الت » وكذلك الصاو رة واطذاء » فالمادة أن بأخذ ذلك 
ولد اليّت ؛ ولا بتاوّع فيه لته خاریع »و انار ج عنم التركة » فلا عل عليه السلام 
ی مات فما » وهذه عادة اتس » على نا قد ذكرنا ى الفصل الأوّل 
كيف دقع إليه آل التی سل الله عليه وآله وحذاءه ودابّته » والظاهر | نه فمل ذلك اجنهادا 


کت 
أخنت ابنثه 


لساحة رآها ؛ وللامام أن سل ذلك . 
305 
قال الرتضی : على آل کان يجب على أبى بكر أن يبن ذلك » وی ذ كر وجمه بمينه » تا 
نازع المبّاس فيه » 0 الوجه فى ذلك أولى من هذا لوقت" , 


قلت :۸ ينازع الاس فى تام أبى بكر » لا فى البغلة والمامة ونحوها » ولا فى غير 


(۱) العا ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ (2) حجزة الإزار : ممقدم . 
(۳) الفا س ۲۳۳ , 


۲۹۲ — 


ذلك » وإنما نازع عليًا فى ایام مر » وقد ذ كرا كيفيّة النازعة » وفباذا كانت . 
33 

قال الرتفى رضى اله عنه فى البردة والقضيب : إن كان نحل » أو على الوجه الآخر » 
ری تجری ما ذكرناه فى وجوب الظپور والاستشهاد » ولسنا تری أصمابنا ‏ می 
المترلة ‏ يطالبون نیم هذه الواضع با يطالبوننا بمثله إذا ادّعينا وجوهاً وأسبابا وعكّلا 
عمرّزة » لأتهم لايتنمون ما ا يجوز ويمكن »بل وجبون فبا ندّعيه الظرور” والاستشپاد» 
وإذاكان هذا علهم نسُوه أو تناسوء2© . 

فلت : آنما القضيب فهو السيف الى نَحَله رسول الله صل الله عليه وآله عليًا عليه 


السلام فى مرضه » ولیس بذى الفقار» بل:تفؤيسيف” آخر ؛ وا ما الردة فاته وبا کب" 
8 إل الفلفاء » بمد تنقلات كثيرة مذ كورة فى 


ابن زهير» ثم صار هذا السيف وهذاء ال 
کب التوارخ . 
330 

قال الرتضى : ما قوله : إن أزواج ای سل الله عليه وآله إتما طلي اليراث 
تن يعرف دواية أبى بكر للخبر » وكذلك إتا نازع على" عليه السلام بد سوت 
فاطمة عليها السلام فى اليراث لهذا الوجه » فن آقبح ما يقال فى هذا اباب وأبمده عن 
الصواب ! وکیف لا يعرف أمير الؤمنين عليه السلام روابة أبى بكر » وا دمت زوجه 
عن اليراث ! وهل مثلٌ ذلك القام اذى قامته » ومارواه أبو بكر فى دما يخنى على من هو 
فى آقامی البلاد » فضلا عن هو فى الدينة حاضر شاهد يُرَاعِى9؟ الأخبار » ويمنى مها! إن 
هذا روج فى کار" عن الح ! وكين ليخت على الأزواج ذلك حى يطلبنه مر يد 
أخرى » ويكون عان الرسول من" » والطالب عون" » وتان على زعم اح من شهد 


.6 والشای : « ينى لأخبار وبراعيها » . (۲) د: «من‎ ۱)۲( ٠. ۲۳۳ الشای س‎ )١( 


فا 


آن ی" صلى لله عليه وآله لا يُورث ؛ وقد من على کل حال أن" بت النى” سلى لله 
عليه وله م تورث ماله ولايد أن يكن قد سألن عن السبب فى دفعها » فذكر لمن" الليرء 
فکیف يقال: مهن يعرفنه ٩‏ ! 

قلت : الصحيح أن" أمير الؤمنين عليه السلام ل نازع بمد موت فاطمةٌ فى اليراث » 
وتا نازع فى الولاية لقدك وغيرها من 
وبين الاس فى ذلك ما هو مشهور » وان ازج ال" سل الله عليه وآله فا ثبت اهن" 
نازعن فى ميراله » ولا أن" عثان كان الرسّل لمن » والطالب عنهن” » إلا فى رواية شاذة » 
والأزواج لما عرفن أن فاطمة علمبا السلام فد مت عن الیرات امسن » و 
یکن قد نازعن » ونم اکن بذيرهن » وحبین فد وحضور فاطمة عند ی بك ركان 
جمد عشرة یام من وفاة رسول الله صلى ابلا عليه وال والصحيح انه لم ينطق أن يمد 


ذلك من التاس من 3 كر أو أننى يمد عور قاطت غلبا السلام من ذلك الجلس بكلمة 


رسول الله صلی الله عليه وآله » وجرى يينه 


واحدة فى اليراث . 
300 
قال الرتفى : فإن قيل : فإذا كان أبو بكر قد حك الخطأ فى دفع فاطمة عليها السلام 
> على هذا المي » وا تسر 


عن اليراث » وأحتي بمخبر لا حجّة فيه » فا إل ال 
عليه » ونی رضاها وإمساكها دليل” على صوابه 9 ! 

قلت : فد مضى أن ترك اتشکیر لا يكون دليل الرضا إلا فى هسذا الوضم الذى 
لا یکون له وج سوی الرآضا » وذكر'نا فى ذلك قولاً شافيا » وقد أجاب أبو عمّان 
الجاحظدٌ فى کتاب «المباسيّة " عن هذا السؤال جوا حنّ المنى واللفظ » نحن 


(۱) الا س ۲۳۳ . 
(؟) الشای س ۲۳۲ . 


۲۹۵ 


نذكره على وجمه »لت بل که وین کلامه فى المّائية وغيرها (6 . 

قلت : ما کناهالرتضی رجه الله فى غير هذا الوضع أصلا » بل كان ساخطا عليه » 
وكناه فى هذا اوضع » وأستجاد قول ؛ لأة مواق غرسّه » فسبحان الله » ما أشد حي 
الناس لمتاندم ! 

قال : قال أب عتان : وقد زعم أناس أن" الدليل على صدق خيرهل يمنى آبا بكر ور - 
فمنع اليراثوراءة ساحتّهما »رك أسمابرسول الله صلى الشدعليه سم اتکی علمهما. 

ثم قال : قد يقال لهم : لثن کان ترك التكيردليلا على سدقمماء لیکوان تر التكير على 
التظدين والحتّين علمهما » والطالبين هم »دیا عمرصدق دعرام» آو أستحسان مقالتهم» 
ولا سا وقد طالت الناحاة » وكثرت الراجمة واللاحاة » وظبرت الشكيّة » وأشتدتت 
جدة . وقد بلغ ذلك من فالمة لیا لبم بتی نبا أوصت الا يسا لا بو یکره 
واند کات قلت له حين آنته طالبه بشما وعتجه لها : من برك يأ بكر إذا مت ؟ 
قل : أعلى وولدی ؛ قات : کات ی صلی الله عليه وله ! فلا منعها میات 
ويخسها حقها وأعتل عليها وجلح ٩‏ فى أمرها » وعاينت النبفتم ۳ » وایست من 
ازع » ووجدت نشوة الضف وقلة الناصر » قالك : والله لأدعون الله عليك» قل : 
والله لأدعون الله اك ؛ قات : وال لا کلمك آبدا » قال :واه لا اهر أبدا. فان 
يكن تراك اتکی على أبى بكر دليسلا على سواب متا إن فى ترك اکور على فا 
عليها السلام دلياعلى صواب طلبها ! وأدنىما كان يحب عليهم فى ذلك تعريقها ماما » 
وتذکها ما سیت » وصر نبا عن الخطأورفم قدرها عن البذاء”© » وأنتقول 9 
أو جور عادلاء أو تقطع وأصلا ؛ فإذا لم تحدم أنكروا على اللصمين جیما فقد تكانات 


(۱) الثاق ۲۳۳ . (؟) جلح فى أمرها : جار به وكاشفها - 


(؟) اتپفم : الم » وق : « افضم > ۰ (4) اليذاء : الفح . 
(۰) الحجر : القبح من الكلام . 


و۲ 


الأمور » واستوت الأسباب ‏ والرجوع إلى أصل عک اله من الواريث اوق بنا ويم » 
وأوجب علينا وعلیسک . 

نان قالوا : كيف تظن به ظلمها والتمدّى علا ! وکا ازدادت عليه غلظة 
5 » حيث تقول له : وله لا أ كمك أبداء فيقول : واه لا امرگ آبدا» 
: وله لأدعوّن الله عليك » فیتول : والله لأدعون الله لك » ثم يحتمل سب 
هذا التكلام النايظ » والتول الشديد فى دار الكلافة > وبحضرة قريش والصحابة + 
امع حاجة الللافة إلى الباء والزيه » وما يحب لما من الرقمة والميبة ! ثم لم نمه ذلك 
أن فال ممتذرا متا » كلام امم پا » اكير مها » والسائن لوجمها » التحان 
عليها : ما أحد” أعز” على منك فقرا » ول ب إل منك غك » ولكتى ممعت رسول الله 


ألا نورّث » ما رکناه فهو صدقة » ! 


سل الله عليه وسم يقول : « ان مسا ال 
قبل لهم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الم والامة من ابر » دقد يبلغ من مكر 
الم ودهاء الأكر إذا كان أريبا والعمئوية هبتادلي/أن ثيظبر كلام الظلوم » وذلة 
لم تراد ااتکیر حجّة قاطمة » 


ودلالة واضحة » وقد زعم أن مر قال على منبره : انا على عهد رسول الله سل الله 


التتمف(۱) وحدّب(؟ الوا امن » وم | 


عليه وسم : متعة النساء » ومتعة المج » أن یبدا » وأءاقيُ عليهما * فا وجدم 


» ولا خطاه ی معناه » ولا ت 


منه » 


أحدا أنكر قوله » ولا استشتع غر 
ولا استفهمه ! وكيف تتضون بترك ال 
سل الله عليه وسلم قل : « اه من 


وقد شبد عمر” بوم التقيفة ومد ذلك أن | 
» ۶ ثم قل فى شكاته : لو کان سال 


ما تخالجى فيه شك » حين0© أظهر الشك فى استحتاق کل" واحد من الستة الذين 


(۱) النتصف : الستوق حقه . (؟) وحدب الوامق ؟ أى واتثناء الناظر . 
(۳) القة : التودد والب . (4) العاف : « حى“ . 


کت 


جعلهم شوری ۰ وسال عبد لامرأة من الأنمار » ومی أعتتقه » وحازت 
م ل شكر ذلك من قوله منسكر » ولا قابل إنسان بين قوله » ولا تمجّب منه » و اما یکون 
ترك انکیر على من لارغبة ولارهبة عنده دليلا على صدق قوله » وسواب عله » 
فما ترك اكير على من يلك السّمة والفمة » وال والنعى » والقتل والاستحياء » 
وا حبس والإطلاق » فليس ی 
قال : وقل آخرون : بل الدلیل على صدق قولما » وصواب عمابما » إمساك الصحابة 
عن مما » والخمروج علا 
ورد النسوص”" ؛ ولو کان کا نتولون وما تصفون »ماکان سبيل الأمّة فهما الا کبليم 

تزا کن افر راء وأشرف رما »وا كثر عددا وثروة » وأقوى ده . 
قلنا : نما لم يححدا التزيل بو بكر( التصوص + ولکتہما بمد إقرارها حنم 


اليراث وما عليه الظاعى من الشرلة دعبأ رای » دنا بحديث | يكن عالا كول > 


تشفى » ولا دلالة تفىء . 


» وم الذين ونبوا على عمان فى أيسر من جحد التغزيل » 


ولا متنما نی حجج العقول عي تایه من لته لت مثل عللتبما فيه . ول قم 
کان برى تصديق الرجل إذا كان علا فى رَغْطه » مأمونا فى ظاهره » ولم یکن قبل ذلك 
رفه بجرة؟ » ولا جرت عليه غَدّرة » فيسكون تصديقه له على جهة خسن الفا » 
وتعدیل الشاهد ؛ ولا | يكن کیره منهم يعرف حقائق” الحجج » والذی يقطم بشعهادته 
على القیب » وکان ذلك شيبة على أ كثرم » فلذلك قلّ النكير وتو کل الناس » فاشتبه 
الأمس » فصار لا تخاس إلى معرفة " ذلك منباطله لا منم التقدّم » أو الیّدلرزشد» 
وله | ل يكن لمان فى صدور العوامٌ وقلوب السذلة و ما كان لما من الب والهيبة » 
ولابا كانا آقن استشارا بانیم » وت بال الله منه ‏ وين شأن ااناس إهمال السلطان 
ما وثر علبهم أمواكهم » ول بتار + راجهم »و يعطل تنوم . ولآن اي صنع أبو بكر 


(۱) د : ه التصوس » ٠.‏ (۲) الفجرة : الانبماث بي المامی والفجور . 


— ۷ 


من منع المثرة حقها ء والممومة ميراتها » قدكان مواقا جلة يش وكبراه المرب » ولآن 


عيانَ أيشاكان مضموق فى قسه » متخت در لا جنع سما » ولا يتمع عدا ؛ ولقد 
وئب ناس على عن بالشتم والقذف والتشنيع والتكي » لأمور ل ق أشماقرا وبلغ تماما 
لا أجترهوا على أ 
له فقال له : ماه لوكان عمر لمك وسمتمك 4 فتال ميبنة : إن عم ركان خيراً لى منك » 


» فضلا على مبادأتموالإغراء به ومواجهته »كا أغلظ عُيبنة بن حصن 


آرمبی فاقای . 

9 ثم قال : والمحب | نا وجدنا جيع من خالنتا فى البراث على اختلافبم فى التشبيه 
والقدّر والوعيد برد کل صنف منبم من أحاديث النیه وخصومه ما هو أقرب إسنادا » 
وأصم رجلا ؛ وأحسن اتمالا ؛ حى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النی" صلى اله عليه 
وس نسخوا الكتاب » وخموا ابر المامتقارلا یدای بض ما روم » وأ کذبوا قائليه» 
وذلك آن کل انسان مهم إلا بجر ی له ویضدق ما وافق رضاه . 

هذا آخ رکلام ماحز * 

مه 


قیل : ليس ما عارض به الماحظ من اللأستدلال 


ثم قل الرتفى رضى لله 
بترك الشکیر » وقوله : كالم ينكروا على ای بكر» » فم پنکروا أيضا على فاطمة عليها 
السلام ولا على غيرها من الطالبين بالإرث ء كالأزواج وغيرهن ممارّضة ميحة » وذلك 
أن کی ألى بكر لذلك » ودقعها والأحتجاج علا » ويكتييم ويفتهم عن تکلف 
تكير آخر » ولم يتكر على أبى بكر ما رواه منكر فیستفنوا يإنكارء9؟ 

قلنا : أوّل ما يُبطل هذا السؤال أن آبا بکر لم يسكر علبا ما آامت عليه بمد 


(۱) عله نی الاق ۲۳۳ ۰ ۲۳۵ . 


ود 
أحتجاجها من التظلم والتألم» والتمنيف والييكيت » وقولها عل‌ما وى : والله لأدعون لله 
عليك » ولا أ كلمك أبدا » وما جرى هذا الجر » فتد کان يجب أن عير 
ومن النسكر النضب على النصف . وبمد » فإ نكان إنكار أنى بكر مقنما ومفنيا عن انکار 
غيره من السلين فإنكار فاطمة حکنه » ومقامها على التظام منه . مغن رعن نكر خيرها ٤‏ 


هذا واشم( . 
وهذا واضح 


00 


الفصل الثالث 


فى أن فك هل صح كونها 2 رسول الله صلى الله عليه وآله 
الفاطمة علا الان أم لا ؟ 
نذكر فى هذا الفسل ما حكاء الرتش یل كذ ى)لقشاة فى ٠١‏ الذنى * » وما أعترض 
به عليه » ثم لذ كر ما عندنا فى ات 
قال الرتضى حاكياً عن قاغى الت 
وقد رؤى أبو سميد الحذرى” أله ا رت : ل( وآت ذا القرابى حقه( » أعطىرسول الله 


وما عظمت الشيعة القول فى أسى له » قلوا: 


سل الله عليه وآله فاطمة عليها السلام قك » ثم فمل عر بن عبد العزيز مثل ذلك » فردها 
على ولدها . قلوا : ولا شا أن أب! بكر أغضبها ؛ إن لم يصح کل النی رُوى فى هذا 
الباب» وقد كان الأجل أن میم انشکرام تتا ارتسكبوا منها فضلا عن لین » ثم ذکروا 
عن » قم يقبل شهادتهعاء هذا مع كد 
آزواج الب سل اله عايه وآله ی حجرهن » و يجملبا صدفة » وسدقین فى ذلك أن 
ذلك لمن وم يصداقها . 


(۱) التاق ۲۳۶ . 
(۷) سورة الإسراء 55 . 


۳ استشهدت مر" المؤمنين عليه السلام 


- ۲۷۸ 


قال : والجواب عن ذلك أن أ كثر ما روون ف‌هذا الباب غير محیح ؛ ولسنا نشکر 
سمت ما روی من ااا َد » فأتما نبا كانت فى يدها فذير مس »بل إن كانت فى يدها 
لكان الظاهر آنا لما » فإذاكانت فى جا اترک فالظاهى أنها ميراث » وإذا كان كذلك 
فنير جز لأى بكر تبول دعو اهاء لأنه لاخلاف فى أن الممل على العوی لا يجوز » واعا 
يعمل على مثل ذلك إذا علت ته #شاهدة» أو ماجرى حراها » أو حصلت بننة أو إقرارء 
لما خسمه اليبودى حاكه » وان" 


م 
آم سامة التى يطبق على فضالما لو اد 
ثم قال : ولو كان أ. أمير الؤمنين عليه السلام هو هو الوالى » ول يمل نة هسذه الدعوى » 
ما الى كان يحب أ يعمل ؟ فان قللم :.يقبل الدعوى » فالشرع بخلاف ذلك » وان 
قم : يلتمس البتنة » فهو الذى مله آبو یکی 
ثم قال : وأما قول أبى بكر : رجل نع ليجل 7 وامرأة مع الرأة أة» فهو الذى يوجبه 
ان » ول یش يثبت آن الشاهد فى ذلك كان م » بل الرواية النقولة أنه 
شېد لها مول لرسول الله صلی الله عليه وآله مع ام أن . 
قال : وليس لأحد أن یتول : فلماذا اعت ولا ین مها ؟ لأنه لا تنم أن 
موز أن عک أبو بكر بالشاهد واليين » آو جوز عند شهادة من شد لها أن تذ كر سيره 
فيشهد » وهذا هو الوجب على ملتمس ال" » ولا عيب عليها فى ذلك » ولا على ألى بكر 
ف الاس ان » وان يحم لها نال يم ول یکن شا خمم لأنة التركة صدقة على 
ما ذكرناء وكان لا عکن أن يموّل فى ذلك على يتين أو سکول ول سکن فى الأ إلا 
مافمله . قال : وقد أنكر أبو على“ ما اله السائل من أنها لما ردت فى دعوی التحلة ادعته 
: بل كان طلبت الإرث قبل ذلك»فلا عمت منه الب ركفت وادعت التو . 


نة لاد" من » وان أمير الؤمنين عايه ال 
لژ 


(۱) الاق ۲۳۰ . 


چک 


قال : فأما رقمل تمر بن عبد المزيز قم يثبت أنه رده على سبيل التّحلة » بل عمل فى ذلك 
ماعمله مر" بن المطاب بأن آقره فى يد أمير أمير الؤمنين عليه السلام ليصرف لاما فى الواضع 
التى كان يجعلها رسول الله صلى الله عليه وال فيه » فقام بذلك مدّة» ثم رذها إلى مر فى 
آخر سنته » وكذلك فمل عمرين عبد المزيز ؟ ولو ثبت أله فمل بخلاف مافمل اسف لكان 
هو لجوج بفعلهم وقولم . وأحد ما یقزی ماذكرناء أن الأمس” لما اتتعى إلى أميرالؤمنين 
عليه السلام ترك فك على ماكان » وم يجعله ميرانا لولد فاطمة » وهذا 
غيره » لأنه و کان هو الشاهد لكان الأقرب أن ء بسک بمله ؛ على أن الناس اختلفوا فى 


بهاذم تتبض » فمند بمضهم تستحق بالمقد 4 عمق ل از سيد 
وجودها کسما » فلا يمتنع من هذا الوجه أن تنم أمي” الؤمنين عليه السلام من ردّها » 
وان سح عنده عقد المبة » وهذا هسو الط أن التسليم لو كان وقع طبر آنه کان فى 
يدها » ولکان ذلك كافيا فى الاستحفاق »لأا جح أزواج الى" صل الله عليه وله إا 
كت" فى آیدیین لأنها كانت لوقع السكتاب ,یهد بذلك » وقوله : لإ وتان فى 
بیوتکن 204 . وروی فى الأخبار أن النی صلى الله عليه وآله قم ماکان له من ار 
على نسائه وبناته . ويبيّن مة ذلك أنه لو كان میرائا أو صدقة لكان آمی الؤمنين عليه 


السلام لما آفضی الم إليه يذ 

قال : ولبس لأحد أن يقول : غا يمير ذلك لأن لك قد سار له » فرع به » وذلك 
أن الى بحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عليها السلام » وهو امن من ميراث رسول 
صل الله عليه وآله » فقد كان يجب أن ينتصف لأولاد المباس وأولاد فاطمة منهن فى باب 
الحجّر » ويأخذ هذا الح مهن" » فتركه ذلك يدل على َة ما قلناه » وليس يمكنهم بد 
ذلك إلا التعلق بالتقتية ۴۳ » وقد سبق الكلام فنها ‏ 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ . (۲) اة : الميطة . 


۲۷۱ 


قال : وما ‏ کرونه أن فاطمة عليبا السلام لنضبها على اب بكر ور" آوست 
الا ييا علها » وأن تفن سسا منهما » فدفنت ليلا » وهذا كا ادّعوا رواية رها 
عن جعفر بن تمد عليهما السلام وغيره » آن مر ضرّب فاطمة عليها السلام بالسوط > 
فيه عل عليه السلام والزبير والقداد وجماعة 


وضرب الزبير بالسيف » وأن تمر قصد منز 
من خلت عن أبى بكر وهم عتسون هناك » فقال لما: ما أحذ بمدّ أبيك أحب إلينا منك » 
وام الله لثن اجتمع هؤلاء تفر عندك لنحرقن علمهم ! فنمت القوم من الاجماع ٠‏ 

قال : وحن لا نصدّق هذه الروايات ولا نموّزها . وأمًا آس الصلاة فقد رُوى أن 
أبا بكر هو الذى مى على فاطمة عليها السلام » وکتر عليها ربا » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقباء فى التتكبير على اليت » ولا يسح أيضا أنها ذفنت ليلا » وان سح ذلك 
فند دفن رسول الله سل اله عليه واله یلا کودفن عر" ابنه ليلا » وقد كان أسمابة 
رسول الله می الله عليه وله یدفنون التجاروتيدفتون باایل » فا ی هذا ما يطمن به » 
بل الأقرب ف النساء أن دفر ول بالط 


ثم حَكَى عن أبى عل تکذیب ما ری من الفرب بالسوط ؛ قال : والروی عن 
جمفر بن عمد عليه السلام أنه كان بتولاها » ويأئى القبر فيسل عليهما مع تسليمه على 
رسول الله سل الله عليه وآله » رَوَى ذلك عباد بن بيب » وشعبة بن الحجاج » ومپدی 
ابن هلال » والتراورزدی » وغيرجم » وقد روى عن أبيه عمد بن عل عليه السلام 
وعن عل بن الحسين مثل ذلك » كيف يصح ما دوه ! وهل هذه الرواية إلا كروايتهم 
على أن عل بن أبى طالب عليه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جر 
وفاطمة ملك الوت » وآمنة أمّ نی" صلى الله عليه واه ليلة القدر ! فان صدّقوا ذلك ایس 


قيل لم : فعمر بن الطاب كيف يقدر على ضرب ملك الوت ! وان قنوا : لا نصداق 
ذلك » فقد جوّزوا رد هذه الروايات » وصح أنه لا يجوز التمویل على هذا الخير 


ات ۹۳0۴۲ د 

وغا بلق بذلك من غرّضه الإطاد كلورّاق » وابن اراوندی" » لت" غرضهم قلح 
فى الإسلام . 

وک عن أبى على" أنه قال : وم صار بان ثبت کاله غضب رسول الله سل الله 
: « فن أغضبها فقد اغضبی » » أولى من أن يقال ؛ فن أغضب 
أب بكر ومر فقد نافق وفارق الدين ؟ لأنه وی عنه عليه السلام قال : « حب أبى بكر ور 
إيعان» وبفضهما ثفاق 6! ومن يورد مثل هذا فقصده امن فى الاسلام؛ وا هم الناس 
أن أسماب البى” صلى الله عليه وآله افوا مع مشاهدة الأعلام لیضفوا دلالة الم 
فى الفوس . 

قال : واما حسدیت الإحراق فلو صح .يكن طمن على عر » لأن له أن هداد من 
امتنع من البايمة إرادة للخلاف على «١‏ الاين ركن غير ثابت . انتهى کلام قانى 
التضاة  (‏ 


عليه وله من حيث 


قال الرتفی : نحن نبتدی" فندل عل أن فالمة علا ااسلام ما لقعت من نحل 
فك إلا ما كانت مصيبة فيه » وأن مانمها ومطالبا بالبيّنة مت » ءادل عن 
السواب » لأنها لا تاج إلى شهادة وببنة » ثم نسلف على ما ذكره على التفصيل » 
فتتسکام عليه . 

أما الذى يدل على ما ذكرناه فهو آنها كانت معصومة من الفاط » مأمونا منها فز 
القبيح » ومن هذه صفته لا يحتاج فيا يدعيه إلى شهادة و 5 

فان قيل : دللواعلى الأ 


۳ 


نكم زج أَهْلَ 1 


(۱) تقلهالرتفی ف الشاق س ۲۴۲ ۰ ۰۲۳۰ (۲) سورةا لأحزاب ۰۳۳ 


چات 
علمبا السلام جا تواترت الأخبار فى ذلك » والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفمل للمراد ٠‏ 
على ذلك قوله عليه اللام : « فاطمة ی متی » من آذاها فقد آذائى » 
ومن آذاق فقد آذى اللہ عر وجل" 6 » وهذا يدل على عصمنها ؛ لا لو كانت من 
تقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها موفا له عل ىكل حال » بل كان متى فمل الستحق 
من ذمّها أو إقامة اد عابها» إن كان الفمل بتتضیه سارًا له ومطيما » على آنا لا تاج 


أن تنه هذا الوضم على الددلالة على عص نما » بل یکنی فى هذا الوشع الم بصدقبا فيا 
ادّعته » وهذالا خلاف فيه بين السدين » لأن أحداً لا يشاثة أنها لم تدع ما ادّعته 
كاذبة» وليس بعد ألا کون کاذبة لا أن کون سادقة ؛ وا اختلفوانى هل يجب مع 
الم بصدقها تمالم ما ادّعته يقير بئنة أم اجب ذاشه قل : ألذى يدل على الفصل ای 
ن اننة إلا تراد ليغاب فى الظن دق لد ألا ترى أن المدالة مسب فى الشبادات 
لاکانت مؤثرة فى قآبة اغلن لا ذ رادا از أن يسم الما کر بملله من غير شمادة 
لأن عله أقوى من الشمسادة »ولد كان ارد اثوی من البّنة » من حيث كان أغلب 


فى تأثير غابة اف » وإذا تدم الإقرار على الشسبادة ترة الط عنده » فأؤلى أن تم العم 
على الجيع » وإذا ل حتح" مع الإقرار إلى ان لسقوط حكر الضميف مع القوی لا يحناج 
أيضا مع العم إلى ما يؤر ااغلن" من اابدّنات والشهادات . 

والذى يدل" على صمة ما ذكرناء أيضا آنه لا خلاف بين أهل النقل فى أن أعرابًا 


نازع نی" صل الله عليه وآله فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؛ وقد خرجت إليك 


من نبا »» فقال الأعراف : 


بشداكبذاك ؟ فتال خزية بن ثابت : أنا آشهدبذلك ؛ فقال 


النى” صلی الله عليه وآله : « من أبن علدت وما حضرت ذلك ؟ 4 ال :لاء ولکن عات" 
«قد أجزت شهادّتك » وجملتها شهادتين» ؟ 


ذلك منحيث عدت أ نك رسول اله » فقاز 
فمی ذا الشهادتين . 


(1 gi 14) 


سول 
وهذه القسّة شبمبة 3ة فاطمة علا السلام » لأن خريمة کت فى الم بأن الناقة 
له صل الله عليه وآله » وشهد بذاك من حيث عل أنه رسول اله صل الله عليهوآله» ولا يقول 
لاح وأمضى البی صلى الهعليه آله له من حيث لم يحضر الأبتياع وتسلم الثن » 
فتدكان يجب على سنن عل أن قاطمة عليه سمل تقول إلا حت ألا يستظهر لا بطب 
شهادة أو بنة + هذا وقد وی أن با بكر شا شهد أمير الؤمنين عليه السلام کتب 
بتسلم ٩‏ و 
روى إبراهيم بن السعيد الثقق” » عن إبراعيم بن ميمون» قال : حد نا عیسی بن عبد اله 
ابن ند بنع بن أبى طالب عليه السلام » عن أبيه ء عن جده عن عل" عليه السلام» قال : 
جامت فاطمة عليها السلام إلى ألى بكر وق 
يشهدان » فقال : ما کنت تقول على آپیش لا انم ند سلیشکها» ودما بصحيفة 
من و فكب فا فها ؟ فرجت فلقیت مره فتال : من این" جثت با فاطمة ؟ قالت + 
جشته من عند آی بكر » آخبرته آن" رسول فد سل له له وسل اعطای ند » وان 
علا وام ین يشهدان لی بذاك » فأعطانها » وکتب لی ہا ؛ فأخذ مر مہا 
الکتاب» ثم رجع إلى یی بكر فنال : اعطیت فاطمة فك » وکتبت" بها ها ؟ قال : نم» 
فقال : إن عليَا بجر" إلى تسه » وام أن امرأة ؛ ويّسّق فى الکتاب فحاه 


إلها ‏ فأعترض عر قطيّته » وخرق ماكتبه . 


:إن ألى اعطانی فد » ول وام أيمن” 


وخرقه. 

وقد وى هذا المنى من طرق عختلفة » على وجوه عختلفة؛ فر أراد الوقوف علیهاء 
واستتصاء‌ها أخذها من مواضعها . 

ویس للم أن يقولوا : إلمها آخبار آحاد » لأآنها وان كانت كذلك» فأفل” أحوالها أن" 
توجبالظن” بو من ال عل علي اه ٠‏ ولیس لهم أن يقولوا كيف یسم لها 


(۱) ب : « يسم » ؟ وااصواب ماأئيته من ! ء د والثاني. (۲) الشاق : « وکتهال » . 


تب ۳۷۵ 
قَدَك وهو يَروى عن ال سول آن ما خلفه سدّقة » وذلك لله لا تناف بين الأمرين » لأنّه 
]ها سلمها على ما ورد به الرواية على سبيل الل © » فلا وق الطالبة إليراث روی 

ابر فى معنى اليراث » فلا أختلاف بين الأمرين . 
فأمَا إنكار ساحب اكناب لكون قَدَك فى يدها » فا رأيناه عمد فى إنكار ذلك 
على حجّة » بل قال : او کان ذلك فى يدها لسكان الفأاهر نبا لها 29 . والأعس على ما قال » 
فن أبن أله له بخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر” خلاته ! وقد وى من طرق مختلفة 
غير م طيق انی سید الذى ذكره صاحبهُ الکتاب آنه لما زل وله تمالی :راتا 
ل عه 4 ۲0 دما الب“ سل الله عليه وآله فاطمة عليها السلام تأعطاها دك ! وإذا 


كان ذلك مرولا فلا معنی لدفمه بغیر ححة ‏ 

وقوله :لا خلاف آن السل على العو لا يحور » يع » وقد با أن قوضا كان 
معلوما سمه » وما قوله : نا مهللا متي عل تم بشهادة أو ما جری مجراها » أو 
حصات ببّنة أو إقرار » فيقال له : إا عم بمشاهدة فر يكن هناك » وإ فقدكانت 
على المقيقة » لن شهادة أمير الؤمنين عليه السلام من | كبر نات وأعدهيا » ولكن على 
مذهبك أنه لم تكن هناك نة » فن این زعت أنهلم يكن هناك علم ! وان ایکن عن 
مشاهدة فند أدخلت ذلك فى جلة الأقسام . 

فإن قال : لأن فوا بمجرتده لایکون جهة لهل ؛ قيل له : لم قلت ذلك ؟ أو ليس قد 
دنا على أ نما ممصوءة » وأن اطعا مأمون” عليها ! ثم” لو لم يكن كذلك لكان قو ما فى 
معلوما ننه على کل" حال ؛ لا نبا لو لم تسكن «صيية لسکانت مبطلة عاصية فيا 


لرّعته » إذ الشمبة لا ندخل فى مثله ؟ وقد أجمت الم على ما لم يظهر متها بمد 


()اءد: و ال » ۰ (؟)! والان : « أنه »۰ (۳) سورة آلاسراه ۲۹ ۰ 


ا 
رسول الله صل الله عليه وآله معصية بلا ثلث وارتياب ؟ بل أجموا على نبا لم تدع إلا 
المتحيح » وان أختلفوا ‏ فن قأئل يقول : مانا تغطى" » وآخر يقول : هو أيضا مصيب» 
النقد الببنة وان عل صدقها . 

وأمًا قوله إنه وک غیره لطولب بالبيّنة » فقد تقدّم فى هذا المنى ما يكن » وقمّة 
شهادته تبطل هذا السکلام . 
أميرالؤمنين عليه السلام اک موود على الوجه الواجب فىسائر الناس» 
فقد وی ذلك »لا أن أمير الؤمنين لم يفمسل من ذلك ما كان يجب عليه أن یله "© 
کان من كان . 


بام سَلَّمة فم بت من عصعتها ما نبت من عصمة ام عليها السلام » فلذلك 


خزعة بن ثابت وا 


وأا فوله: ان 


و نما تبرع به » وأستظیر بإقامة الحجّة فيه ؛ وقد أخطأ من طالبه د 
۳ ۴ :. 0 من اه رب 


اما اعتراشه 
آحتاجت فى دعواها إلى 
أمير الؤمنين » فلم بزد فى ذلك إلا جرد[ التعوو] ‏ الإنكار» والأخبار مستفيشة 
7 لا ی د 


نه لم ينبت أن الشاهد فى ذلك كان 


ي ! وقوله : ان الشاهد لا 
مول رسول الله سل لله عليه وآله هو انكر الذى ليس عمروف . 

وأما قوله :نبا جوزت أن يكم أبو بكر بالشاهد وین اريف ؟ مع قوله: فيا إمدة 
« إن ار صدقة » ولا خم فبا © » فتدخل اليين فى مثلها ‏ أفترى أن فاطمة لم نکن 
تمم من الشريمةهذا القدار الذى تبهصاحب الكتاب عليه ! ولو تملله ماکان أمير المؤمنين 
عليه السلام وهو أعل الناس بالشريمة. 3 


بأنّه عليه السلام نهد لما » فدفم كلك ]ا 


اقب عليه . 


بت گر غیرم فيشهد بإطل » لأن با 
لا يتعرض اة والنهمة » ویم رض قوله ارد » وقد كان يجب أن تمل من شید لما 


وقوله جوزت عند شهادة من شهدها أ 


5 


(۱-۱) الداى : « ل يفمل ذلك وهو واجب عله » . 
(۲) من الثاني . (۲) الثاني : « باقراح » . 


ح ۳ 


مين لا يشهد حتتى تسکون دعواها على الوجه الذى یب ممه لول والإمضاء » ومن هو 
دوا فى الرتبة والجلالة والصّيانة من أفناء الناس لا برض لثل هذه الخطة ويتورطها » 
للتجويز ی لا ال له ولا أمارة عليه ٠‏ 

فأما إنكار أبى على لأن يكون التّمْل قبل ادّعاء اليراث وعكسه الأم فيه » فأوّل 
مافيه أا لا نمرف له عضا سميحا فى إنكار ذلك » لأن کون أحد این قبسل الآخر 
لا يصسّح له مذهبا؛ فلا “يفسد على خالفه مذهبا . 

ثم ناس فى أن الکلام فى ال كان الم ها » والروايات كلها به واردة > 
وكيف يجوز أن تبتدى" بطلب الیراث فبا تعیه بمينه تلا ! أو ليس هذا يوجب أن 
کون فد طالب" بها من وجه لاتم لابختيار ! وكيف يجوز ذلك واليرالثة 
يش كبا فيه غيرها » وال ننفرد به"1 لیب ثل ذلك علينا من حيث طالبت' 
لیات بسا ؛ لأتها فى الابعداء ات کل > وضو الوجه الذى تستحق فك 
منه» فلا فت عنه طالبت ضرورة باليراث؛ لأن للمدفوع عن حقّه أن يتوسّل إلى تناوله 
بک“ وجه وسبب » وهذا بخلاف قول أنى على" » لأنه ضاف الا ادّعاء الق من وجه 


لاتستحّه منه » وهی ختارة . 


وأما إنكاره أن یکون مر” بن عبد المزز رد دك على وجه ال » وادّعاؤه أنه فمل 
فى ذلك مافمله تمر بن امطاب من إقرارها فى يد أمير الؤمنين عليه السلام » ليصرف غلاتها 
فى وجوهبا » فأوّل مافيه أن لا تحت عليه بفمل حمر بن عبد العزيز على ی وجه وقع » لأن. 
فمله ليس بحجّة » ولو أردنا الاحتجاج لهذا اس من امجح لذاكرنا فمل الأمون » فإنه 
رد فك بمد أن جلس مجلسا مشپورا حم فيه بين حَسْمِين نسّمهما » أحدها لفاطمة » والآخر 
الى بكر » وردّها بعد قيام الحجّة ووضوح لس . 


عات 


ومع ذلك فإنه قد نکر من فمل عر بن عبد المزيز ما هو معروف مشهور بلا خلاف 
بين أعل النقل فيه » وقد ری تحد بن كر اللا عن شیوخه » عن ألى القدام هام 
ابن زياد مولى آل عيان » قال : لا ویر بن عبد المزيز رل على واد فاطمة » وكتب 
إلى واليه على الدينة أب بكر بن عرو بن عم يأمره بذاك » فكت إليه : بان فاطمة 
ق آل مان » وآل فلان وفلان » فعلى من رد مهم ؟ فتكتب یه :پم » 
فا لو کتبت إليك آمرثك أن تذع شاءً لکتبت إل : أجاء أم ناء ؟ أوكتبت 
إليك أن تذع بقرة لسألتتى: ما لوشپا ؟ فإذا ورد عليك كتانى هذا فاقسمها فى ولد فاطمة 
علبها السلام من على عليه السلام ؛ والسلام . 


قال أبو القدام : فنقمت بنو أمية ذلك يمر بن عبد المزيز وعاتبوه فيه » وقالوا 
ل : نت فمل الشيخين » وخر ج اي در نیس فى جاعة من أهل المكوفة » اى 
عاتبوه على فمل قال : نک عر رونیم و کرت »ان بكر عمد بن عمرو 
ابن حزم حدئنى عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وآله قال  :‏ فاطمة ضع" 
منى یسخطما ما يسخطنى » وزضینی ما أرضاها © » وان مك كان صافيسة على عهد 
ان وه وعمر » ثم سار أمرها إلى مروان » فوهيها لعبد العزيز أنى » فورئتها أنا 
وإخوتى عنه » فسألتهم أن ییموی حمترم مها » فن ائم وواهب » حی استجسستٌ 
لى » فرایت أن آردها على ولد فاطمة . قلوا : فإن یی إلاهذا نأسك الأسل » وام 
الفلة » فقمل ‏ 


وأمًا ما ذكره من ترك أمير الؤمنين عليه السلام فدك لا آفضی الم" إليه ؛ واستدلاله 
يذلك على أنه لم يكن الشاهد فها » فالوجه فى تركه عليه السلام رد لك هو الوجه فىإقراره 


(۱) الجاء : النساء . والقرناء : ذات القرن . 


ا 


ام القوم وكمّه عن نقضها وتفييرهاء وقد بنا ذلك فبا سبق » وذ كرناآنه كان فى انتهاء 
الأمس إليه فى بقيّة من التقيّة قولية . 


ما استدلاله على أن حجر أزواج نی" سل الله عليه كانت لمن بقولدتمالى : 
في يرن( فن مميب الاستدلال » لأنّ هذه الإشافة لا تضی الك + بل المادة 
جارية فبا أن تستمل من جهة السكنى » وهذا يقال: هذا بيت" لان وسکنه » 
ولا براد بذاك الك » وقد قال تعالى : ل( لَامُْرِجومن” من "بيوتهن ولا يرجن إلا أن 
مبتنة ۲۳ » ولا شيهة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى يُسكدون فیا 
زوساتهم » ول رد مهذه الإضافة الك . 


فأما ما رواه من أن رسول الله صلی لله عليه وآله قم حُجّره على نسائه وبناته » فن 
أبن له إذا كان اللبر سميحا أن هذه القينة علّتوجه القليك دون الإسكان والإنزال ! 
ولو کان قد ملكين” ذلك لوجب أن يكوان هرا مورا . 

أما الوجه فى ترك أمير امن لا الم له فى يده منازعة الأزواج فى هذه 
مجر فهو ما نتم وتکزد . ۱ 

وأما قوله : إن" أبابكر هو الذى صلى على فاطمة وكير أربما »ون كثيرا من النقهاه 
یستدون به فى التكبير على اليت - وهو شىء ما بيع إلا مته وإ نكن تلقاه عنغيرم 
فن يجرى جراه فى إلمصبية »وال فالروايات الشهورة وكتب الآثار وال خالية من 
ذلك » ولم يحتاف أهل النقل فى أن لیا عليه السلام هو الذى صلى على فاطمة » الا رواية 
نادرة شاذّة وردت بأن المباس رجه الله صلّى علیها - 


وروی الواقدی" بإسناده فى تاريخه » عن الزهرئ ؛ قال : سألت ابن عباس : 


(۱) سورة الأحزاب ۴۴ . ۰ (۲) سورة الطلاق ۱ . 


ميوت 
مت دفتم فاطمة علبها السلام ؟ قال : دفتاها بليل بعد ۶ قال : قلت" : فن سل عله ؟ 
قال : عل . 

وروی الطبرى عن الحارث بن أبى أسامة » عن الدائى » عن ألى زكرا المجلانى” 
أن فاطمة عليها السلام ميل لما بش قبل وقاتها » فنظرت إليه » فقاك : سترئموق 
ستاك الله ۱ 

قال أبو جمفر تمد بن جور : والثبت فى ذلك أنّها زيلب » لأن" فاطمة ذ: 
ول يحضرها إلا عل والميّاس والقداد واازبير . 


» ليلا‎ ١ 


ورکی القاضى أبو بكر أحد بن كامل بإسناده فى تاريخه » عن ال هرى” ؟ قال حدثیی 
عروة بن الزبير أن مائشة آخبرنه أن فاطمة27 ماشت بمد رسول الله صل الله عليه وسل 
ستة أشهر » فلا توفيتدفنها عل لیا »لیا » وذ کر ىكتابه هذا أن علياوا مسن 
والحسين علمهما السلام دفنوها ليلا | ورا اها 

وروی سنیان رن سيينة رن و ينه جبيد يمن المسن بن عمد بن الحنفيّة أن" 
فاطمة ذفنت ليلا . 

ودوى سبد الله بن أبى شيبة » عن يحى بن سيعد القتلان » عن معمر > عن التهرى 
مثل ذلك . 

وقل البلاذر 


غليه وآله »وی آبو بکر ومر جوا . 
والأمس فى هذا أوضح وأشهر من أن نطب فى الاستشماد عليه » ونذکر اروایات 
فیه. 


1 فى تاره :إن فاطمة عليها السلام تر متبتءة بعد وق الب“ سل 


(۱) العاق : « فاطمة بنت رسول اله » . 


ان نس 

وما قوله : ولا يصح آنها دنت ليلا وان سم فقد ذفن فلان وفلان ليلا ؟ فقد نا 
أن دبا ليلا فى السحّة أظهر من الشمس » وأن مُتكر ذلك كالدافع للشاهدات » 
ول يجمل دبا ليلا عجرده هو الحجّة ليقال : لقد دفن قلان وفلان ليلاء بل يقع الاحتجاج 
ذلك على ما وردت به الروايات الستفيضة الظاهرة التى هى كالتواتر ؛ أنها أوست بأن 
ندفن ليلاحتى لا يسلى الرجلان عليبا » وصرتحت بذاك وعهدت فيه عدا بمد أن 
كانا ٩۳‏ استأذنا عليها فى كحضا ليموداها »بت مما » فلا طالت علا 
الدافة رغباإلى أمير الؤمنين عليه السلام فى أن يستأذن ما » وجملاها حاجة إليه » 
وكلها عليه السلام فى ذلك » وا علها » قأذنت نمی الدخول » ثم أعرضت عنهما 
عند دخولمما و تکلمهما » فلا خرجا قلت لأمير الؤمنين عليه السلام : هل صدمت 
ما أردث؟ قال : نمم قات : فهل أنت ساب راكب ؟ قال نم » قلت : فا أنشدك الله 
ألا يسلا على جنازتى »ولا يقوما على 813 


وروی أنه نی رها ۳ ومع ۲ »دوش أرمین قرا فى البقيع » و برش قبرها 
حتى لا مپتدی إليهء وأنهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها » وإحضارها السلاة عليها » 
فن ها هنا احتججنا لفن ليلا » ولو كان ليس غير الدفن الیل من غير ما تقدام عليه وما 
تخر عنه »لم يكن فيه حُجّة . 

وأما حكايته عن أبى على" إنكار ضرب الرجل لهسا . وقوله : إن 
وأباه وجده کنو يتولرنبما » فکین لا يكر آبو على" فلك » وا 
اعتقاده ! وقد کنا 


فر إن عمد 
با 
أن خافینا يقتنمون أن يَنسُبوًا إلى آمتنا الکف" عن القوم » 


والاساك » وما ظنتا نهم حملون أنفسهم على أن ینوا الهم الثناء والوّلاء» 


(۱) ب: ون » . .۰ (۲-۷) ساقط من الثاق. 


۲۸۲ — 


وقد ع کل" أحد أن حاب هؤلاء السادة امین هم » قد رووا عنهم شد ما روی 
شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان وقوم : ها ّل من ظلنا حقّنا » وحل الناس على رقاينا » 

وقوم : أآمهما اصفیا بإنائنا » وأضطجما بسبلنا » وجلا مجلسا تحن أحق به منهما» 
إلى غير ذلك من فنون التظّلم والشكاية » وهو طوبل متم ؛ ومن أراد أستقصاء ذلك 
فلينظر فى كتاب , المرفة “ لأبى إسحاق إبراهم بن سمید الم 
«جل من أهل البيت بالأسانيد 
يحل على التفيّة . 

وأا ذکره إسرافيل وميكائيل + فا کا نظن أن مثله یذکر ذلك » وهذا من أقوال 
الثلاة الزن لوا فى أمير الؤمنين عليه السلام وأهل الببت » وليسوا من الشّيمة ولا من 
السلين » فأ عيب علينا قبا يقولونه ! شم" إن اين عا لفينا قد وا فى إلى بكر وعمرء 
وروا دوالات ختلمةفیما تجرى جری‌ما دکزه ف الشناعة » ولا یلم النقلاء ودوٍی 
الألباب من الخالفين عيب" من ذلك 


وأمًا معارضة ما وی فى فاطمة علمها السلام با رُوى فى : « آن ہما إعان » 
ویتضمماتقاق » » فاطير اذى رويناء تم عليه » والخبر لاخ مطمون فيه » كيف 
يمارّض ذلك بهذا ! 

وأمّا قوله :| عا قصد من بورد هذه الأخبار تضعيف دلالة الأعلام فى النفوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها ؛ فتشنيم فى غير موضمه » وأستناة إلى ما لا ثيجدى 
تما » لن من شاهد الأعلام لاايضعفها ولا يرهن دليلها . ولایقدح فى كونها حجّة» لنت 
الأعلام ليست ملجتة إلى اليم ولاموجبة فصوله على كل" حال »ام تمر ان أممن 
النظر فيا من الوجه الذى تدل منه »تنعل عن ذلك لسوء أختياره لا یکون 


5-50 
عدوله مؤثرا فى دلالنبا ء فک قد مَدَل من التلاء وذوى الأحلام الراجحة والأباب 
الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة اق مها ! و يكن ذلك عندتا وعند صاحب 
المكتاب قادسا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول يُو جب أن يننى الشاك والنفاق عن 
کل من سَحب البی > ص الله عليه وآله وماصره وشاهد أعلامه كأنى فيان وابنه ؛ ومر 


ان‌الماص» وفلان وفلان ؛ من قد أشهر تفاقهم وظپر سیم فى الدين وار 
بيننا وينه ؛ وان كانت إشافة انا إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام » فكذلك 
القول فى غیرم . 

فأما قوله : إن حديث الإحراق لم يصح” ‏ ولو صح لساغ مر مثل ذلك ؛ فقد بيدا أن 
خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة . 
بسوغ ماه »یشوخ چراق بيت عل وفاطمة عليهما السلام ! 
وهل فى ذلك يس ! وما يكون عل وأسحابه خارقين للإجاع وعغالنين 
DE‏ ل 
5 أن هدد بالإحراق هذه السلة » 


افته على ذلك غیره . وبعد ء فلا فر 
وبين أن يضرب فاطمة عليه اسلا مثلها ؛ فإن إحراق الازل عم" من ضرب سوط 
أو سرطين ؛ فلا وجه لامتعاض الخالف من حديث الب إذا كان عنده مشقل 
هذا الاعتذار6 ! 
35-0 

قلت : أا التكلامٌ فى عسمة فاطمة علمها السلام فهو بف السكلام أشبه » وللقول فيه 
موضع غير هذا . 

وأما قول الرتضی : إذا كانت صادقة لم ببق حاجة” إلى من یشهد لما ؛ فلقائل أن 


(۱) القاق ۲۳۹-۲۳۰ ۰ 


= و۲ 


يقول : | قلت ذلك ؟ .وم رمت أن الماجة إلى البّعة نا کات إزيادة 
ول لا يجوز أن يكون الله تمالى يمد بالبيّية لصلحة یبا ؟ وإ ن كان الى لا يكذب 1 
اليس قد تمبّد اله تال بالمدة فى المجوز التى قد أريست من الئل ؛ وإ نكان أصل وضبا 
الاستبراء الرحم ! 

وأما َة رة بن ثابت ؛ فيجوز أن يكون لله تمالى فد عل أن مصلحة اکن فى 
نلك الصورة أن يكت بدعوی البی صل الله عليه وآله وحدها ؛ ويستغنى فما عن الشهادة . 
ولا جتنم أ رن غير تلك الصورة مخالفا لما » وإ ن كان الدعی لا يكب . وين ذلك أن 
مذهب الرتضى جواز ظبور خوارق المادات على أيدى الأثئمة والصالین ؛ ولو ترنا أن 
اا من أهل الصلاح وایر اد «عوی وال بحضرة جاعة من الناس من جاتيم 
القاضى : اللهم” کت مادا تر لير خأوقة للمادة ؟ فظهرت عايه » لملمنا أنه 
صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعوا 

وسألت على إن الفارق مدرس الدرسة الفريية ينداد » فتلت له : أكانت فاطمة 
سادقة ؟ قال : نمم » قلت : قم لم يدقع إلمها بو بكر تلد وهی عنده صادقة ؟ فتبتم » ثم 
ال کلما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وخرمته وقلة دعابته » قال : لو أعمطاها اليوم تلد 


جرد دعواها لجاءت إليه غداً ولدّعت لروجهااطلافة » وزحزحته عن مقامه » ول يكن 
يمكنه الاعتذار والوافقة بشىء ؛ لأله یکون قد أسجل على تسه أنّها صادقة فيها تى 
كائنا ماکان من غير حاجة إلى نة ولا شهود ؟ وهذا كلام جمبيح ؟ وإنكان أخرجه رج 
العابة والهزال . 

قأما قول قاضى القضاة:لو كانت يدها لکان الظاهی أنها لما » واعتراض الرتضىعليه 
بقوله : إنه ل يمتمداً فى إنكار ذلك على حجّة » بل قال : لو كانت فى يدها لكان الاه 
نپا لما » والأم على ماقال ؛ فن أبن انا خرج‌عن يدها على وجه ! کا أن" اناه 


وم 


یتتضی خلافه ؟ فإنهم مب عن ذكره قاضى القشاة ؛ لآن معنى قوله: نا لوكانت فى يدهاء 
أى متصرفة فبا لكات اليد حيّة فى السكية ؛ لأنَ اليد والتصر”ف حجّة لا محالة » فار 
كانت يدها تتصرّف فبهاوفی ارتفاقها کا یتصرف الناسفى ضياعهم وأملاکیم لا احتاجت 
إلى الاحتجاج بای اليراث ولا بدغوی ال ؛ لأنّ اليد حجّة » فبلا تالت لألى بكر : 
هذه الأرض فى يدى ؛ ولا جوز انتزاعبا مّى إلا بحجّة ! وحينئذ كان يسقط احتاج 
أوبكر بقوله : «تحن معاشر الأنبياء لا نورّث» » لا ماتکون قد اوَعنها مبراً ليحتج 
علها بر . وخر أف سعيد فى قوله « فاعطاها فك » » يدل على الحبة لا على القبض 
والتصرف؛ ولأنه يقال: أعطانى فلا ن كذا فراته » ولوكانالإعطاء هوالقبض والتصرف 
لكان هذا الکلام متناقضاً . 

فأمَا تسب الرتضى من قول أبى على .+ نوی الإرث كانت متقلّمة على دعوى 
ال » وقوله : إنا لا مرف له غرضا ی »هلا یسح له بذاك مذهب » ولا ييطل 
على عغالفيه مذهب ؛ فان الرتض ى يفطل ماد الشيخ أب على" فى ذلك ؛ وهسذا شىء 
برجم إلى أسول الفقه » فان أسحابنا استدلوا على جواز مخصيص الکتاب يخير الواحد 
بإجاع الصحابة » لأنهم أججموا على مخصيص قولهتعالى : ( پوسیکر اف یأر ) © 
برواية ایی بكر عن النى سل الله عليه وآله : «لاورت » مار اه صدّقة » ؛ قالوا : 
والصحيح فى الخبر أن فاطمة عليم ا السلام طالبت مد ذلك بالتخل لا بالميراث » فلهذا قال 
الشيخ أبو عل إن دعوى اليراث تقدّمت على دَهْرَى ال » وذلك لأنه ثبت أن فاطمة 
انصرفت عن ذلك انملس غير راشیقولا موافقة لأنى بکر؛ فلو كانت دعوى الإرْث متأخرة» 


وانصرفت عن سخط لم يثبت الاجاع على خصيص الکنا خر الواحد ؟ أمّا إذا كانت 
دعوى الإرث متقددّمة فا روى لما انب أمسكت وانتقات إلى الفزاع من جهة أخرى » 
فمیمع الاستدلال بالإججاع على مخصيص الكتاب بر الواحد . 


(۱) سورة الناء ۱۱ . 


۲۸ 


فأما أنا فإن لأخبار عندی متمارضة » يدل بمضها على أن دعوی الارث متأخرة » ويد 
بمضها على أنها متقدمة ؛ وأنا فى هذا الوضم متوقف . 

وما ذكره الرتفى من أن الحال تقتضى أن تسكون البداية بدعوى ال فصحيح » 
و وعدم الصلاة وکل ما ذکره الرتضی فيه فهو الذى يظور 
ويقوئ عندى » لأن الروايات به أ كثر وأصح من غيرها » وكذلك القول فى موجدتما 
وغضما » فا الثقول عن رجال أهل البيت فاه بختلف + فتارة وتارة » وع كل حال 
فيل أهل البيت إلى ما فيه نصرة أيهم ویتهم . 

وقد أخلّ قاضى القضاة بافظة حكاها عن الشيمة فر يتسكلم علبها وهی فلا 5 
فال : قد كان الأجل أن عنعهم الشکرم مما ارتکبا منها فضلا عن این . وهذا 
السکلام لا جواب عنه » ولقد كان“ الشكرتم ورعاية حقّ رسول الله سل الله عليه آله 
وحنظ عبده يقتضى أن تمواض ابه بى برضيها إن لم یستازل السامون عن فك 
وتسم الما تطيباً هلها . وف دوع اهانبتت لل ذلك من غير مشاورة السلين 
إذا رای الملحة فيه » وقد بمد العهد الآن ييننا ونیم »ولا نمم حقيقة ما كان » وإلى الله 


جم الأمور . 


عری » اوا کون کنات 


عرق ام تين إلى أو 


لیخ : 


قد روى : « ولو شت لاهتدیت إلى هن المسل الستی » ولباب هذا ال النقى 4 
فضربت هذا بذاك ؛ حتى ينضج وقودال وی مدا ٩‏ . 

وروی: « ولمل بالدينة يتها سنا ع اایت طاتا » وحولى بطون غر”فى » 
إذن يحضرق يوم القيامة » وم من ذکر وأنق 6 . 

وروی : « بطون ری 6 بإضافة « بطون 4 إلى 2 غرئى ٩‏ - 

والقمح : الحنطة . 

والجعع : اشد المراص . 

والبطان : الذى لابزال عظم البطن من كثرة ال کل . فأما المبطن : فلضام البطن ؟ 
وأما لین » ای ان لا من الأكل ‏ وأما این » فبو الذى لا ينه إلا بط + 
وأما البطلون فالمليل ان . وبطون غر : حائمة » واليطأنة : التكظة ؟ وف أن جت 
يقال : ینبنی للانسان أن يحمل وعاء بطنه أثلاما : 


الانسان من الطمام امتلاء شديداً » وکا 
خلت للطمام » وثلت للشراب » وثلك للنقس ۰ 


ور 


والتقتم : : أكل الشاة ما بين دما نها أى بشفتها بشفتها ؛ وکل ذى ظلف كالثور وغيره 
رک 

وتسكترش من أعلافها : غلا كرشها من ال . 

قوله : « أو اج حبل الشلالة » منصوب بالمطف على « يشفلنى » » وكذلك 
« ترك » ويقال : اجررته ره إذا أملته . 

والاعنساف : الملوك فى غير طريق واشح . 

والتاهة : الأرض بنا فبا أى يتحيّر . 

وف قوله : « لو شلت لاهْتّديت » شبّه من قول مر : لو نشاء ملأنا هذه الرآحاب 
من سّلائق وناب ؛ وقد ذكرناء فا تم 

وهذا البيت من أبيات منسوبة إل عاتم ىم الله نی الجواد » وأوّها : 

أي ابنة عبد الله واينة مالك ويا ابنة ذىالجدين وافرس الوَرئوي9© 
نا ما منمت اراد فلمى ل ا كلا فق لت آكلّه ودی 
قصيًا بيدا أو قريا فإتنى أف مذتات الأادیت من دی 
کنی بك عارا أن تبيت یطتة ‏ وحولك كبا تحن إلى اق 
وف ابد الضيف مادام نازلا وما من خلالي ا شيمة البد 


oe» 


(۱) ديوان الجاسة بععرجالرزوق 4 : ۱55۸ 
(؟) الجاسة : 


* أخا طارقاً أو جار بيت فانی « 
(۳) ل برد ی رواية الخاسة . 


وم - 


الثشل : 

وکا ری ول 
الس عن تال فان » مار 
دك موا » وَاروَاتِمَ 3 
تخود 
مرن سول سوه رمن الوه » ورام من 
عل يلي وت عَنها » وَل اكت ار ر e‏ 
وتاج فى أن ابر 7 الارْض من هَدَا الشخص اموسر 


و 


: الى تنبت ی بر ی تاد یه » فعى اصلب عوداً من الشجرة 
الى تنبت فى الأرض الندبة » وإليه وقت الإشارة بقوله : « واروا المضرة أرق 
جلودا » . 

ثم قال : « والنابتات اليدب » التى تنبت عِذيا » واليذى » بسکون الال : ازرع 
لا يسقيه إا ماء الطر » وهو يكون أقلَ أخذا من الاء من البت سقيا » قال عليه السلام : 
لها کون أقوى وقودا ما يشرب الاء الماح أو ماء الناشح » وأبطأ خودا ؛ وذلك 
ای جامراء 
م قال: «وأنا من رسولاله صل اله عليه وآله كالشوء منالضوءء والنداع منالمضد»4 


(ا) ی ده الربة ٠.»‏ ())فى ده والراتع ». 
(۴) اعد« القرسة » . 
(۱۹ مج =1( 


5-0-5 


وذلك لأن الضوء الأول یکره قى الضوء ان آلا تر 
مشيئا من الشمس ! فبذا السوء هو الضوء الأول . 

ثم إنه يقابل وجه الأرض فيضىء وجه الأرض منه » فلضوء الذى على وجه الأرض 
هو الضوء الثانى؛ وما دام الضوء الأولضميفا فالضوء اثثانى ضعيف ؟ فإذا ازداد الج إشاءة 
ازداد وجه الأرض إضاءة » لأ العلول يبع الملة » فشي عليه السلام لته بالضوء الما 
وشټه رسول الله سل الله عليه وآله وء الأول وشبّه میم الأضواء والأثوار سبحانه 
وجلت آساژه بالشمس التى وجب الضوه الأول ثم الضوء الأول يوجب الضوء اشانی . 
وها هنا نكتة » وهى أن الضوء ای يسكون أيضا عله لضوء ثالث ؛ وذلك آن الوم 
الماسل على وجه الأرض ‏ وهو الضوء الثانى- إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار 
ترا منه مكان مظل » فإن" ذلك اکان باينا بمد أن كان مظما »وان كان اناك 
الکان الظلم باب » وكان داخل ابیت بابل الاك اليألي جدار كان ذلك الجدار اشد إضاءة 
من باق یت » ثم ذلك الجدار إن ركان فيه نْب إلى موم آخ ركان ما بحافى ذلك یت 
د ما حواليه » وهكذا لا تزال الأضواء" يوجب بمضها بمضا على وجه کاس 
بطريقالمَّيّة » وبشرط القابلة » ولا تزال تضف درجة درجة إلى أن تضمحل ویمود الأ 
إلى الظلمة ؛ وهمكذا عام میم ؛ والمم الأخوذة من أمير الؤمنين عليه السلام 
لا تزال تضف كا انتقلت من قويم إلى قوم إلى أن یمود الإسلام غریا کا بدأ بموجب اللير 
البوی الوارد فى السّحاح . 

وأما قوله : « والنداع من المد » فلن النراع فرح على اد » ود اسل » 
الا تری أنه لا يككن أن يكون ذراعإلا إذاكان عضد » ويمكن أن يكون عضد لافراع له » 
ولهذا قال الراجز اوه : 7 
کر يكرين وبا خلب الكَبذ ١‏ أسبحت می کنداع من مد 

(۱) کناق دد» ؟اء ب : «لايزال الضوه » . 


ان واه القابل للشمس يصير 


۳ 


۲۸ 
فش عليه السلام بالنسبة إلى رسول اله صل عايه ول بالتراعالذى المضد أسله وه 
والراد من هذا التشبيه الإبابة عن شدة الامتراج والاتحاد والقرب بِينهما ؛ فان الضوء 
ای شبيه بلس الأوّل» والنراع متصل اد اتصالا نا ؛ وهذه النزلة قد أعطاء لها 


رسول الله صسل الله عليه وآله فى متامات كثيرة حو قوله فى قصة براءة : « قد أرمرت 
أنلا يؤدى عتی إلا نا أو رجل متى » » وقوله : « اهن با بنى ليمة » أو من 
الک رجلا متی © » أو قل : « عديل نفسى 6 » وقد ماه الكتاب المزيز « تقسه » 
فقال: ( ناه ونتاه کر وس وآنشتگر 4( وقد قل له : « معتلط پلحمی» 
ودمك ممُوط بدی » وشبرك وشبری واحد » . 

فإن قلت : أمّا قوله: 9 لو تظاهرت المرب عل لا وليت عنما »» فلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو أمكنت الفرسة من رقا لازعت ۳ إلا » ؟ وهل هذا مابفخر به الرؤساء 
ويمدوله منقبة؟ وإغا النقبة أن وأمكبته ره جاوز وعفا! 

قات : غرضه أن بقر ر فى مو اانه وقر من المرب أنه يحارب. على حق" » 
وأن حربه لأهل الشام کال مهاد أيام رسول لله صل الله عليه وآله » وأن من يجاهد الكفار 
يحب عليه أن یل عليهم » ويستأصل شأفتهم» ألا ترى أن رسول الله صلی اله عليه وله 
لا جاهد بنى قريظة وظفر م يبق ول يف » وحصد فى يوم واحد رقاب ألف أنسان سا 
فى مقام واحد »لما عم فى ذلك من إعزاز الدبن وإذلال الشركين » فالعفو له مقام والانتقام له 
مقام. 

قوله : « وسأجهد فى أن أطلهر الأرض > ء الإشارة فى هذا إلى سماوية » ممّاه شخصا 
ممكوسا » وجا مسكوسا » والراد انسكاس عقيدته » وأا ليست عقيدة هی » بل می 
معا كدة لح والصواب » واه م کوسا من قوم : ارتکس" فى الضلال » وال کس 


(۱) سورة آل رای ۱۱  .‏ (۲) ده لأسرعت 6. 


- ۲۸۲ 

رد الشىء مقلو!» قال تسا : وق زيم تا "كبوا )۳ أى قلمهم وردم إلى 
کنر » فلاكان تارك للفطوة التى کل مولود “يواد عليها » کان مرتتکسا فى ضلاله » 
وأحاب التناسخ يفسّر ون هذابتفسير آخر »لوا : المي وانعل ضريين : منتصب ومنحنر» 
فالتتصب الإنسارث » والنحنى ما كان راسه منسكوسا إلى جهسة الأرض كالهسام 
والسباع . 

قلوا : وإلى ذلك وقت الإشارة بتوله : ( اقم 
وي عل رال لتقم )2 . 

قالوا : فأسماب الشقاوة تنتقل أتفسهم عند الوت إلى الميوان الکبوب » وأ#تصاب 
السمادة تنتقل اسهم إلى الميوان التتصب » ولاكان معاوية عنده عايه السلام من أهل 
الشقاوة » سجاه ممسكوسا وم ركوسا رما مالي . 

قوله : « حتى تخرج الدرة من بین کے ]سيد » » أى حتی يتطهّر الدبن وأهله منه 
وذلك لأن الزأراع يجتهدون فى إخَركج لور الوك والمواسج ولحو ذلك من 
بين ازع ک تفسد منابته . فيفسد الب الذى يخرج منه » فشدبه معاوية مدر وتحوه من 


کیا عَلّ 


مفسدات الب" » وشبّة لین بلب الذى هو ثمرة الزوع . 


se 
: انش‎ 
: ومن هذا الكتاب وهو آخره‎ 


17 
عبائك وا 


يا تیاه فبك على ار بك » قد ات ین تخالبك » وافلن من 
تاهاب" فى مه احضك 


(۱) سورة النناء ۸۸ ٠.‏ (۲) سورة الك ۲۲ . 


۲۹۴ — 


أن رون له ریم تاه 
کم رت ابر » این الکو . 


bee 


الماح : 


إليك عتی » أى ابسدی . وحبلك کی اب کاب کنات الطلاق » أى اذهی 
اقة إذا لتق حبلها على غاريها ققد فسح لما أن ترى حيث شات » 
وتذهب این شاءت » لأنه إها بردّها زمامها » فإذا الق حبلها على غارمها فد هلت . 
والنارب : ما بين السام والمنق . والداحض : الزالق . 
وقيل : إن فى النسخة التى بخط الرضی رضى اله عنه « غررتيهم » بالياء » وكذلك 
« فتنتمهم © » و ألقيتيهم » ؛ و « أسلتبهم » » و «آوردتهم 6 » والأحسن حذ ف الياء» 
وإذا كانت الرواية وردت بها فعى من إشباع الکسرة کنوله : 
ألم يأنيك والأناء نمی بجا فلت لبون بنی زیاو 


حيث شت » لا 


ومضامين اللحود ء أى الذين د تضمنتهم » وف الحديث هى عن بيع الضامين واللاقيع» 
وهی ما فى أصلاب الفحول وبطون الاناث . 
RD‏ 


ا ا ا 

ثم قال : لو کنت أينها الدنيا إنسانا حسوسا » كالواحد من ار » لأقت” عليك 
الح كا فملت بالناس . 

ثم شرح آفماا فقال: مهم م غررت » ومهم من ألقيت فى مهاوى الضلال والكفر». 
ومنهم من أتلفت وأهلكت . 

ثم قال : ومن وطى" دَحْضك زلق » مكان دَحْض أى مزل . 

ثم قال : لا يالى من سم منك إن ضاق مناخه » لا الى بالفقر » ولا بالرض 
ولا ابوس والسجون وغير ذلك من أنواع لمن ! لأن هذا كله حقير لا اعتداد به 
فى جنب السلامة من فتنة الدنيا . 


قال : وال نیا عند من قد سم ما یوم قرب انتضاژه 


۲ ادن مقت كتين ماه تب میاه 


رت د إا یش إدَا افتدى ب اس المتطا ول 


۲۸۵ 


الیل عمضما ‏ کی [اغلب انکری علیها ارت ارا » وتوسدت کا . 

ف مني انہر رم نالیم » تجا من تناج وی » 
دعبت یذ کر ربمم شناهیم » وت طول استنتارم دنوم » ( أوكتاف 
زاب اللو ألا إن حزاب افو هحون 4 . 


تق الله اراك ؛ کون من الثار لاس . 
or‏ 


الشف : 

اعزنى : أبعدى » يقال مرب الرجل بالنتتح » أى بد . ولا أسلّس لك يفتح اللام » أى 
لا أنقاد لك » سلس الرجل بالکسر یساس فهو بين السّلس » أى سهل قياده . 

ثم حلف > واستتی بإلشيثة أدبا كأ ونه تمالى رسوله صل اله عليه واه 
لروفرت_ تسه أى يدرّمها بالجوع آوالوع أهو أسل الرياضة عند الحكاء 
وأرباب الطريقة . 

قال : « حتى آعش إلى اأص » » أى إلى الرغيف وأقنع من الإدام بلح . 

ونضب میا : فی ماوعا 

ثم أشكر على نقسه فقال : أنشبع السائمة من غيها - بکسر الراء» وهو الكل 
والربيضة ‏ جاعة من التم أو البقر تريض فى أماكنها . وأنا أيضا لها أشبع وانام ! 

لقد قرت عينى فا حیت" أشابه الثم بمد الجهاد والسبق والبادة والم الجن فى 
«الستين التطاولة . 

قوله :9 وعركت جنها بوسها 6» أى صبرت على بؤسها » والشقة التى ناما . يقال: 
قد عرك فلان بجنبه الأذى ای أغضى عنه » وس عليه . ” 


(۱) ق ده [ذ» . 


۲۹ 


قوله : « افترشت أرضها » أى لم يكن لها فراش إلا الأرض . 
« وتوسّدت كفا » » ل يكن لها وسادة إلا الك . 


« وجافت عن مضاجمهم جنویپم » انظ الكتاب المزیز فى جوم" 
عن الشاجع 69 . 

وهمپمت : تكلم تكلاما خفيا . 

وتقشعت دوم : زالت وذعبت کا يتقشع السحاب ٠‏ 

قوله : « ولتتكنف أقراسك 6 » إن هو نمی" لابن حُتيف أن يكف عن الأقراص > 


وإنكان الافظ يقتضى أن تک الأقراص عن ابن حُتيف . وقد رواها قوم بالنصب » 
قالوا :9 قات الله ياب حنيف واتسكدف أقراسّك » لترجو بها من التار خلاصك » » وال 
هاهنا للأمر عوض الياء » وهی لةلا شیر » وقد قيل : إن رسول الله مل الله عليه 
وله قرا : ( فبذك فلتفرحوا 94؟ )باه 


تم الجزء السادس عشر من شر ح نهج البلاغة لابن أ بىالحدريد 
ويليه الجزء الماع عشر 


(۱) سورة الجدة ٠. ١١‏ (۲) سورة يونس ۸ه . 


۲۹۷ — 


فهرس اطب * 

۹ - من کتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة 

۰ - من کتاب له عليه السلام إلى معاوية 

۱- من وصية له عليه السلام للحسن أبنه »كتيها إليه بحاضرين عند 
الفراق من صفين 

۲- من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 

۳- م كتاب له عليه السلام إلى قم بن المباس وهو عامله على مك 

4" من کتاب له عليه السلام إلى حد نی بكر ما بلنه توجده من 
عزله بالأشتر على مصر 

۵ - م نكتاب لله عليه السلام إلي عبد أله بن المباس بعد مقتل مد 
ابن آی بكر 

۳۷- من کتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبى طالب فى ذ كر 
جيش أتفذه إلى بمض الأعداء 

۷- من کتاب له عليه السلام إلى معاوية 

۴۸ - م ن کتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لا ول عليهم الأشتر 

وم م ن كتاب له عليه السلام إلى مرو بن الماص 

4۰ - من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله 

١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بمض عاله أيضا 

۳ - من كتاب له عليه السلام إلى عمر بن ألى سلمة الخزوى 


* وهى الطب الى وردث فى لهج البلافة . 


1 


۱:۰ 


ره 


۳ - من کتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشیانی » وکان 

عامله على آردشیر خر ۷۰ 
٤‏ - من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه » وقد بلنه أن معاوية 

.کنب إليه بريد خديمته واستلحاقه ۱۳۷ 


Ae. من كتاب له عليه السلام إلى عيان بن خنیف عامله على لبصرة‎ - ٤٥ 


۲۹ — 


فت روات 
ترجة الحسن بن عل وذکر بعض آخباره 
بعض ما قيل من الشعر فى الدهر وفمله بالإنسان 
أقوال حكيمة فى وصف الدنيا وفناء الحلق 
بمض ما قيل من الشعر فى الغيرة 
اعتراز الفرزدق بقومه 
وفود الوليد بن جار على معاوية 
ذكر بعض ما دار بين على" ومماوية من الكت 
قم بن المباس ويمض آخباره 
عمد بن أبى بكر ويمض أخباره 
اختلاف الرأى حول کتاب کتبه عل إلى بمض عماله 
مر بن أبى ساة ونسبه وبعض آخباره 
النمان بن تجلان ونسبه وبمض آخباره 
نمب زياد بن أبيه وذکر بمض آخباره وکتبه 


عټان بن حنیف ونسبه 


ذكر ما ورد من السير والأخبار فى آم فدك وفيه فصول : 


5ه 
هه e‏ 
NY!‏ 
۱۱۸۷ 
Fe ATA‏ 
۱۳۱۳۰ 
۱۳۲ 

NONE 
۰۱۳۲ 
2 

۱:2۳ 
۱۷ 

۲۰-۹ 


كن حك 


الفصل الأول فا ورد من الأخبار والسير النقولة من أفواه أهل الحديث وكتههم 572٠١‏ 


الفصل الثانى فى النظر فی أن الب صلى الله عليه وسم هل بورث أم لا ؟ 
الفصل الثالت فى أن فدك هل صح كونها تحلة رسول اله سل اله عليه وسم 


لفاطمة أم لا 


* وهی الوضوعات الى وردت فى شرح نج البلاغة . 


تا 


۳۸ 


